
بيروت ـ الدوحة ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس وإسماعيل طلاي:

وسط غياب معظم الرؤســاء العرب عنها، وفي تكرار لمواقف 
ومقررات »إنشائية« معروفة ومتكررة، اختتمت في بيروت أعمال 
القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية. وأعلن الرئيس 
اللبناني ميشال عون »أن المقرّرات التي صدرت سوف تساهم في 
تعزيز العمل المشترك العربي، وتعتبر خطوة متقدّمة على طريق 
تأمين اقتصاد عربي متكامل، نســعى جميعاً إليه، نظراً لما يشكّله 
من فائدة أكيدة لدولنا وشعوبنا«. وأكد أن »لبنان سيتابع خلال 
فترة رئاســته للقمّة، وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية، والمضي قدماً في مسيرة النهوض والازدهار، فالازدهار 

هو أحد عوامل السلام«.
ودعا البيان الختامي للقمة العربية، الذي تلاه وزير الخارجية 
اللبناني جبران باســيل »المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته 
للحد من مأســاة النزوح واللجوء ووضع كل الإمكانيات لإيحاد 
الحلول ومضاعفــة الجهود الجماعية لتعزيــز الظروف المؤاتية 
لعــودة النازحين بما ينســجم مع الشــرعية الدوليــة ويحترم 
سيادة الدول المضيفة«. وناشد »الدول المانحة الاضطلاع بدورها 
في تحمل أعبــاء الأزمات والتحديات الإنمائيــة من خلال تنفيذ 
تعهداتها، وتقديم المســاعدات للنازحين واللاجئين في أوطانهم 
تحفيزاً لهم على العودة«. كما دعا »المجتمع الدولي إلى دعم الدول 

العربية المســتضيفة للنازحين، وإقامة المشــاريع التنموية لديها 
للمساهمة في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية«.

وقال أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني إن مشاركته في 
القمة الاقتصادية العربية في بيروت، أمر طبيعي، من باب حرصه 

على العمل العربي المشترك.
وغرد أمير قطر عبر حســابه الرســمي في »تويتــر«، قائلا: 
»ســعدت بمشــاركتي في القمة العربية التنمويــة الاقتصادية 
والاجتماعية. كان قراري بالمشــاركة طبيعيا من منطلق الحرص 
على العمل العربي المشــترك الــذي بيّنت القمة الحاجة الماســة 
لتعزيزه فــي وجه الأزمــات والتحديات التي تواجهنا. شــكرا 

للبنان قيادة وشعبا على استضافتها«.
وشدد الأمين العام المســاعد للجماعة العربية السفير حسام 
زكي على »دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة التعديات 
الاســرائيلية وعلى ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لتوفير 
التمويــل اللازم لتنفيذ المشــاريع الواردة في الخطــة التنموية 
الإقتصاديــة الاجتماعية«، مؤكــداً دعم القــرارات الدولية ذات 
الصلــة بمكانة القدس وعــدم الاعتراف بها عاصمة لإســرائيل 
أو نقــل الســفارات إليها«، كما أكــد »العزم على اتخــاذ قرارات 
اقتصادية وسياسية لمواجهة الإخلال بالمكانــة القانونية للقدس 
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588 احتجاجا عماليا ومهنيا خلال العام الماضي

تقرير حقوقي: أكثر من مئة حالة انتحار في مصر... والقاهرة تتصدر القائمة
قناة »برس تي في« الإيرانية تتهم ممثلا تركيا

بتنفيذ تفجير منبج والأتراك يسخرون
القاهرة ـ »القدس العربي«: 

من تامر هنداوي:

تحت عنوان »القادم أخطر« أصدرت الشبكة العربية لمعلومات 
حقول الإنسان - منظمة حقوقية مصرية مستقلة - تقريراً، أمس 

الأحد، عن الاحتجاجات التي شهدتها مصر خلال عام 2018.
وقالت الشــبكة إنه رغم القمع والسجن والملاحقات القضائية 
والعقوبات القاســية التي يواجهها المحتجون، فإن الإصرار على 
النجــاح والحصول على الحقوق، كان الانطبــاع الذي يخرج به 
المتابع للحــراك العمالي والمهني والحــراك الاجتماعي خلال عام 
2018. وأشــار التقرير إلى أن مصر شــهدت 588  احتجاجاً خلال 
عــام 2018، منها 200 احتجاج عمالي ومهنــي، بالإضافة إلى 388 

احتجاجاً اجتماعياً.
وأوضح التقريــر أن قطاع النقل والمواصــات احتل الترتيب 
الأول بين القطاعات المحتجة بســبب حركــة الاحتجاجات التي 
شــهدتها مواقف الســرفيس، بســبب زيادة أســعار المنتجات 
البترولية، التي أقرها مجلس الوزراء اعتبارا من  يونيو/ حزيران 

الماضي.
وتصدرت القاهرة قائمة المحافظات من حيث عدد الاحتجاجات 
بـ 53 احتجاجاً. وتناول التقرير لجوء الشــرائح الوســطى غير 

العمالية فــي المجتمع إلى الانتحــار كواحدة من أخطر وســائل 
التعبير عن الغضب والاحتجاج.

وأوضح التقرير أن مصر شــهدت 101 حالة انتحار، بنسبة 26 
في المئة من طرق الاحتجاج خلال هذا العام.

وتابعــت الشــبكة في تقريرهــا: انتبه المجتمــع إلى خطورة 
الانتحار وتواتــر حالاته عقب انتشــار فيديــو التقطته كاميرا 
المراقبة في محطة مار جرجس لمتــرو أنفاق الخط الأول في الأول 
من يوليو/ تموز الماضي، لفتاة عشــرينية تلقي نفسها أمام المترو 
لتلقى مصرعها في الحال. وأشــار إلى فتاة مــار جرجس لم تكن 
هي الحالة الوحيدة للانتحار أمــام مترو الأنفاق فقد تكررت تلك 
الحادثة )خمس حالات تقريبا( آخرها كان انتحار امرأة أمام مترو 

الأنفاق في محطة دار السلام.
وزاد: مع تســارع حالات الانتحار في مصــر خلال عام 2018، 
حاولت العديد من الصحف القريبة من السلطات المصرية صرف 
الانتباه عــن البعد الاجتماعــي للظاهرة بأن تعــزو تزايد الميل 
إلى الانتحار لحالــة الجو وارتفاع درجة الحــرارة، أو للجينات 
الوراثية أو المرض النفســي، أو بســبب الأمراض العضوية مثل 

»متلازمة القولون العصبي«.
واعتبــرت الشــبكة أن أهم ما يميــز عام 2018، هــو محاولة 
الســلطات القضاء على النقابات المستقلة، والاستيلاء على وعي 
العمال والمهنيين، ومقاومة هذه الفئات بقوة عن حقها في التنظيم 

الحر وحقها في التعبير عن طموحها وأحلامها.
وتابعت الشــبكة: شــهد هذا العــام معركة توفيــق أوضاع 
النقابــات العماليــة، ومحاولة الســيطرة على حــق العمال في 
التنظيــم من خــال لائحة تنفيذيــة للقانون وضعــت عددا من 
الشــروط والبيانات والطلبــات التعجيزيــة، وكأنها تهدف إلى 
عرقلة إجراءات التوقيف. وأشارت، إلى أن وزارة القوى العاملة 
المصريــة وضعت العديد من الأســباب الواهية لرفض اســتلام 
مستندات التوفيق، إلى جانب استمرار ترهيب وترغيب النقابيين 

المستقلين ونقلهم بعيدا عن قاعدتهم الجماهيرية.
وأكــدت أن الانتخابات العمالية التي جرت خلال شــهر مايو/ 
أيــار الماضي، بعد توقف دام 12 عاما، شــهدت اســتبعاد الآلاف 
من النقابيــن بأوامر بوليســية على خلفية نشــاطهم النقابي، 
وأسفرت النتائج التي أعلنت في شــهر يونيو/ حزيران الماضي، 
عن اســتمرار الوجوه القديمة نفســها التي لا تعد المعبر الأنسب 
عــن الطبقة العاملــة. وتنــاول التقرير حالات اعتقــال عدد من 
النقابيين والقيادات العمالية، مثل القبض على 3 مدرسين من أبرز 
الناشــطين في الدفاع عن حقوق المعلمين أثناء تقديمهم بلاغا إلى 
النائب العام ضد وزير التربية والتعليم حول الأموال التي أنفقت 
على خطة منظومة التعليم الجديدة، إضافة إلى إلقاء القبض على 
الناشطين النقابيين في قطاع التمريض وجدي السيد علي وسيدة 

سيد فايد.

لندن ـ »القدس العربي«:

 اتهمت قناة »برس تي في« الإيرانية، الممثل 
التركــي الشــهير نجاتي شاشــماز، المعروف 
عربياً بمراد علمدار، بتنفيذ التفجير الذي وقع 
أخيراً في مدينة منبج شــمالي ســوريا، الأمر 
الذي رد عليه المغردون الأتراك بالسخرية من 

القناة وخبرها.
ونقلت القناة الإيرانية الناطقة بالإنكليزية 
خبرا لها، ادعت فيه أن الاســتخبارات التركية 
هي من نفــذت هجوم منبج، ونشــرت صورة 
للممثــل نجاتي شاشــماز، معلقــة عليها بأنه 

العميل التركي الذي نفذ الهجوم.
وفيما يتعلق بمصدر الخبر، أشــارت القناة 
الإيرانية إلى مصــادر تابعة لتنظيم »ي ب ك/ 

بي كي كي« الذين يسيطرون على المدينة.

ونشــرت القناة الإيرانية على حسابها عبر 
تويتر، مقالًا بعنوان »سوريا تعتقل متشددين 
لهجمات  يخططــون  تركيــا  مــن  مدعومــن 
إرهابية«، مرفقة التغريدة بصورة شــخصية 
لمراد علمدار، الممثل الرئيســي وبطل المسلسل 

التلفزيوني التركي الشهير »وادي الذئاب«.
ردود فعل الأتراك على خبر القناة الإيرانية 
غلبت عليها الســخرية، حيث سارع المغردون 
الأتــراك إلى الرد بشــكل هزلي علــى الخبر، 
فطالب بعضهم بعرض المزيد من الشــخصيات 
التي ظهرت في المسلســل كمهاجمين مفترضين 
أو مشــتبه بهم. وقــال مغــردون إن الصورة 
المستخدمة في التغريدة مأخوذة من عقد زواج 

شاشماز.
هذا وقتل ما لا يقل عن 20 شــخصا الأربعاء 
الماضي، بينهم أربعة جنود أمريكيين، بالإضافة 
إلى عناصــر مــن تنظيــم ي ب ك ومدنيون، 
وأصيب آخرون بجــروح في هجوم انتحاري 
في منبــج، أثناء مرور دوريــة تابعة للجيش 

الأمريكي في المكان.

لندن ـ »القدس العربي« 
من محمد المذحجي وهبة محمد:

انفجرت عبوة ناســفة صباح الأحد في دمشــق 
لم تســفر عن ضحايا، وفق ما أفادت وكالة »سانا« 
إحدى وســائل إعلام النظام الســوري، فيما أعلن 
المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل ثلاثة مدنيين 
في انفجــار آخر في مدينة عفرين الشــمالية. وفي 
حادث آخر في ســوريا، أعلنت دمشــق الأحد عن 
تصدي دفاعاتهــا الجوية لقصف إســرائيلي على 

أراضيها حسب وكالة »أ ف ب« الفرنسية.
وصباح الأحد، اكتفى الإعلام الرســمي السوري 

بالإشارة إلى أنباء أولية تتحدث عن »عمل إرهابي« 
عند الطريق الســريع في جنوب العاصمة، من دون 
إضافــة أي تفاصيل. لكن المرصد الســوري لحقوق 
الإنسان تحدث عن سقوط »قتلى وجرحى« في هذا 
الانفجار بدون أن يتمكن من تحديد حصيلة دقيقة. 
وقال مديره رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس 
إن »الانفجار الكبير وقــع قرب فرع أمني في جنوب 
دمشق«، مشــيراً إلى أنه أعقبه تبادل كثيف لإطلاق 
النــار. من جهة أخــرى ناقش قادة من الجيشــن 
الروســي والإســرائيلي موضــوع إخــراج فيلق 
القدس التابع للحرس الثوري من ســوريا، حسب 
باللغـــة  الناطـــــق  موقع »راديو بيام إسرائيل« 

الفارسية. )تفاصيل ص 4(

الأنبار ـ »القدس العربي«: 
كشــف مصدر خاص لـــ »القــدس العربي« عن 
وجود تحــركات واجتماعــات تعقد بســرية تامة 
لحساســية الأمر، يقــوم بها مســؤولون وزعماء 
فصائل شيعية مســلّحة مع عدد من شيوخ عشائر 
معروفين وعلماء دين بارزيــن في محافظة الأنبار، 
وتتــم برعايــة إيرانية لإقنــاع العشــائر العربية 
التجمعات  السُنية بتشكيل فصائل مقاومة لمهاجمة 

الأمريكية الموجودة في غرب العراق. 
وقال المصــدر: هنــاك أكثر من وفد شــيعي زار 
الأنبار أخيرا بشــكل غير معلن وأجرى اتفاقات مع 
مشــايخ دين لهم تأثير في الشارع الأنباري، بهدف 
الضغــط على خطبــاء منابر الجمعة في تحشــيد 
الســكان دينيا عبــر خطب حماســية تحثهم على 

القيــام بعمليــات جهادية ضد الجيــش الأمريكي 
المنتشــر في القواعد العســكرية في الأنبار، مشيرا 
إلــى أنهم قدموا لهــم إغراءات عديــدة منها الدعم 
بالســاح والتدريب والمال، فضلا عن تقديم الدعم 
الإعلامــي لهــم، ووعدوهــم بمناصــب رفيعة في 
الحكومة العراقية مقابل إنجاز هــذه المهمة لإرغام 
بعض  إن  وأضــاف:  الانســحاب.  على  الأمريكيين 
العشائر وشيوخها أعلنت رفضها لأي تشكيلات من 
هذا القبيل، وطالبتهم بمغادرة المحافظة والكف عن 

المتاجرة باسم المقاومة خدمة لمشاريع طهران.
من جهة أخرى، وبعد نشــر شــخصيات عربية 
وأجنبية معلومات عن قصــف أمريكي لقطعات من 
»الحشد الشــعبي« في منطقة الثرثار وسقوط أكثر 
من ثلاثين قتيلا، نفى »التحالف« هذه الأخبار التي 

لم تقم بتأكيدها جهات حكومية. )تفاصيل ص2(

تونس ـ »القدس العربي«:
 قال الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، 
إن الإمارات تسعى للقضاء على التجربة التونسية، 
كما اعتبر أن استقبال ولي العهد السعودي من قبل 

الرئاسة التونسية كان خطأ.
وفي مقابلة له مع قنــاة »حنبعل« الخاصة، قال 
المرزوقــي »نجدّد تأكيدنــا على شــعورنا بوجود 
مؤامرة علــى تونــس لزعزعة اســتقرارها، تقف 

وراءها غرفة عمليات إماراتية«.
كما انتقد استقبال الرئيس الباجي قائد السبسي 

لولي العهد الســعودي، محمد بن ســلمان، مشيرا 
إلى أنه »خطأ«، وأكد أنه لو كان رئيســا لتونس لما 
قام باســتقباله. ومن جهة أخــرى، اعتبر أن حركة 
النهضــة اتخــذت »خيــارا خاطئا« عندمــا قررت 

»الالتحام بالسلطة )...( لأنها خائفة على نفسها«.
كما انتقد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي 
قال إنــه »لا يعرفه«، مشــيرا إلى أنــه جديد على 

الساحة السياسية في تونس.
ودعا الأحزاب والنقابــات إلى »القيام بدورها«، 
في انتقاد مبطّن لســعي اتحاد الشــغل للاضطلاع 

بدور سياسي.

لندن ـ »القدس العربي«:
ردا على قــرار مجلس الأمــن القومي الاحتلالي 
الإســرائيلي بإغــاق مقار ومؤسســات ومدارس 
وكالة غوث اللاجئين الفلســطينيين »الأونروا« في 
القدس المحتلة، في سياق القرار الأمريكي الاعتراف 
بها عاصمة لدولة الاحتلال، ومحاولة إســقاط ملف 
اللاجئــن مــن أي مفاوضات محتملة، شــدد وزير 
التربية والتعليم العالي الفلسطيني صبري صيدم 
، في تصريحات لـ القدس العربي«: على أن الوزارة 
بكامل هيئاتها وطواقمها، تقــف بكل قوة أمام هذه 

السياســات التهويديــة الرامية الى محــو الهوية 
الفلســطينية منها. وردا على ســؤال لـــ »القدس 
العربــي« حول الخطــوات العملية التــي يمكن أن 
تقوم بها الوزارة للحيلولــة دون ذلك، قال الوزير 
صيدم، مــن خلال تكثيف جهود أوليــاء الأمور في 
القدس وكافة المؤسســات والفعاليات الوطنية بما 
فيها الأوقاف الإسلامية واللجنة الشعبية في مخيم 
شــعفاط وقيادة وموظفي الوكالــة، لرفض تنفيذ 
القرار للتكاتــف في وجه الاحتــال وصد هجمته 
الشرســة ضد قطاع التعليــم وكل مكونات الهوية 

الوطنية في المدينة المقدسة.  )تفاصيل ص 6(

أمير قطر: حضوري قمة بيروت طبيعي حرصا على العمل العربي المشترك 

قمة بيروت الاقتصادية تدعو لدعم الدول المستضيفة للنازحين وعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل 
قادة من الجيشين الروسي والإسرائيلي يناقشون إخراج فيلق القدس من سوريا

غارة إسرائيلية على دمشق... وتفجير عبوة جنوبها 
ومقتل 5 في عفرين وإدلب

التحالف ينفي هجمات على قطعات من »الحشد الشعبي«

تحركات سرية في الأنبار تدعو لتشكيل
فصائل سنّية تهاجم القوّات الأمريكية 

المرزوقي: الإمارات تسعى لضرب استقرار تونس
والسبسي »أخطأ« باستقبال بن سلمان

صيدم: نعمل على مواجهة سياسات الاحتلال بتكثيف جهود أولياء الأمور 

إسرائيل تغلق مؤسسات ومدارس »وكالة الغوث« في القدس

صورة تذكار ية تجمع المشاركين في قمة بيروت

الرباط ـ »القدس العربي« 
من سعيدة الكامل: 

المغربية  الصحافــة  تداولتها  أخبــار  أثارت 
بخصوص اســتفادة رئيس الحكومة السابق، 
عبد الإله بنكيران، من تقاعد اســتثنائي قيمته 
70 ألف درهم )7900 دولار(، ردة فعل في أوساط 
سياسيين وعلى وســائل التواصل الاجتماعي، 
وذلك بعد عودة زعيم حــزب العدالة والتنمية 
إلى الواجهــة الإعلامية من خــال تصريحات 
صحافية، ومن خلال البث المباشــر الأخير على 
الفيسبوك من بيته في الرباط، الذي تطرق فيه 
لقضايا سياســية وحزبية وانتقد فيه خصومه 
وأنصــار الملكيــة البرلمانية ، هذا فــي حين أكد 
بنكيــران لـ»القــدس العربي« زيــف بعض ما 

يروج وصحة الآخر حول استفادته من المعاش 
الاســتثنائي، معتبــرا أنه ليس أول شــخص 
يســتفيد من ذلك وبــأن الســيارة التي تداول 
الإعلام استفادته منها هي منحة من الملك، وهي 
في ملكية الملك وليس الدولة، هذا في حين أثارت 
أصــوات أخــرى »الريع السياســي« و خطاب 

بنكيران وحزبه والعلاقة والمفارقة بينهما.
التقاعد الاستثنائي الذي حظي به بنكيران، 
هــو تقاعد حظي بــه على الأقل ثلاثة رؤســاء 
حكومة في المغرب الأكثر تأثيرا منذ اســتقلاله، 
الذيــن ارتبطــت تجاربهم الحكوميــة بمراحل 
تاريخية دقيقة في المغرب، وهم كل من عبد الله 
إبراهيم وعبد الرحمان اليوسفي وثالثهم أخيرا 
عبد الإله بنكيران الذي أثارت واقعة إعفائه من 
رئاســة الحكومة رجة في الســاحة السياسية 
المغربيــة بعــد أن دام« اســتعصاء » تشــكيل 

حكومته حوالى ستة أشهر.
لـ»القدس  تصريحــه  فــي  بنكيــران  وقال 
العربي«: » ليس لدي لا فيلا ولا منزل عادي ولا 
حتى براكة )منزل صفيحي(، أنا أسكن في بيت 
زوجتي ولا أملك أي عقار فــي المغرب«، مضيفا 
الســيارة  من  اســتفادته  انتقد  من  بخصوص 
واعتبرها من ممتلكات الدولة » الســيارة التي 
منحها لي الملــك هي بملكية الملك وليســت ملك 
صحيح  أمر  المعــاش  من  واســتفادتي  الدولة، 
والحمــد لله » يقــول بنكيران، مؤكدا » لســت 
الشــخص الوحيد الــذي له معــاش، لقد كنت 

رئيس حكومة.. ولن أدلي بقيمة المعاش«.
نفي بنكيران صحة ما يــروج عن الممتلكات 
المنســوبة إليه وتأكيده للمعاش الاســتثنائي 
الذي حظي بــه، لم يوقف النقــاش، فقد اعتبر 
بعــض الأصــوات الحقوقية التــي، وإن كانت 

تختلف مع بنكيران إيديولوجيا إلا أنها ناصرته 
في فترة »الحصار« واعتبــرت إعفاءه انزياحا 
عــن المنهجية الديمقراطية، وأن اســتفادته من 
هــذا التقاعد هــو بمثابة »ريع سياســي« وهو 
ما فتئ بنكيــران ينتقده فــي خطاباته، ويتهم 
خصومه السياسيين بالاستفادة منه ، بل الأكثر 
من ذلك ربط البعض بين ما جاء في تصريحاته 
التنفيذيــة وانتقاد  للملكية  الأخيرة من مــدح 
البرلمانية، وبين حصوله على ما  الملكية  لأنصار 
وصفــوه بـ»الريع« الذي أدى بــه إلى »مغازلة 
الســلطوية« ، وهو مــا تحدث عنه  الناشــط 
الحقوقي والخبير الاقتصادي فؤاد عبد المومني 
في حديثه لـ»القدس العربي » قائلا إن » ضلوع 
بنكيران في الاســتفادة من امتيــازات ضخمة 
دون موجــب قانونــي يدق مســمارا في نعش 

مصداقيته حول مواجهة الاستبداد والتحكم«.

قال لـ»القدس العربي« إن سيارته كانت في ملكية الملك لا الدولة

بنكيران: حصلت على معاش تقاعدي كغيري... ولا أملك منزلا أو حتى براكة صفيح

لقطات: »شكرا قطر« بُعثت حيّة... وأبو الغيط استصعب الإجابة على سؤال عودة سوريا 
• اســتخدم العديد مــن الصحافيــن اللبنانيــن العبارة 
الشــهيرة التي أطلقها الرئيس نبيــه بري عقب مؤتمر الدوحة 
سنة 2008 »شــكراً قطر« للتعبير عن ارتياحهم لقرار أمير قطر 
الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني بالمشــاركة في القمة وكســر 

الحصار المفروض عليها ورفض قرار عزل لبنان.
• تولّت معظم القنوات التلفزيونية في لبنان بما فيها قناة 
»المنار« التابعة لحزب الله النقل المباشر لوقائع القمة العربية 
الاقتصادية والكلمات التي ألقيت باستثناء محطة NBN التي 
قاطعت تغطية القمة بالتزامن مع غياب رئيس مجلس النواب 

نبيه بري عن القمة.

• توقّــف النقــل التلفزيونــي المباشــر بعد تحفّــظ موفد 
الســودان على العبــارة المتعلقــة بالالتزامــات الدولية حول 

المياه، وردّ وزير الخارجية المصري سامح شكري عليه.
•  لــدى طرح ســؤال على الأمــن العام للجامعــة العربية 
أحمــد أبو الغيــط من جزأيــن أحدهمــا يتعلق بكيفيــة تنفيذ 
مقررات القمــة، والثاني يتعلــق بعودة ســوريا الى الجامعة 
العربية، أحال الجزء الثاني من الســؤال الى وزير الخارجية 
اللبناني جبران باســيل للإجابة عليه، واصفاً إياه بالصعب. 
كما نفى ابو الغيط علمه بضغــوط أمريكية على بعض القادة 

العرب لعدم المشاركة في القمة في بيروت.
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بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

كشــف رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس 
النواب العراقي، والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية 
الســابق، عدنان الأســدي، عــن دور أمريكي في 
ســقوط مدينة الموصل في حزيران/ يونيو 2014، 
لمنــع رئيس الوزراء الأســبق نــوري المالكي من 

»ولاية ثالثة«.
وتحدث الأســدي في لقاء موسّــع مع »القدس 
العربــي«، عن فتــرة توليــه مهام وكيــل وزير 
 ،)2014-2003( عامــاً   11 لمدة  العراقية  الداخلية 
قائلًا: »توليت مهامي فــي وزارة الداخلية عندما 
كان الحاكــم المدنــي الأمريكي بــول بريمير يدير 
الدولــة. كان الأمريكان يتدخلون في كل شــيء، 
ولهــم مستشــارون في جميــع الــوزارات، ولا 
يسمحون لنا حتى بتســليح القوات. الوضع كان 
وكأنمــا حكومة أمريكية تحكــم العراق- حكومة 

احتلال في الواقع«.
وأضــاف: »كانــت مهمتنا في تشــكيل وزارة 
الداخلية، كمن يشــق طريقاً وسط الصخور. كان 
المقاتل يمتلك سلاح كلاشــنيكوف، إذا كان يملكها 
في الأساس. في بعض الأحيان كان لكل 10 عناصر 
أمن بندقية واحدة، ناهيك عن السلاح المنتشر في 
المدن، والإرهــاب الذي كان أقوى مــن إمكاناتنا، 
فضلًا عن اعتراض الأمريكان على شراء السلاح، 

إلا عن طريقهم وإشرافهم المباشر«.
ويؤكد الأسدي إنه »على الرغم من ذلك، تمكنا 
من بناء وزارة الداخلية، فعندما تســلمت مهامي 
في الــوزارة كان تعداد الوزارة 30 ألف شــخص 
بين ضابط ومنتسب، وعندما خرجت من المنصب 
أصبحوا 600 ألف. تمكنا من اســتيعاب عدد كبير 

من أبناء الشعب العراقي.
ومضى إلى القول: »كانت التفجيرات في بغداد 
آنــذاك تبلغ نحــو 13 ـ 20 تفجيــراً يومياً، ما بين 
عبوات وســيارات ملغومة، فضلًا عن الاغتيالات 
المســتمرة. من دون الصفر، تمكنا من بناء وزارة، 
خصوصا فــي وضع كان الــوزراء يأتون لفترات 
قصيرة )أشــهر ـ  ســنة( واكبت خمســة وزراء. 

أمضيت 11 عاماً في منصبي كوكيل للوزارة«.

صدمة كبيرة 
وعن ملابســات ســقوط مدينة الموصل، مركز 
في  »الدولــة«،  تنظيــم  بيــد  نينوى،  محافظــة 
حزيران/ يونيو 2014، عندما كان الأسدي يشغل 
منصــب الوكيل الأقدم لــوزارة الداخلية، أوضح 
قائلًا: »سقوط الموصل صدمة كبيرة. التنظيم دخل 
إلى المدينة يوم 6 حزيــران/ يونيو 2014، وكانت 
لــدي محادثة مع محافــظ نينوى الســابق أثيل 
النجيفي، قبل انهيار المدينــة بالكامل«. وأضاف: 
وأبلغني  نينوى،  عمليــات  بقائد  حينها  »اتصلت 

بأن الوضع مســيطر عليه، وقواتــه تصد هجوم 
التنظيم، لكــن اتصل بي وقتها أســامة النجيفي 
)شقيق أثيل( وأخبرني بأن داعش دخل الموصل، 
فأبلغته إن قائد العمليات قال بأن الموقف مسيطر 

عليه!«.
واعتبر الأسدي إن أحد أسباب سقوط الموصل 
بيــد التنظيــم »هو أهــل المدينة، الذيــن لم تكن 
المتواجدة  الأمنية والعسكرية  بالقوات  ثقة  لديهم 
في المنطقــة مطلقاً. أخطاء تلك القــوات هي التي 
أوصلتهــم إلى هــذه المرحلــة. القــوات الأمنية 
والعسكرية التي كانت متواجدة في المنطقة، كانت 

تمارس تعسفاً تجاه أهل المدينة«، على حدّ قوله.
وأشار أيضاً إلى ســبب آخر، يتمثل بـ»الإعلام 
العربي حينها كان له دور أيضاً بســقوط الموصل، 
من خلال تصويره بأن الجيش طائفي وهو جيش 
المالكي، في حين إن أكثر من 70 في المئة من القوات 
الأمنية التــي كانت متواجدة فــي الموصل هم من 

السنّة«.
وعرّج الأســدي قائلًا: »هناك سبب آخر يتمثل 
بالخــاف بــن الجيش والشــرطة مــن جانب، 
والمحافظــة من جانــب آخر. الموصل كانت شــبه 
ساقطة بصراحة«، معتبراً أيضاً إن سقوط المدينة 
»سياسي بالدرجة الأولى. هناك تآمر سياسي من 
دول في المنطقة مع قوى داخــل العراق. المحافظة 
رغم  الاعتصام،  مخيمــات  تتبنى  كانت  والمحافظ 
علمهم إن فيها عناصر من تنظيم داعش والقاعدة، 
لكنهم يدافعون عنها، وكانوا يصفونهم بأنهم ثوار 

عشائر أو ثوار السنّة«.
وتابع: »مخيمات الاعتصام كانت بقيادة حزب 
البعث، والنقشــبندية، والقاعدة، وداعش. كانوا 
يعرفــون ذلك جيداً وعلى علم بــأن هؤلاء هم من 
يتحكمــون بالاعتصامــات. أغلبهــم هاربون من 

السجون، وهم من قاد عملية سقوط المدينة«.

وفي لحظة ســقوط الموصل بيد التنظيم، كان 
هناك نحــو 100 ألــف مقاتل من قــوات الجيش 
والشــرطة فــي المدينة، غيــر أنهم انهــاروا أمام 
نحو 500 عنصر مــن التنظيم، دخلوا إلى الموصل 
من جهة الجزيــرة )غرباً(، وفقاً للأســدي الذي 
أكــد أن »هؤلاء كانوا يحملون جنســيات عربية، 
وكانت لهم حواضن في داخل المدينة من الســكان 

المحليين«.
وأضــاف قائلًا: »بعــد ســيطرة التنظيم على 
المدينة، كان جميع أهالي الموصل يدفعون أتاوات 
للتنظيم، ناهيك عن رواتب الموظفين التي يستقطع 
منها التنظيم نســبا معينة في كل شــهر. الأهالي 

كانوا يمولون داعش«.
وبالإضافة إلى ذلك، كشف الأسدي عما وصفه 
»دور أمريكي بســقوط الموصل«، مســتنداً بذلك 
على حديث لنائب وزير الدفــاع الأمريكي حينها، 
في اســتضافة في الكونغرس أو مجلس الشيوخ، 
عندما سئل عن الســبب في عدم تدخل الولايات 
المتحدة عند دخــول داعش للعــراق، فقال: »كنا 
مخيرين بين أمرين، إما تسقيط المالكي ومنعه من 
تشكيل الحكومة )في 2014(، أو نغض الطرف عن 

الموصل«.
ومضى إلــى القــول: »الأمريــكان لا يريدون 
المالكــي، كونــه أســهم فــي إخــراج القــوات 
الأمريكية مــن العراق في 2011، وفقــاً للاتفاقية 
الاســتراتيجية، وليس لما يشــاع إن السبب هو 
لقرب المالكي مــن إيران. العبــادي وعبد المهدي 
أليســوا قريبين من إيران؟. الجمهورية الإسلامية 
دولة جارة ولدينا حدود مشتركة معها تقدر بنحو 
ألف و800 كم، فضلا عن التقارب الديني والمذهبي 

والعشائري«.
وطبقاً للأســدي فإن »المالكي عندما سمع خبر 
سقوط الموصل كان في موقف لا يحسد عليه. كيف 

يمكنه تقبل خبر ســقوط مدينة في غضون يومين 
أو ثلاثة أيام وفيها 100 ألف شرطي وعسكري؟«، 
كاشــفاً عن »عقد اجتمــاع طارئ لخليــة الأزمة، 
الدفاع  المالكي وعضويــة وزير  حينها، برئاســة 
ومستشــار الأمــن الوطني ونحو 3 قــادة أيضاً، 
وقررنا تشكيل خط صد في محافظة صلاح الدين، 

لإيقاف زحف التنظيم إلى بقية المدن«.
وبالفعل، »تم إنشاء هذا الخط صباحاً، لكن في 
الليل انهار ودخل التنظيم إلــى صلاح الدين من 
دون قتال. عناصر القوات الأمنية ألقوا ســاحها 
وهربــوا! ما حــدث عمليــة انهيار المؤسســتين 
العســكرية والأمنيــة. القوات انهــارت من دون 
قتال أو أمــر بانســحابها. القائد العــام للقوات 
المســلحة حينها )نوري المالكي( لــم يعط أي أمر 

بالانسحاب«. على حدّ قوله.

قواعد أمريكية

كذلك، تحدث الأسدي عن الزيارة الأخيرة التي 
أجراها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد 
ترامب إلى قاعدة عين الأسد )غرباً( ولقائه قوات 

بلاده من دون لقاء أي شخصية عراقية.
واعتبــر الأســدي »وجــود قواعــد أمريكية 
في العراق مــن دون علم وموافقــة البرلمان يعدّ 
خللًا«، لافتاً إلى إنه »قبل توقيع الاتفاقية الأمنية 
)صوفاً( كان من المفترض أن يوضع المستشارين 
الأمريكان في معسكر عراقي، وهم يشغلون جزءاً 
منه. لكن الآن أصبحت قواعــد أمريكية، والدليل 
على ذلك زيــارة ترامب الأخيرة. المعلومات كانت 
هناك طائرة دخلت، لكــن لا توجد معلومات عما 

بداخلها!«.
وأضاف: »أرســلنا فــي لجنة الأمــن والدفاع 
البرلمانية، في أول اجتماع لنــا كلجنة، كتاباً إلى 

رئيس الــوزراء القائــد العام للقوات المســلحة 
)عادل عبد المهدي(، بشأن عدد القواعد الأمريكية 
في العراق، وأعداد هذه القوات، ونوع تسليحها 
ومهام عملها والأســباب التي تقتضي وجودهم، 

لكن لم نتلقى أي رد حتى الآن«.
وتابــع: »في حــال بقيت في رئاســة اللجنة، 
سنســتدعي رئيــس الــوزراء ونفهــم منه هذه 
التفصيــات. لا يوجد رقم محــدد لاعداد القوات 
الأمريكية في العــراق. هناك من يقــول 5 آلاف، 
وهناك من يقــول بأنها 20 ألفاً«، مشــيراً إلى إنه 
»في قاعدة عين الأسد تتواجد فرقة عراقية، لكنها 
تتضمن جانباً لا يمكن الوصول إليه قطعاً بكونه 

مستغل من قبل الأمريكان«.
واشار الأســدي إلى »قلق إسرائيلي ـ أمريكي 
من تنامي القوة الإيرانية، سواء كانت صاروخية 
أم عســكرية أم نووية. إيران نجحت في العراق. 
الأرض لإيــران والســماء لأمريــكا، كذلك الحال 

بالنسبة لليمن وسوريا. هذا انتصار لإيران«.
وأشار رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية إلى 
إنه »عندمــا رأت أمريكا إن نفوذ إيران في المنطقة 
بدأ بالتوســع، اتجهت نحو محاصرة إيران، لكن 
نحن في العــراق لا نريد أن نكــون طرفاً في هذا 
الصراع. إيــران دولة جارة وعزيــزة علينا، كما 
إن أمريكا دولــة صديقة. نرفض أن يكون العراق 
ساحة صراع أو أرض لاستهداف أي دولة جارة«.

ومضى إلى القــول: »لن نقبل أن يكون العراق 
الذي  الشــعب  إيران.  لضــرب  أمريكية  قاعــدة 
قاوم الأمريكان من الســهل جــداً أن يعيد الكرة 
مجدداً. إذا فــرض الأمريكان علينا احتلالًا جديداً 
سأحمل السلاح دفاعاً عن بلدي، وسنتحول كلنا 
إلــى مقاومة«، مبيناً إنه »في حال شــرّع البرلمان 
قانوناً يقضي بإخراج الأمريكان من العراق، ولم 
تصــغ أمريكا وبقيت في العراق ســأكون أول من 

يقاتلهم«.
على الصعيد السياســي، وأبرز العقبات التي 
تعتــرض اســتكمال الكابينة الوزاريــة لرئيس 
الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أشار الأسدي 
إلــى »اعتراضــات من قبــل تحالف ســائرون 
)المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر( 
الخلاف  فيما  والدفــاع،  الداخلية  منصبــي  على 

الكردي ما يزال قائماً بشأن منصب وزير العدل«.
وأضاف: »فالح الفياض لا يزال المرشح الوحيد 
لمنصب وزيــر الداخلية، فيما طــرح أياد علاوي 
)زعيــم ائتــاف الوطنية المنضــوي في تحالف 
الوطني  المحــور  وتحالف  والإعمــار(،  الإصلاح 
)المنضوي في تحالف البناء( عدداً من الأســماء 

لشغل منصب وزير الدفاع«. 
وأكد الأســدي إن »تحالف الإصــاح يرفض 
الفياض، كونه مســؤولا سابقا، رغم إنهم سكتوا 
علــى عادل عبد المهدي، وهذا يــدل على إنه ليس 
الســبب الرئيســي«، موضّحاً إن »تحالف البناء 
أكثر مــن 150 نائباً، ولــو كان لدينا نصاب كامل 
في البرلمان لتم تمرير الفياض، لكن قســما منهم 
لا يحظر الجلســة، وقســما آخــر معترضا على 

الفياض، بسبب قضايا شخصية«.
وكشف أيضاً عن »أطراف ـ لم يسمها ـ  في داخل 
تحالف البنــاء تريد مناصب الفيــاض الحالية، 
)مستشــار الأمن الوطني، رئيس هيئة الحشــد 
الشــعبي(، وهناك من لا يريــد المنصب أن يذهب 
للفياض حتى يكــون له«، موضّحــاً إن »رئيس 
الوزراء لم يطلب مرشحاً بديلًا عن الفياض. عبد 
المهدي قال بأنه لم يتم تمرير مرشحيه المتبقين في 

البرلمان، فإنه سيأتي بغيرهم«.
وتابــع قائلًا: »عبــد المهدي قال إنــه لا يعتزم 
تبديل المرشــحين، كون إن السياقات التي اختار 
بهــا مرشــحي الــوزارات الثلاث، نفســها التي 
اتبعهــا في اختيــار الوزراء الـــ14 الذين مضوا 
فــي البرلمان«، لافتاً في الوقــت ذاته إلى إنه »في 
الجلســة التي تم إســقاط فيصل الجربا كمرشح 

لوزارة الدفاع.
 لــو كان لرئيــس البرلمان الرغبــة في تمرير 
الفياض في وقتها لمر. كان النصاب متحققاً وكان 
لدينا حضور جيد رغم انسحاب جزء من سائرون 
من الجلسة. لكن رئيس البرلمان بدأ بالأخذ والرد 
لحين خروج الآخرين، واختــل النصاب. لو كان 

يريد تمرير الفياض لمرره«.
وفي حــال لم يحصــل الفياض علــى موافقة 
مجلــس النواب، دعا الأســدي رئيــس الوزراء 
إلى »اختيار شــخصية أخرى تكــون من وزارة 
الداخلية للمنصب، خصوصاً إن هناك شخصيات 

كثيرة مثل الوكيل الأقدم للوزارة الحالي«.
وعن الخلاف حول منصب وزيــر الدفاع، أكد 
الأسدي قائلًا: »ســنصوت لأي شخص كفوء ولا 
توجد عليه مؤشرات فساد«، مستبعداً في الوقت 
عيّنه »تمرير سليم الجبوري، فيما هشام الدراجي 

هو عسكري سابق ولديه خبرة«.

رفض أن يكون العراق قاعدة لضرب إيران... وحمّل الحلبوسي مسؤولية عدم تمرير الفياض 

رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية عدنان الأسدي لـ»القدس العربي«:
 سقوط الموصل سياسي... والأمريكان غضوا النظر لمنع المالكي من الولاية الثالثة

وثّقت عمليات تعذيب المحتجزين في سجون الموصل... وحمّلت بغداد وأربيل مسؤولية أسوأ انتهاكات للقوانين العراقية والدولية

»هيومان رايتس ووتش«: حجز تعسفي يطاول السنّة بحجّة مكافحة الإرهاب... عقاب جماعي للأسر المتهمة بالانتماء لـ»الدولة«
بغداد ـ »القدس العربي«:

نشرت منظمة »هيومان رايتس ووتش«، أخيراً، 
تقريراً عن أبرز الأحداث والانتهاكات التي جرت في 
العراق خلال العام 2018، حيث استمرت العمليات 
العســكرية ضد الخلايــا النائمة ومعاقــل تنظيم 
النهائي  النصــر  إعلان  بعد  الإســامية«،  »الدولة 
عليه، فيما استمر التنظيم باعتقال وتصفية مدنيين 

وعسكريين عراقيين خلال 2018.
وذكــرت المنظمــة الحقوقية في تقريــر لها، انه 
الأمنية  القــوات  قامت  الإرهاب،  مكافحــة  »بحجة 
الســني،  المكون  من  غالبيتهــم  العديد  باحتجــاز 
بشكل تعســفي، في المناطق التي كان يسيطر عليها 
تنظيم »الدولة« عام 2014«، مشيرة إلى ان »القوات 
المعتقلين وعذّبتهم وأخفتهم  الأمنية أساءت معاملة 
قســراً من دون أن تحتــرم الإجــراءات القانونية 

الواجبة أو الحق بمحاكمة عادلة«.
وتابــع التقريــر أن »انتهاكات أخــرى لحقوق 
الإنســان جرت خلال العام الماضــي مثل التعرض 
لحرية التجمع والتعبير وحقــوق المرأة، بالإضافة 

إلى الاستمرار باللجوء إلى عقوبة الإعدام«.
وأضاف ان »عناصر داعش قاموا أيضا باعتقال 
العديــد مــن المدنيــن وأعدموهم خــارج القضاء 
قــادة المجتمعــات المحلية  الغالب  مســتهدفين في 

والقوات العراقية المسلحة«.
في المقابل، تمت محاكمة المشــتبه بانتمائهم إلى 
التنظيم بموجب قانون مكافحــة الإرهاب العراقي 
بتهمة انتمائهــم إلى التنظيم فقــط، في محاكمات 
مقتضبــة بنــاء على اعترافــات المتهمــن وبدون 
مشــاركة الضحايــا، فيما لــم تقم الســلطات بما 
يجــب لحماية وتجميع الأدلة الموجــودة في المقابر 

في  واســتخدامها  التنظيم  خلفهــا  التي  الجماعية 
المحاكمات الجنائية.

آلاف المحاكمات

وبين تقرير »هيومان رايتس ووتش« ان »بغداد 
وأربيل أجرتا آلاف المحاكمات للمشــتبه بانتمائهم 
إلى داعش، من دون اســتراتيجية لمنــح الأولوية 
لأســوأ الانتهــاكات بموجــب القانونــن العراقي 
والدولي«. وأوضح أن »العراق أقر قانون تعويض 
المتضرريــن جــراء العمليات الحربيــة والأخطاء 
العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009، 
الذي أنشــأ لجانــا حكومية لتعويــض العراقيين 
المتأثرين بالإرهاب والعمليات العسكرية والأخطاء 
العســكرية، وتلقت اللجان في المناطق التي سيطر 
عليها داعش في 2014 آلاف طلبات التعويض، لكنها 
لم تدفــع أي تعويض عن 2014 أو الســنوات التي 

تليها«.
العراقية تعســفا بعض  القــوات  كما احتجزت 
المشــتبه بانتمائهم إلى داعش، وهم في الغالب من 
السنّة، لأشــهر، وحسب شهود وأقارب المشبه بهم، 
قامــت القوى الأمنيــة باحتجازهم بــدون أمر من 
المحكمة أو مذكرة توقيف أو أي وثيقة تبرر التوقيف 
وفي أغلب الأحيــان لم تقدم أي ســبب للتوقيف، 
بينمــا اعتقلت القوات الأمنية في الإقليم عشــرات 
آذار/مارس  مظاهرات  في  والصحافيين  المتظاهرين 
الماضي، التي نظمها موظفو الخدمة المدنية اعتراضا 

على عدم حصولهم على رواتبهم.
بانتهاك  العراقيــة  الســلطات  المنظمة  واتهمت 
حــق المشــتبه بانتمائهم إلى داعــش ومحتجزين 
آخرين بالإجــراءات الواجبة، مثــل ضمان المثول 
أمام قاض في غضون 24 ســاعة، والحق بالحصول 

على محام خلال الاســتجواب، بالإضافة إلى إبلاغ 
الأســر بالاحتجاز وإتاحة الفرصــة لهم بالتواصل 
معهم، كمــا تجاهل القضاة مزاعم نســاء أجنبيات 
متهمات بالانتماء إلى داعش، لأنهن دخلن الأراضي 
العراقية وعشــن في مناطق ســيطرة داعش، بأن 
أزواجهــن أجبروهن علــى المجيء ضــد إرادتهن، 
إضافة إلى محاكمة أطفال في ســن التاسعة بتهمة 

الدخول غير الشرعي إلى البلاد.
وفي مــا يتعلــق بالتعذيب في الســجون، أفاد 
التقريــر أن المحتجزين في محافظــة نينوى قدموا 
شــهادات مفصلة عن التعذيب خلال الاســتجواب 
الداخلية،  لــوزارة  التابعــة  في ســجون الموصل 
والتي أدت في بعض الأحيان إلى موت المحتجزين، 
وتتفق هــذه المزاعم مــع التقارير المنتشــرة حول 
اعتماد القوات العراقية التعذيب كوســيلة لانتزاع 

الاعترافات بدل القيام بتحقيقات جنائية شاملة.
من جهة ثانية قدرت »اللجنة الدولية لشــؤون 
المفقوديــن«، التي تعمل بالشــراكة مــع الحكومة 
عدد  وإعادتهــم،  المفقوديــن  لتحديــد  العراقيــة 
المفقودين في العراق يتراوح بين 250 ألف شــخص 
ومليون شخص، فمنذ 2014، أخفى الجيش العراقي 
والقوى الأمنية العراقية قســرا رجالا عربا سنّة في 
إطار عمليات مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى حالات 
أخرى، وتقع مســؤولية الاختفاءات القسرية على 
عاتق مجموعة من عناصر الجيش والقوى الأمنية، 
حيث أن العديد منها حصــل عند نقاط التفتيش أو 

في منازل المخفيين.

عقاب جماعي

كما قامت السلطات بعقاب جماعي لُأسر المشتبه 
بانتمائهم إلــى داعش، ومنعت عائلات عراقية من 

المطلوبة  الأمنيــة  التصريحــات  علــى  الحصول 
للحصــول على بطاقــات هوية ووثائق رســمية 
أخرى، وقــد أثر ذلك على حريــة تحركهم وحقهم 
بالتعلم والعمل بالإضافة إلى الحق بالاستفادة من 
اســتحقاقات الرعاية الاجتماعية والحصول على 

وثائق الميلاد والوفاة الضرورية للإرث والزواج.
أنه  التقريــر  النازحــن، أضــاف  وفي ملــف 
بالرغم مــن جهــود الحكومة وهيئات إنســانية 
لتســهيل عودة النازحين إلــى المناطق التي كانت 
تحت ســيطرة داعش، فقد منعت مراســيم محلية 
وإجراءات وقائية أخرى العائلات التي يتصور أن 
لها صلات مع داعش من العودة إلى بعض المناطق 
منها، الأنبار، ديالــى، نينوى وصلاح الدين. وفي 
بعض الحــالات أجبر الجيش العراقــي العائلات 
على مغادرة منازلها والعيــش في مخيمات أو في 

أماكن نزوح أخرى.
وأشــار التقريــر  إلــى أن »المظاهــرات التي 
بدأت في وســط وجنوب العراق في تموز/يوليو 
المياه  إلى  الوصــول  للمطالبة بتحســن  الماضي، 
والوظائف والكهرباء، تحولت إلى أعمال عنف في 
بعض المناطق، تحديدا فــي البصرة حيث جرحت 
قــوى الأمن الداخلي عشــرات المتظاهرين وقتلت 
لتفريق  للقوة  المفرط  البعض بسبب اســتخدامها 
المتظاهرين واعتقالهم، واســتمرت المظاهرات في 
البصــرة حتى أيلــول الماضي وشــهدت تصاعدا 
للعنف انتهى بإحراق المتظاهرين المباني وأدى إلى 

مقتل 15 شخصا على الأقل.
كما وثقــت »هيومان رايتــس ووتش« حالات 
إعدام طاولــت المئات من المدانــن بموجب قانون 
مكافحــة الإرهاب ونفذها القضــاء العراقي بدون 
نشر الأعداد الرسمية أو مشــاركة هذه المعلومات 

مع الفاعلين الدوليين.
داخل  الأجنبية  العسكرية  للعمليات  وبالنسبة 
الأراضي العراقية، أفاد التقرير ان التحالف الدولي 
بقيادة الولايات المتحدة اســتمر ضرباته الجوية 
ضد داعش في العراق، كما كثفــت تركيا عملياتها 
في شــمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني 
المسلح، وتوغلت  القوات التركية في شمال العراق 
بعمق 30 كيلومترا على الأقل، وأنشأت مواقع ثابتة 
بما فيها في مناطق بدهوك واربيل، وخلال الأشهر 
من آذار/مارس وحتى حزيران /يونيو الماضي أدت 
عمليتان عسكريتان تركيتان في المنطقة إلى مقتل 

5 أشــخاص مدنيين في هجمات علــى أماكن ليس 
فيها أهداف عســكرية واضحة، كما قامت القوات 
الإيرانية بهجوم علــى مراكز »الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني في إيران« و»الحــزب الديمقراطي 
الكردستاني الإيراني« المعارضين في شمال مدينة 
كويســنجق أدى إلى مقتل 13 شــخصا على الأقل 

وإصابة 39.
وأكدت المنظمة أنها دعــت الحكومات الأجنبية 
إلى إنهاء المساعدات العسكرية للوحدات المتورطة 
تعليق  أي  وتوضيــح  الحرب  قوانــن  بانتهاكات 

للمساعدة العسكرية وشرح أسبابه.

عدنان الأسديمحمد الحلبوسي

قلق دولي من عمليات التعذيب داخل السجون العراقية

الموصل ـ »القدس العربي«:

طالب عدد من أهالي الموصل بإلغاء فقرة 
وقالوا  عليهم،  المفروضــة  الأمني  التصريح 
إن التصريــح الأمنــي يحد مــن تحركاتهم 
داخــل وخــارج المدينة اضافة إلــى انهم لا 
يســتطيعون مزاولة اعمالهــم الوظيفية او 
تحريك معاملاتهــم داخل الدوائر الحكومية 
اذا لم يكونوا يحملون تصريحاً امنياً، داعين 
الحكومــة المركزية إلى إصــدار قرار يوقف 
هذا المطلب الذي بات يؤرق الأهالي ويؤخر 
أصبحت  التي  ومشــاريعهم  أعمالهم  انجاز 

مشلولة بسبب هذا الاجراءات المعقدة.
وبــات التصريــح الأمنــي أمــراً يتعب 
الرسمية  والمؤسسات  الدوائر  في  المواطنين 
فكل مواطن يرغب بالحصول على مستمسك 
رســمي يطلب منــه تقديم ســامة الموقف 
الأمني، هويــة الأحوال المدنية، الجنســية 
العراقيــة، جــواز الســفر وهويــة الطفل 
الرضيع ودائــرة المرور كلها تتطلب التوقيع 

الدوائر الأمنية حتى صار الأمر روتينيا  في 
ومزعجاً.

واضــاف نحن نقدر العــبء الواقع على 
كواهــل الدوائــر الأمنيــة ونعــرف حجم 
معاناتهم في التعاطي مع ملف الأمن تحوطا 
مــن الإرهاب والإرهابيــن، نرجو أن يصار 
إلــى تزويد المراجع المواطــن بورقة واحدة 
تثبــت نظافة ســجله الأمنــي وتعتمد هذه 
الوثيقة فــي كل الدوائر والمؤسســات بدلا 
من مراجعة الجهات الأمنيــة في كل معاملة 
ولا نعتقــد ان العمليــة صعبــة خصوصا 
وان من بين المراجعين كســبة ومعاقين ومن 
متجولين  وباعة  الخاصة  الاحتياجات  ذوي 
وموظفــن ومن هو في مســتوى معاشــي 
سيء، وناشد قيادة عمليات نينوى وجهاز 
بإيقاف  والاســتخبارات  الوطنــي  الأمــن 
هــذه الاجراءات التي أصبحــت تعيق عمل 

وتحركات الناس.
المواطن ابو ســيف يقول ســابقاً لم يكن 
هذا المطلب موجوداً فــي المدينة، ولكن بعد 

تحريرها مــن تنظيــم داعــش اصبحنا لا 
نســتطيع العمل ومزاولة اعمالنا او السفر 
إلى محافظة اخرى مالم يكون لدينا تصريح 
امني، مشيرا إلى أن الحصول على التصريح 
يتطلب اجــراءات ومراجعات عدة وطويلة 
إلى الجهات الأمنية من اجل الحصول عليه، 
وقال ان هذا المطلب يشــعرنا أننا إرهابيون 
ما لم نثبت براءتنا على عكس جميع قوانين 
العالم التي تثبت براءة الشخص حتى تثبت 
ادانته، مشيراً اصبح للجهات الأمنية قاعدة 
بيانات حــول اعداد الإرهابيــن المطلوبين 

لديها وليس هناك داع للتصريح الأمني.
ويقول منيــر لقد توفي جد والدي منذ 60 
عاماً ولم يتم تقاســم إرثه مــن قبل اولاده 
حتى قبل ايام، مضيفاً انه وخلال مراجعتهم 
الدوائر المعنية من اجل اخراج قسام شرعي، 
طلبــوا منهم مايثبت وفاة جــد والدي، قال 
قمنــا بمراجعة دوائر الجنســية اتضح انه 
لم يتم تســجيله فــي ســجلات الوفيات، 
وفاته  بتسجيله  مطالبتهم  وعند  أنهم  مبيناً 

فــي الوفيات قال طلبوا منــا تقديم تصريح 
أمنــي للمتوفي، وقــال منيــر ان الغاية من 
التصريح الأمني هو اثبات ان الشــخص لم 
ينتم لتنظيم »الدولة«، مستغرباً كيف يمكن 
لشــخص متوفي منذ 60 عامــاً ان يكون قد 

انضم للتنظيم؟
أما أم محمد فتقــول لقد فقد زوجي خلال 
ســيطرة تنظيم داعش علــى المدينة بعدما 
قامــوا باختطافه ولم نعلــم بمصيره حتى 
الآن، وقالت شرعت بتقديم معاملة لضحايا 
الإرهــاب والمفقودين غير انها لم تنجز حتى 
الان، وذكــرت انهــم طلبوا منهــا تصريحاً 
امنياً عــن زوجها ولم يخرج التصريح حتى 
الآن، وأشــارت إلى أن هناك آلاف المعاملات 
التي لم تنجز بعد بســبب التصريح الأمني، 
واضافت كيف لمن قتل على يد الإرهاب وترك 
ارملة واطفــالًا أن يكون إرهابيــاً؟، ودعت 
الحكومة إلــى انهاء معانــاة الناس بإلغاء 
التصريــح الأمنــي لكي يمارســوا أعمالهم 

بحرية وانسيابية.

مواطنون يطالبون بإلغاء التصريح الأمني المفروض على أهالي الموصل

■ بغداد ـ أ ف ب: تفقــد رئيس الوزراء العراقي عادل 
عبــد المهدي أمــس الاحد ســير العمل في مشــاريع في 
محافظة البصرة التي تعاني من نقص كبير في الخدمات 
العامة الامر الذي أسفر الصيف الماضي عن أزمات صحية 
كبيرة وتظاهــرات تخللتها أعمال عنف وســقوط قتلى 

وجرحى.
والزيــارة هي الأولــى لرئيس الحكومــة منذ توليه 
منصبــه في تشــرين الاول/أكتوبر، إلــى البصرة التي 
تعد أغنــى محافظات العراق بالنفط وتشــهد تظاهرات 
اسبوعية للمطالبة بتحسين الخدمات التي تعاني نقصا 

فادحا في مياه الشرب والكهرباء.
وكان عبــد المهدي وعــد بالعمل على تنفيــذ برنامج 

حكومته خلال »100 يوم« من اختياره رئيساً للوزراء.
ونقل بيــان عن مكتب رئاســة الــوزراء ان »رئيس 
الــوزراء زار محافظة البصرة وتفقد عدداً من المشــاريع 
الخدمية واطلع على ســير العمل ونسب الإنجاز، شملت 

مشاريع الماء والمجاري«.
وأستمع رئيس الوزراء إلى »شرح مفصل عن مجريات 
العمل في المشــاريع الخدميــة )...( ووجــه بمضاعفة 

الجهود لانجازها بأقرب وقت ممكن، وفقا للبيان.
وشــهدت مدينــة البصرة، مطلــع أيلول/ســبتمبر، 
تظاهرات وأعمال عنف ســقط خلالهــا 12 قتيلا كما أدت 
إلى إحــراق مؤسســات حكومية في هــذه المدينة التي 

يسكنها ثلاثة ملايين نسمة.
وخرجت تلــك التظاهــرات، أثر أزمــة صحية حادة 
بسبب تلوث مياه الشــرب ما أدى إلى أكثر من مئة الف 

حالة تسمم جراء شرب مياه ملوثة ومالحة.
وتعد الخدمات العامة، تشــهد نقصــا كبيراً في عموم 

البلاد، الشاغل الرئيسي للعراقيين.
ويعتقد خبراء أنها تشكل التحدي الأبرز أمام الحكومة 
الحالية غير المكتملة رغم مرور حوالى ثلاثة أشــهر على 

أعلان تشكيلها.

رئيس الوزراء العراقي يتفقد مشاريع
 في البصرة التي تشهد تظاهرات
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تواصل الجدل الدائر في مصر بشأن الدعوات 
التي تطالب بتعديل الدســتور، ما يسمح للرئيس 
المصــري عبد الفتاح السيســي بالبقاء في الحكم 
بعد عــام 2022، وهو نهاية المدة الثانية والأخيرة 

للسيسي، طبقا للدستور الحالي.
وقــررت محكمــة القاهرة للأمور المســتعجلة 
التي  المصرية، أمس الأحد، تأجيل نظــر الدعوى 
أقامهــا عدد مــن المواطنين يطالبــون فيها بإلزام 
رئيس مجلــس النواب بدعــوة المجلس للانعقاد 
لتعديل نص المادة 140 من الدستور في ما تضمنته 
من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا 
لمــرة واحدة لمدة 4 ســنوات، وتعديل هذه الفقرة 
بما يســمح بإعادة انتخاب الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيســي لمدد مماثلة طالما وافق الشــعب 
على ذلك من خلال استفتاء تدعى له جميع عناصر 
الأمة. وجاء قرار التأجيل إلى 24 فبراير/ شــباط 
المقبل، لتقديم المستندات واستجابة لطلب محامي 

الحكومة المصرية.
المحامي أيمن عبد الحكيــم، مقيم دعوى تعديل 
المادة 140 من الدســتور المتعلقة بمدد فترة رئاسة 
الجمهورية، طالب خلال جلســة أمس، بالحصول 
على رد من مجلس النواب حول الطلب الذي سبق 
وتقدم له به في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 

لمناقشة تعديل المادة 140 من الدستور.
وقال عبــد الحكيم إن مجلــس النواب لم يبت 
في الطلب حتى الآن، وإنه يريد أن يعرف إذا كان 

وافق أم رفض مناقشته.
وأقام عبد الحكيم، وكيلا عن عدد من المواطنين 
دعوى مســتعجلة حملت رقم 2395 لســنة 2018 
اختصم فيهــا رئيــس مجلس النــواب بصفته، 
وطالــب بالحكم بإلــزام رئيس مجلــس النواب 
بدعوة المجلس للانعقاد لتعديــل نص المادة 140 
من الدســتور في ما تضمنته من عدم جواز إعادة 
انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمــرة واحدة لمدة 4 
ســنوات، وتعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة 
انتخاب الرئيس لمدد مماثلة طالما وافق الشــعب 

على ذلك من خلال استفتاء يدعى له كافة عناصر 
الأمة.

وذكــرت الدعــوى أن الفقــرة الموجــودة في 
الدســتور التي تنص علــى أنه لا يجــوز إعادة 
انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة، جاءت 
مجحفة بالشــعب المصري العظيــم، خاصة وأن 
مدة الرئاســة لثماني سنوات فقط هي فترة قليلة 
للغاية، نظرا لحجم المخاطر والتحديات والأضرار 
الاقتصادية والأمنيــة التي مرت بهــا البلاد وما 
زالت تمر حتى الآن، إلى جانب أن هذه المادة فيها 
حجر على إرادة الشعب الذي هو مصدر السلطات 
»وهي بدعة وضعتها اللجنة التأسيسية للدستور 
كمحاكاة للبلاد الغربيــة رغم اختلاف ظروف كل 

دولة عن الأخرى«.
وأضافــت الدعوى أن مصر تحتــاج لأن تكون 
هناك فرصة لترشــح رئيــس الجمهورية لفترات 
جديدة لاستكمال مســيرة الإنجازات والعلاقات، 
فلا يمكن أن نبدأ بعــده من الصفر في ظل ما أقامه 
من علاقات بجميع رؤساء وملوك العالم، وأصبح 

على الطريق المناسب كواجهة مشرفة لمصر.
وقبل أيام، قال المتحدث باســم مجلس النواب 
المصري صلاح حســب اللــه، إن البرلمان لم يتلق 
أي طلبات رســمية لتعديل الدســتور حتى الآن، 
وأوضح أنه لن ينفرد بهذا الأمر، ولكن سيتم وفقًا 

لما نص عليه الدستور في مادته 226.
وتنص المــادة 226: » لرئيــس الجمهورية، أو 
لُخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، 
أو أكثر من مواد الدســتور، ويجــب أن يُذكر فى 
التعديل.  وأسباب  تعديلها،  المطلوب  المواد  الطلب 
وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب 
التعديــل خلال ثلاثــن يوماً من تاريخ تســلمه، 
ويصدر المجلس قــراره بقبول طلب التعديل كليًا، 
أو جزئيًا بأغلبية أعضائــه. وإذا رُفض الطلب لا 
يجوز إعادة طلب تعديل المــواد ذاتها قبل حلول 
دور الانعقاد التالي. وإذا وافق المجلس على طلب 
تعديلها  المطلوب  المواد  نصوص  يناقش  التعديل، 
بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على 
التعديل ثلثا عــدد أعضاء المجلــس، عرض على 

الشــعب لاســتفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من 
تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً 
من تاريــخ إعلان النتيجة، وموافقــة أغلبية عدد 
الاستفتاء.  في  للمشــاركين  الصحيحة  الأصوات 
وفــي جميع الأحوال، لا يجــوز تعديل النصوص 
الجمهورية،  رئيــس  انتخــاب  بإعادة  المتعلقــة 
أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل 

متعلقًا بالمزيد من الضمانات«.
تكتــل » 25- 30« المعــارض داخــل البرلمــان 
المصري، أعلن رفضه الكامل للمســاس بما وصفه 
بـ» الدســتور العظيم الذي حــاز موافقة أكثر من 
98 في المئة من أصوات الشعب المصري من منطلق 
الحفاظ على هذا الوطن ومقدراته، و بالقدر نفسه 
من الحرص والخوف من العبث بمستقبل الوطن 
وبالدســتور، وهو الأمر الذي ستكون له عواقب 

وخيمة على الجميع«.
وقال التكتل في بيان، إنه بشأن ما يتم تداوله 
عن تعديلات دســتورية يتم التمهيــد والترويج 
لهــا تتناول مــواد نظــام الحكم ومدة الرئاســة 
والضمانات  المكتسبات  من  وغيرها  فتراتها  وعدد 
الدستورية التي نالها الشعب المصري العظيم بعد 
ثورته المجيدة في 25 ينايــر/ كانون الثاني2011 

و30 يونيو/ حزيران 2013.
وأعلــن  التكتــل رفضــه الكامــل للمســاس 
بالدســتور، مــن منطلــق الحفاظ علــى الوطن 
ومقدراته، لافتا إلى أن تعديل الدستور ستكون له 

عواقب وخيمة على الجميع.
ودعــا التكتل جميــع أفراد الشــعب المصري 
للحفــاظ علــى إرادتهم التــي تجلت فــي إقرار 
الدســتور، وأهمهــا التداول الســلمي للســلطة 
باعتباره الأداة الوحيدة للاســتقرار السياســي 

وطريق المستقبل الذي لا يختلف عليه أحد.
ويعد هــذا ثالث بيان من نوعه يعبر عن رفضه 
لتعديــل الدســتور، بعــد أن أصدر سياســيون 
وشــخصيات عامة أخيرًا، بيانًا عبــروا فيه عن 

رفضهم القاطع للتعديل المحتمل على الدستور.
كما أصدرت الحركة المدنيــة الديمقراطية التي 
تضــم 7 أحــزاب معارضة، هــي: تيــار الكرامة، 

والتحالــف الشــعبي الاشــتراكي، والدســتور 
والمصــري  والعــدل  والتنميــة،  والإصــاح 
الديمقراطــي الاجتماعي، والعيش والحرية تحت 
لمحاولات  رفضها  فيــه  أعلنت  بيانا،  التأســيس، 

العبث بالدستور.
السياســي المصــري الدكتــور حســن نافعة 
أســتاذ العلوم السياســية في جامعــة القاهرة، 

قــال إن المعركة المقبلة في الفترة المقبلة ســتكون 
معركة »تعديل الدســتور«، مشيرا إلى أن القضية 
ســتتحول تدريجيًا إلى آلية للفرز والاســتقطاب 
بين القــوى التي تنادي بالدولــة المدنية والقوى 
التي وصفها بأنها مصرة على بقاء مصر حبيســة 

نظامها الفرعوني.
وكتب نافعة عبر صفحتــه على »تويتر« أمس 

الأحد: أتوقع أن تصبح قضية تعديل الدستور هي 
المرحلة  خلال  والأهم  الكبرى  السياســية  المعركة 
المقبلــة، وأن تتحــول تدريجيــا إلى آليــة للفرز 
الســاعية لإقامة دولة  القوى  والاســتقطاب بين 
مدنية ديمقراطية حديثة والقوى المصرة على بقاء 
مصر حبيســة نظامها الفرعونــي الأزلي المحكوم 

عليه مسبقا بالجمود والفشل.

محكمة مصرية تؤجل النظر فيها... وسياسي مصري: الحفاظ على الدستور معركتنا الكبرى في المرحلة المقبلة  

مقيم دعوى تعديل الدستور يطلب ردّ البرلمان لمناقشة مادة تسمح للسيسي بالبقاء في الحكم بعد عام 2022

أرشيفية لإحدى جلسات البرلمان المصري

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قضــت محكمة النقــض، أعلى محكمــة طعون 
مصرية، أمس الأحد، بتأييــد حكم الإعدام بحق5 
متهمــن فــى القضية المعروفــة إعلاميــا بـ»خلية 
الجيزة الإرهابية«، والسجن المؤبد بحق14 متهما، 
والسجن 10 سنوات لمتهم حدث، واستبدلت حكم 

الإعدام للسجن المؤبد لمتهمين آخرين.
وكانــت محكمة الجنايــات المصريــة أصدرت 
حكمهــا بمعاقبة 11 مُتهمًا بالإعدام شــنقًا، بينهم 
5 صــدر ضدهــم حكــم الإعــدام غيابيــا ومُعاقبة 
محمــود محمــد، »حــدث« غيابيًــا، بالســجن 10 
ســنوات، ومعاقبــة 14 متهمًــا آخرين بالســجن 
المؤبد، كمــا ألزمت المحكمة المتهمــن بالمصاريف 
عدا الحدث، وبأداء تعويض مدني مؤقت، وقدره 

40 ألف جنيه مصري.
وأسندت التحقيقات للمتهمين جرائم تأسيس 

جماعة على خلاف القانــون الغرض منها تعطيل 
أحــكام الدســتور والقانــون، ومنــع مؤسســات 
الدولــة مــن ممارســة أعمالهــا، والاعتــداء على 
الحريــة الشــخصية، وإمداد الجماعــة بمعونات 

مالية.
كمــا وجهــت لهــم النيابة تهــم الاشــتراك فى 
تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب 
الممتلــكات العامــة، والشــروع فــى قتــل ضابط 

بالإدارة العامة لقوات الأمن.
فــي غضــون ذلــك، قــررت محكمــة جنايــات 
القاهــرة، تأجيل محاكمــة 215 متهما، بتشــكيل 
مجموعــات مســلحة لتنفيذ عمليــات عدائية ضد 
أفــراد وضبــاط الشــرطة ومنشــآتها وتخريــب 
أبــراج  خاصــة  العامــة  والمنشــآت  الأمــاك 
ومحاولات الكهرباء والمعروفة إعلاميا بـ»كتائب 
حلوان«، لجلســة اليوم الإثنين لاستكمال مرافعة 

الدفاع.

وتضمــن أمر إحالة المتهمــن للمحاكة أنهم فى 
غضون الفترة من 14 أغســطس/ آب 2013 وحتى 
2 فبرايــر/ شــباط 2015 فــي محافظتــي القاهرة 
والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف 
أحــكام القانون الغرض منها الدعــوة إلى تعطيل 
أحــكام الدســتور والقوانــن، ومنع مؤسســات 
الدولة والســلطات العامة من ممارســة أعمالها، 
والاعتــداء على الحريــة الشــخصية للمواطنين، 
والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدســتور 
والقانون، والإضــرار بالوحدة الوطنية والســلم 

الاجتماعي.
مصــر  فــي  الجماعيــة  المحاكمــات  وتواجــه 
انتقادات حقوقية محلية ودولية، تتهمها بافتقاد 
أبســط قواعد النزاهة وتحرم المتهمين من الدفاع 
عــن انفســهم، وتعتمــد علــى تحريــات تجريهــا 
الأجهــزة الأمنية دون أدلة واضحة على ارتكابهم 

الجرائم التي يحاكمون بشأنها.

استكمال المرافعات في »كتائب حلوان«

تأييد حكم الإعدام بحق 5 متهمين في خلية الجيزة
■ القاهــرة  ـ د ب أ: اســتقبل الرئيــس المصري عبد 
الفتــاح السيســي، أمــس الأحــد، برونو لوميــر وزير 
الاقتصــاد والماليــة الفرنســي، بحضور ســحر نصر 

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وصرح الســفير بســام راضي، المتحدث الرســمي 
باســم رئاســة الجمهورية، بأن الوزير الفرنســي أكد 
خلال اللقاء حرص بلاده على دعم العلاقات المصرية 
الفرنســية بمــا يضمــن تعزيــز الشــراكة القائمة بين 

البلدين وتطويرها على مختلف الأصعدة.
وأوضــح المتحدث الرســمي أن الرئيــس أكد أيضا 
ما توليه مصر من أهمية لعلاقاتها مع فرنســا، معرباً 
عــن تطلعه لمواصلــة »العمل المشــترك خــال المرحلة 
المقبلة مــن أجل تحقيق نقلة نوعية فــي تلك العلاقات 
والارتقــاء بها إلى آفاق أرحب فــي كافة المجالات، بما 
في ذلك تعظيم التنسيق والتشاور بين مصر وفرنسا 
ذات  والدوليــة  الإقليميــة  القضايــا  مختلــف  حــول 

الاهتمام المشــترك من أجل مواجهة التحديات القائمة 
في هــذا الخصوص، وعلى رأســها الأزمــات الراهنة 
في الشرق الأوســط والتي تمتد تداعياتها إلى منطقة 

البحر المتوسط«.
وشــهد اللقاء » تباحثاً حول عدد مــن الملفات ذات 
الصلــة بالعلاقــات الثنائية وســبل تعظيم الشــراكة 
بــن البلدين، خاصــةً على مســتوى قطاعات الصحة 
والطاقــة الجديدة والمتجددة والنقل واللوجســتيات، 
فضلًا عن مناقشــة إمكانية تعزيز منصة الشراكة بين 
فرنسا والقارة الأفريقية تحت مظلة الرئاسة المصرية 
المنتظــرة للاتحــاد الأفريقــي مــن خلال استكشــاف 
فرص التعاون الثلاثي في هذا الصدد لخدمة أغراض 

التنمية في أفريقيا«.
كما أكد السيسي أولوية ملف التعاون الاقتصادي 
حجــم  وتعزيــز  وفرنســا  مصــر  بــن  والتجــاري 

الاستثمارات الفرنسية في السوق المصري

الرئيس المصري يبحث مع وزير الاقتصاد الفرنسي 
سبل تعزيز الشراكة بين البلدين

■ الخرطوم  ـ  رويترز: قال شــاهد مــن رويترز إن 
قوات الأمن السودانية أطلقت أمس الأحد الغاز المسيل 
للدموع على مئات المحتجين، وطاردتهم في الشــوارع 
الجانبية، فــي الوقت الذي دخلت فيــه الاحتجاجات 

المناهضة للحكومة شهرها الثاني.
ويشــهد الســودان منذ 19 ديســمبر/ كانون الأول 
الأزمة  علــى  احتجاجــا  تقريبــا  يوميــة  تظاهــرات 
الاقتصادية. ويطالب المحتجــون بإنهاء حكم الرئيس 
عمر البشير المســتمر منذ 30 عاما ويحملونه مسؤولية 

جميع المشاكل التي تعاني منها البلاد.
ويلقي البشير بمســؤولية الاضطرابات وما يرافقها 
من أعمال عنف علــى »عملاء« أجانــب ومتمردين من 
منطقة دارفور غرب البلاد، وهو ما تكرر في تصريحات 

أدلى بها أمس الأحد.
وأغلق المحتجون في تظاهرات الأحد شارع الأربعين، 
أحد الشــوارع الرئيســية في أم درمان، التي تقع على 
الضفة المقابلة لنهر النيل من وسط العاصمة الخرطوم. 
وكان البعض يشــير بعلامة النصر وسط إطلاق الغاز 

المسيل للدموع عليهم.
ووصلــت نحو 30 شــاحنة تقل أفــراد أمن بعضهم 
يرتدي الزي الرســمي والبعض الآخــر ملابس مدنية، 
وتم نشرهم في المنطقة. وفي وقت لاحق شوهد الدخان 

وهو يتصاعد فوق الشوارع التي تكتظ بالسكان.
وقال شــهود إن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل 
للدمــوع وقنابل الصــوت والرصاص الحــي لتفريق 
المتظاهرين، كما اعتقلت المئات من المعارضين والنشطاء 

والمتظاهرين.
وحتى الآن سقط 26 قتيلا من بينهم اثنان من عناصر 
الأمن وفقا للأرقام الرسمية، فيما تقول جماعات معنية 

بحقوق الإنسان إن 40 على الأقل قتلوا حتى الآن.
وقال البشــير خلال احتفــالات صوفية في قرية في 
ولاية النيل الأبيــض جنوبي الخرطوم، إن من وصفهم 
بأنهم »مندســون« هم المســؤولون عــن مقتل طبيب 
الأســبوع الماضي في حي بري في الخرطوم إضافة إلى 

عمليات قتل أخرى.
وقالت لجنة أطباء الســودان المرتبطــة بالمعارضة 

وقتهــا إن طبيبا وطفــا قتلا برصاص قــوات الأمن. 
وقتل رجل في الســتين من عمره أيضا متأثرا بإصابته 
بعيار ناري في بــري. وأصبحت جنازته نقطة انطلاق 

لاحتجاجات يوم الجمعة.
اليومية أحــد أخطر  وتعتبــر الاحتجاجات شــبه 
التحديات وأطولها لحكم البشير منذ توليه السلطة في 
انقلاب عسكري في عام 1989. وفي الشهر الماضي دعم 
نواب في البرلمان من الحزب الحاكم تعديلا دســتوريا 
سيسمح للرئيس البالغ من العمر 75 عاما بالترشح في 

الانتخابات العام المقبل لفترة رئاسة جديدة.
وقال البشير إن الســودان محكوم بقرار المواطنين 
وأضــاف  الاقتــراع.  صناديــق  عبــر  الســودانيين 
»الانتخابــات 2020 ما بعيدة ونحن مع خيار الشــعب 
الســوداني ليختاروا رئيســهم ونوابهــم بانتخابات 

حرة«.
وتابع قائلا »نقول للشباب البلد دي حقتهم حافظوا 
عليهــا... البلد لو ولعت لن نبقى لاجئين... وســنموت 

هنا«.

احتجاجات السودان تدخل شهرها الثاني مع اندلاع تظاهرات في أم درمان

سودانيون يتظاهرون احتجاجا على الأزمة الاقتصادية

■ الخرطوم  ـ  الأناضول: اتهم الرئيس 
الســوداني، عمر البشــير، أمس الأحد، 
مسلحة  حركات  من  ومخربين«  »مندسين 
متمردة بقتــل المحتجين داخل المظاهرات 

بهدف تأجيج الصراع والفتنة في البلاد.
جاء ذلك في خطاب جماهيري للرئيس 
الســوداني أمام أتباع طــرق صوفية في 
منطقة »الكريدة« في ولاية النيل الأبيض 
)جنوب(. وقال إن »المندســن والمخربين 
فرصة  الشــبابية  الاحتجاجات  أخــذوا 
للحرق والتدمير، وهم من يقتل المحتجين 

من داخل المظاهرات«. 
»التأجيج  هو  هؤلاء  هدف  أن  وأضاف 
مثلما أُجج الصراع ودُمرت بلدان بأيادي 
والعراق  ســوريا  مثــل  أبنائها  بعــض 

واليمن وليبيا«.
وتابع مخاطبا الشــباب: »هذه البلاد 
ملككــم، والمســتقبل ملككــم، وبلدنا إذا 
حصل فيها مــا حصل في البلدان الأخرى 
إلى أين سنذهب؟ سنصبح لاجئين؟ )..( 

لا، سنموت هنا وندفن هنا«.
وتســاءل: »هــل تقبلــون أن تذهبوا 
إلى جنوب الســودان أو إثيوبيا أو تشاد 
لتسكنوا في معسكرات اللاجئين؟ ويأتي 

ليقدموا  )الغربيــون(  الخواجات  إليكم 
لكم بواقي طعامهم ويتاجروا بكم؟«.

»البلاد كلها تنهــار من حولنا  وتابع: 
)..( والتآمر على البلاد تنهد منه الجبال 

لكن السودان أرسى وأثبت من الجبال«.
أشــار  اتهاماته،  صحــة  على  ومدللا 
البشير إلى أن »الطبيب الذي قتل في حي 
بري )شرقي العاصمة الخرطوم( قُتل من 
داخل المظاهرة، وبسلاح لا وجود له في 

الجيش ولا الشرطة«.
»المندســن  هــؤلاء  هويــة  وحــول 
والمخربين«، قال الرئيس الســوداني إن 
»بعض المقبوض عليهــم تابعون لحركة 
جيش تحرير الســودان )المتمردة( التي 
يتزعمهــا عبــد الواحد نــور، واعترفوا 
بــأن لديهم توجيهات بقتــل المتظاهرين 

لتأجيج الصراع والفتنة«.
وأقــر البشــير بصعوبــة الأوضــاع 
نحن  »نعم  وقال:  البلاد،  في  الاقتصادية 
وإعلامي  اقتصادي  وحصار  بضائقة  نمر 
ودبلوماســي وحرب وتمــرد وكل أنواع 

التآمر جربت معنا«.
وأضاف: »نحن نعرف أن ما حصل من 
نقص في الوقــود والخبز والغلاء أخرج 

بعض الشباب ليعبروا عن أنفسهم«.
وفــي وقــت ســابق الأحــد، أطلقت 
الغاز المسيل للدموع  الشرطة السودانية 
لتفريــق مئات المتظاهريــن الذين كانوا 
متوجهين لمقر البرلمان في مدينة أم درمان 

غربي الخرطوم.
المهنيين  تجمــع  إليهــا  دعا  المســيرة 
الســودانيين )نقابــي غيــر حكومــي( 
لتســليم  معارضة،  تحالفــات  وثلاثــة 
مذكرة للبرلمان السوداني تطالب البشير 

بالتنحي.
كما تداول ناشــطون صــوراً ومقاطع 
فيديو لتظاهرات، أمس، في مدينة الفولة 
في ولاية غرب كردفان )جنوب(، ومنطقة 
الولي الحلاوين )وسط(، وحي كافوري 

في العاصمة السودانية.
ويشــهد الســودان منذ 19 ديسمبر/

منددة  احتجاجات  الماضي،  الأول  كانون 
بتدهــور الأوضــاع المعيشــية ومطالبة 
بإســقاط النظام، عمت عــدة مدن بينها 
العاصمة، وأسفرت عن سقوط 26 قتيلا، 
فيما  الحكومية،  الإحصــاءات  آخر  وفق 
تقول منظمــة »العفو« الدولية إن عددهم 
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البشير يتهم »مندسين« من حركات متمردة بقتل المتظاهرين

■ بيــروت ـ الأناضــول:  حذفت القمة العربيــة الاقتصادية في 
بيروت، أمس الأحد، من بيانها الختامي »فقرة كاملة«، رغم اعتراض 
الســودان على »جملة واحــدة« فقط عن الميــاه، ضمن بند خاص 

بالاستثمار في القطاع الزراعي السوداني.
وبعد صدور »إعلان بيروت« )البيان الختامي( قال بكري حسن 
صالح، رئيس وفد الســودان، النائب الأول للرئيس السوداني، إن 
لديه ملاحظة على جملة تمت إضافتها إلى فقرة تقدمت بها الخرطوم 
حول دعوة القطاع الخاص إلى الاستثمار في الأمن الغذائي العربي.
وأضاف أنه تمت مراجعة الفقرة، ضمن مسودة البيان، السبت، 
مع وزارة الخارجية اللبنانية، ووافقنــا عليها، ثم فوجئنا بإضافة 
جملة جديدة، وهي: »مع التأكيد على الالتزامات القانونية الدولية 

لجمهورية السودان، بما في ذلك في مجال المياه«.
وتنــص الفقرة بعد الإضافة على أنــه: انطلاقا من الحرص على 
تعزيــز الأمن الغذائــي العربي، ندعــو القطاع الخــاص والعربي 
للاســتثمار في المشــروعات، التي توفرها مبــادرة فخامة رئيس 
الجمهورية الســوداني، عمر البشير، للاســتثمار الزراعي العربي 
في الســودان، لتحقيق الأمن الغذائــي العربي، مــع التأكيد على 
الالتزامات القانونية الدولية لجمهورية الســودان، بما في ذلك في 
مجال المياه، وندعو كذلك الصناديق العربية ومؤسســات التمويل 

إلى المساهمة في توفير التمويل لإنجاز هذه المشروعات«.
وتابع صالح: »هــذه الفقرة تقدمت بها حكومة الســودان، لكن 

الجــزء المضاف لــم نتقدم به، لذلك نرجو ســحب هــذا الجزء من 
الفقرة«.

وأردف أن »الوفــد المصري كانت لديه إضافــات )لم يحددها(، 
لكننا تحفظنا عليها«.

وتمر العلاقات بين السودان ومصر بحالة هدوء سمحت بتبادل 
الزيارات على مستوى كبار المسؤولين، ولا سيما رئيسي البلدين.

لكن بين الجارتين ملفات تتجدد بشــأنها الخلافــات من آن إلى 
آخر، في مقدمتها السيادة على مثلث حدودي، ومشروع إنشاء سد 

النهضة الإثيوبي على نهر النيل. 
ورد وزيــر الخارجية المصري، ســامح شــكري، علــى الرفض 
الســوداني بقوله خلال القمة: »لا يمكن أن يُأخذ من بعضه )البيان 
الختامي( وتــرك بعضه، والبيــان الختامي هو انعــكاس حقيقي 

وصحيح لمجمل القرارات الصادرة عن القمة«.
وتابع: »نرى أن هذه الإشــارة العامة )الخاصة بالمياه( لا شيء 
بها يؤثر على الدعــم الذي نوفر لمبادرة الرئيس الســوداني، عمر 
البشير، وهي مبادرة مشكورة تدعم الجهود لتحقيق الأمن الغذائي 

الذي يدعمه السودان«.
وأبلغت اللجنة المنظمة لقمة بيروت، التي استمرت يوما واحدا، 

الصحافيين أنه تم تعديل البيان الختامي )بعد صدوره بالفعل(.
وقال المتحدث باســم القمة، رفيق شلالا، في تصريح للأناضول، 

إنه »بناء على رغبة السودان تم حذف فقرة الأمن الغذائي كاملة«.

السودان رفض »جملة واحدة« فحذفت قمة بيروت »فقرة كاملة«
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المنطقة الآمنة في سوريا... هل تكون الاختبار الأخير للعلاقات التركية ـ الأمريكية؟
إسطنبول – »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

كانت الأزمة الســورية بمثابــة أكبر اختبار تاريخــي للعلاقات التركية 
الأمريكية التي شهدت تراجعاً غير مسبوق بفعل خلافات متراكمة تصاعدت 
على مدى 7 ســنوات من عمر الأزمة الســورية وفجــرت خلافات حادة بين 
الحليفين في شمال الأطلسي »الناتو« على المستويات السياسية والعسكرية 

والاقتصادية.
وكان دعم واشــنطن لوحدات حماية الشعب الكردية سياسياً وعسكرياً 
هو العنوان الأبــرز للخلاف بين البلدين، حيث قدمت تركيا نفســها حليفاً 
أساسياً لواشــنطن لتنفيذ أجندة مشتركة في ســوريا، لكن إدارة الرئيس 
باراك أوباما اختارت التحالف مع الوحدات الكردية، وهي خطوة اعتبرتها 

أنقرة تتنافى تماماً مع التحالف »الاستراتيجي« القائم بين البلدين.
وبعد أن كان الدعم الأمريكي للوحــدات الكردية محدوداً بحجة الحرب 
على تنظيم »الدولة«، توســع تدريجياً ليشــمل حســب أنقرة مد التنظيم 
بآلاف الشاحنات والطائرات المحملة بكافة أنواع الأسلحة المتطورة ما مكن 

التنظيم من السيطرة على مساحات شاسعة من الحدود السورية مع تركيا 
وهــو ما اعتبرته تركيــا التهديد الأعظم في تاريخها فيمــا يتعلق بإمكانية 
قيام كيان انفصالي كردي على حدودها وهــو ما زال يعتبر بمثابة »الخطر 

الاستراتيجي الأكبر« على أمنها القومي.
 وعلى مدى الســنوات الماضية، شــهدت العلاقات التركية - الأمريكية 
موجات مختلفة من التصعيد والاحتواء وتحســن العلاقات وسط تذبذب 
واضح في الموقف الأمريكي الذي كان يتغير كل أشهر أو أسابيع إلى أن وصل 
هــذا التقلب بأن يهدد الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب بـ»تدمير الاقتصاد 
التركــي« في الصبــاح، ويتفق في المســاء مع نظيره التركــي رجب طيب 

أردوغان على »رفع مستوى التبادل التجاري لأعلى مستوى بين البلدين«.
لكن التقلب في تحســن وتراجع العلاقات، لا ينفي الحقيقة الأوسع بأن 
العلاقات التاريخيــة بين الحليفين اللذين يمتلكان أكبر جيشــن في حلف 
شمال الأطلســي وصلت لمستوى تاريخي غير مســبوق من التراجع وسط 
خلافات جوهرية دفعت أنقــرة للتفكير جدياً بالبحث عن حلفاء جدد، وهو 
ما ظهر بشــكل جلي في الســنوات الأخيرة على شــكل تقارب تاريخي مع 
روســيا بدأ اقتصادياً وتوســع للتعاون في ملف الأزمة السورية سياسياً 
وعسكرياً وصولًا للجوانب الاســتراتيجية من خلال شراء أسلحة روسية 

متطورة أبرزها منظومــة الدفاع الجوي والصاروخــي إس 400 بديلًا عن 
نظام »باتريوت« الأمريكي.

التلويح التركي بالابتعاد أكثر عن الناتو وواشــنطن والتقارب أكثر مع 
موســكو نجح أكثر من مرة في السنوات الماضية بتشكيل ضغط على صناع 
القرار في الولايات المتحدة واجبرهم على محاولة استرضاء تركيا والتأكيد 
على التحالف بين البلدين عبر خطوات سياســية وعســكرية واقتصادية 
مختلفة لكن وعلى الدوام ســرعان ما انهارت هذه المبادرات بفعل الإصرار 
الأمريكي على اســتمرار التعاون مــع تنظيم »ب ي د« في ســوريا والذي 
تعتبــره تركيا امتداداً لتنظيم بي كا كا »الإرهابي«. وقدمت واشــنطن على 
مدار السنوات الماضية سلســلة مبادرات لتهدئة مخاوف تركيا بشأن هذه 
العلاقة كان أبرزها باستعادة الأسلحة التي سيتم تقديمها للتنظيم ومراقبة 
تحركاتــه ومنع التنظيم من تشــكيل تهديد على الأراضــي التركية وفصل 
العناصر المرتبة بتنظيم »بي كا كا« وسحب عناصر التنظيم من مدينة منبج 
وغيرها الكثير من الوعــود التي اعتبرتها تركيا جميعهــا »كاذبة وخداعة 
ومجــرد وعود هدفها المماطلة وإلهاء تركيا لكســب الوقت وفرض أمر واقع 

جديد«.
وكما جرى في جميع الوعود الســابقة، وبعد أن قامت تركيا بأكبر عملية 

تحشــيد ونقل للقوات في تاريخها باتجاه الحدود السورية وأعلنت نيتها 
عن القيام بعملية عســكرية ضخمة ضد الوحدات الكردية في منبج وشرقي 
نهر الفرات، فجر ترامب قنبلة الانسحاب من سوريا قبل أن يعلن عن اقتراح 
إقامة منطقة آمنة لم يكشف أي شيء عن تفاصيلها سوى أنها ستكون بعمق 
20 ميــاً. ورغم عدم تنفيذ أي مــن الوعود أو المقترحات الســابقة من قبل 
إدارتي أوباما وترامب إلا أن أنقرة فضلت كالعادة الانتظار وتأجيل تحركها 
العسكري لاختبار النوايا الأمريكية ومعرفة ما إن كانت سوف تتحول هذه 
المقترحــات إلى اتفاق واضح يتم تنفيذه على أرض الوقع قبل أن تحكم على 
هذه الخطوة التي لا يبدو أنها تختلف عن سابقاتها حتى الآن وذلك في ظل 
الاختلاف الكبير في التفسيرات التركية والأمريكية للمنطقة الآمنة من حيث 
المســاحة والامتداد والأهداف. وإلى حين اتضاح هــذه التفاصيل، والتأكد 
من تطبيق هذا المقتــرح فعلياً على الأرض من عدمــه، يمكن اعتبار أن هذه 
النتائج ستكون بمثابة اختبار تاريخي حقيقي للعلاقات بين البلدين يمكن 
أن يقودها إلى مســار جديد من الإصلاح والترسيخ في حال نجاح تطبيقها 
بما يرضي أنقرة، ويمكن أيضاً أن يقودها إلى انهيار أكبر بكثير من الســابق 
يدفع تركيا لابتعاد أكبر عن واشنطن وتقارب أكبر بكثير مع موسكو وهو ما 

ستكشفه الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة.

دمشق - »القدس العربي«
تبقى المنطقــة الامنة التــي يتم الحديث عنها شــمالي 
ســوريا، رهناً بسلســلة من التفاهمات العالقة في الميدان 
السياســي بين الفاعلين والمؤثرين الدوليين، أهمها حســم 
مصيــر »خارطة منبج« التــي  مضى أكثر مــن نصف عام 
على مراوحتها في مكانها، وهو ما تحدث عنه الســيناتور 
الأمريكي ليندسي غراهام خلال زيارته إلى تركيا قائلًا »لا 
يبدو أن المنطقة الآمنة ممكنــة دون تحقيق خريطة طريق 
منبج، ويتعين علينا أولًا تنفيذ خريطة الطريق، وبعد ذلك 
إقامة المنطقة«. وتبقى المعادلة في الشــمال السوري ضمن 
حســابات روســية  وتركية  وأمريكية معقدة حيث تنتظر 

سوريا وشمالها بالتحديد مستقبلًا مجهولًا.
وأعرب »غراهام« عن املــه بنجاح خريطة طريق منبج 
كونها الحدث الأهم فــي الفترة الراهنة، وربط نجاح إقامة 
المنطقــة بنجاح الخارطــة، إذ قال: »إذا لــم ننجح بتنفيذ 
خريطة منبج بشــكل صحيح، فاعتقد أنــه لا يمكننا إقامة 
المنطقة العازلة كما يجب«، لافتا إلى أهمية ســحب القوات 
الامريكيــة جنودها تدريجياً من ســوريا بعد القضاء على 
تنظيم »الدولــة«، وتطبيق خريطة طريــق منبج كإجراء 
لتعزيز الأمن، وبذلك يتم »تطهير منبج من عناصر ي ب ك، 

وتســليم المنطقة لأهلها عبر التعاون مع تركيا. إن لم نفعل 
ذلك فإن انسحابنا يشكل مصاعب كبيرة لتركيا«.

ومــن المبكر الحديث عن تفاهمــات تركية أمريكية حول 
شــرق ســوريا وأيضا منبج، وفق الباحث في الشــؤون 
التركية الروســية د. »باسل الحاج جاسم«، الحديث الذي 
قال ان خارطة طريق منبج مضى عليها أكثر من نصف عام 
دونما تقدم واضــح، لافتاً إلى ان »مستشــارين وضباطاً 
أمريكيــن يضللون قيادتهم بتقارير مغايــرة للواقع و هو 
مــا ينعكس بتصريحــات متضاربة بين هرم الســلطة في 

واشنطن التي بدورها باتت كأنها تضلل حليفتها انقرة«.
ورأى الحاج جاسم في حديث مع لـ»القدس العربي«، ان 
ترحيب أنقرة بقرار ترامب حول الانســحاب من سوريا، و 
كذلك بطرحه اقامة منطقة امنة قد يكون في سياق محاولة 
أنقــرة احتواء التوتر الأخير المســتمر مع واشــنطن على 
خلفية دعمها الامتداد السوري لحزب العمال الكردستاني 

المصنف على قوائم الإرهاب في الناتو و دول أخرى.
وكذلك الملاحظ أيضاً، حســب ما قالــه غياب التصعيد 
الإعلامي والخطاب السياســي الحاد ضد واشنطن مثل ما 
حدث في أزمة القس الأمريكي، لكن دوماً الشيطان يكمن في 
التفاصيــل و لا بد من انتظار بعض الوقت لتتضح الصورة 
أكثر عن كيفية ومدة الانسحاب الأمريكي من سوريا، و من 

سيملأ الفراغ و كذلك طبيعة المنطقة الامنة المقترحة، و يمكن 
النظر إلى زيارة الســيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي 
غراهام والمعروف بقربه من ترامب إلى تركيا وتصريحاته 
عقب لقاء القيادة التركية بان حــزب الاتحاد الديمقراطي 
و تفرعاته هي ذراع لحزب العمال الكردســتاني الإرهابي، 
قد تكون في ســياق إيجابي لصالح تركيا. أما فيما يخص 
التفاهم التركي الروسي فيستبعد أي تغيرات قد تطرأ على 
التفاهمات بين الجانبين كونها في أعلى مســتوياتها، وفي 
هذا الاطار قال جاسم إن أنقرة نجحت في امتحان علاقتها 
مع موسكو في الملف السوري وذلك في عمليتي درع الفرات 
وغصن الزيتون، فيما لا يزال امتحان علاقتها في ســوريا 
بحليفتها واشنطن رهن كثير من الملفات وقد لا تكون منبج 
آخرهــا، ويبقى القول إنــه من المفيد لتركيــا بحث قضية 

المنطقة الامنة مع روسيا أكثر منه مع أمريكا.
مراقبون عســكريون قالوا ان الملفات الحساسة شمال 
شــرقي ســوريا، وعلى رأســها ملف مدينة منبج في ريف 
حلب، يجب أن يخضع لتوافقــات يتم تمريرها عبر طاولة 
الحوار بين الأمريكيين والأتراك، اما في حال فشل التوصل 
لصيغــة تفاهم مقبولــة للجانبين حيال مســتقبل المدينة، 
فلن يكون هنالك أي عملية عســكرية تركية ضد الوحدات 

الكردية.

المحلل العســكري المعارض، العميد أحمد رحال، اعرب 
عــن قناعته التامة بتقويض أي تحــرك لتركيا تجاه منبج 
طالما القــوات الأمريكيــة تتمركز فيها، وأضــاف »من هنا 
العملية ســتكون نتاج توافقات ثنائية،  نســتخلص بأن 
وصولًا إلــى التفاهمــات التركية الروســية على الجانب 
الآخر، والتي أشــارت أنقرة من خلالها لرفضها دخول أي 

قوات للنظام السوري إلى داخل مدينة منبج«.
واعتبر المصــدر، أن الحراك التركي بمــا يخص منبج، 
يصب في مصلحة الجيش الســوري الحــر، الذي تطمئنه 
التصريحــات التركية، وأن مســاعي أنقــرة للتخلص من 
ميليشــيات »ب ي د، ي ب ك«، اللذيــن تتزعمهمــا »ب ك 
ك«، هو في الوقــت ذاته هدف للمعارضة الســورية، فيما 
أن قــوى المعارضة تكون قــد حصلت علــى ضمانات بأن 
خروج الوحدات الكردية من المدينة، لا يعني عودة النظام 
إليها، وبالتالي ســتذهب منبج لسيطرتهم هم  الســوري 

بدعم تركي.
وفي حــال أقرّت الولايــات المتحــدة الأمريكية وتركيا 
بشــكل فعلي إقامة منطقة آمنة في شــمال سوريا، سوف 
تتجه الأنظــار إلى المناطق غير المشــمولة بالمنطقة الآمنة، 
والتي ســيكون مصيرها ضمن واحد مــن الخيارات التي 

طرحها مركز جسور للدراسات، وتتمثل:

أولًا: الإبقاء على عامــل الحماية للمنطقة وبحث القوى 
الفاعلة عن تفاهمات ضمن هذا الإطار، وهذا يقتضي وجود 

عدد من الاحتمالات.
- بقاء المنطقة بشــكلها الحالي ضمن وصاية أمريكية، 
حتى بعد انســحاب القوات الأمريكية منهــا، ضمن تفاهم 
روسي - أمريكي، في تطبيق لســيناريو »إقليم كردستان 
العراق«. أو بقــاء المنطقة تحت حكم ذاتــي، بعد إخضاع 
المنطقة لنفوذ النظام الســوري عســكرياً وأمنياً، وإعادة 
هيكلة الإدارة الذاتية بحيث يتم إلغاء التسميات الحالية، 
وتدمج قوات ســوريا الديمقراطية ضمن الفيلق الخامس، 
وتُغيّــب الشــخصيات البــارزة المرتبطة بحــزب العمال 
الكردستاني، ويستعاض عنها بشخصيات محلية، وحتى 
بشــخصيات من المنظومة الحالية، من غير المتواجدين في 

الصفوف الأولى والثانية.
ثانياً: رفع الحماية عن المنطقة نتيجة عدم توصل القوى 
الفاعلة لتفاهمات فيما بينها وبالتالي انســحاب التحالف 
الدولي، ودخــول قوات النظــام وحلفائــه الدوليين إلى 
المنطقة، وسيتم ذلك بتفاهم مع قوات سوريا الديموقراطية، 
بحيث لا يحدث صدام عســكري بــن الجانبين، ويتم دمج 
عناصر قسد ضمن الجيش السوري كأفراد، بينما تنسحب 

القيادات العسكرية والسياسية إلى خارج سوريا.

باحث لـ »القدس العربي«: ضباط أمريكيون يضللون قيادتهم بتقارير مغايرة لواقع منبج السورية

أنقرة ـ واشنطن ـ موسكو في الشمال السوري... حسابات معقدة وسط مستقبل مجهول

من المستفيد من التفجيرات وقتل المدنيين ضمن مناطق الحماية التركية شمال سوريا؟

غارات روسية على إدلب وتفجير في عفرين يقتلان 5 مدنيين

دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد:

قتل خمســة مدنيين وأصيب العشرات بجروح شمالي سوريا، 
بموقعين منفصلين، حيث قصفت طائرات روسية أقلعت من قاعدة 
حميميم على الساحل السوري، تجمعات للمدنيين في ريف جسر 
الشــغور بريف إدلب الغربي، اضافة إلــى تفجير منفصل أصاب 
حافلة نقل ركاب في عفرين التي يفرض الجيش التركي ســيطرته 
عليهــا بالتعاون مع فصائل المعارضة شــمالي حلــب، وفي وقت 
تثار فيه التســاؤلات حول مدى تورط حزب الاتحاد الديمقراطي 
والحركات الكردية التابعة له بالتفجيرات، كونه الجهة المستفيدة 
من الهجوم وزعزعة امن المناطــق الداخلة ضمن الحماية التركية، 
خصوصاً وأنه جاء في وقت تسعى فيه واشنطن إلى الانسحاب 
من ســوريا، وتعلن تركيا أنها تتأهب للدخــول إلى بعض المناطق 
الخاضعــة للســيطرة الأمريكية، مع حلول عام علــى عملية غصن 
الزيتــون ودخــول الجيش التركــي الى عفرين، حيــث قال رئيس 
دائــرة الاتصال في الرئاســة التركيــة فخر الدين آلتــون، الأحد، 
إن بــاده تمكنــت من إجهاض مشــروع بنــاء ممر للإرهــاب على 

حدودها، من خلال عمليتي غصن الزيتون ودرع الفرات.
جاء ذلك في تغريدة نشــرها عبر حســابه فــي موقع التواصل 
الاجتماعــي »تويتر«، بمناســبة الذكــرى الســنوية الأولى لعملية 
غصــن الزيتــون، التي »حــررت فيهــا القــوات المســلحة التركية 

والجيش السوري الحر منطقة عفرين من الإرهاب«.
وادى انفجــار عبــوة ناســفة في حافلــة نقل ركاب فــي مدينة 
عفرين شــمالي حلب، الى مقتل ثلاثة مدنيين وجرح و10 آخرين، 

وذكــر »الدفاع المدني« فــي ريف حلب، عبر صفحته الرســمية ان 
الانفجــار وقع عنــد »دوار كاوا« وخلف » شــهيدين و10 إصابات 
حصيلة التفجير الذي استهدف إحدى حافلات النقل الداخلي في 

مدينة عفرين« حيث انتشلت فرقه القتلى والجرحى.
وكان تفجير مشــابه قد اســتهدف دورية للتحالف الدولي في 
منبج شرق حلب منتصف كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، 
وفســر »مركز جســور« هذه التفجيــرات بانها تهــدف الى خلط 
الأوراق خصوصاً وان عمليات تنظيم الدولة باتت شــبه معدومة، 
وبحســب مركز الدراســات »بالرغم مــن التبني الســريع من قبل 
تنظيــم داعش للمســؤولية عن العملية التــي أدّت لمقتل حوالي 15 
شــخصاً بينهم 4 جنود أمريكيين، إلا أنّه لا يُمكن على وجه اليقين 
معرفة مــا إذا كان التنظيم قد تمكن من تنفيذ هذه العملية بشــكل 
منفــرد دون تســهيل أو غــض نظر من جهــات أخــرى عاملة في 

المنطقة؛ بهدف خلط الأوراق«.
ورأى ان حزب الاتحاد الديمقراطي يبرز كطرف محتمل وقوفه 
بشــكل أو بآخــر وراء التفجيرات، حيــث يمثّل الطرف المســتفيد 
الأكبــر مــن عرقلة الانســحاب الأمريكــي وإعــادة تقييــم القرار؛ 
فالهجوم يضعف من حجة ترامب التي أقام عليها قرار انسحابه، 
والمتمثلة في نهاية التنظيم في ســوريا، كما أن الانســحاب يعني 
بالغالــب دخــول النظام الســوري أو حتــى تركيــا للمناطق التي 
يُســيطر عليها، وفي أفضل الأحوال منطقة حماية بشروط أسوأ 

بالنسبة للحزب من الوضع الحالي بكثير.
ولكن لا يُمكن اســتبعاد النظام السوري وإيران، اللذين يرغبان 
بخلط الأوراق، ويســعيان لإعاقــة أيّ اتفاقات ممكنــة بين تركيا 

وروسيا من جهة، وتركيا والولايات المتحدة من جهة أخرى.
وفــي ادلب، قالــت مصادر محليــة إن طائرات حربية روســية 

اســتهدفت بعد منتصــف الليل حيــاً مدنياً وقصفت فرنــاً للخبز 
ومنازل المدنيــن بداخله، في قريتي بكســريا والجانودية بريف 
إدلب الغربي، واســفر ذلك عن مقتل رجل وســيدة وجرح آخرين، 
حيث انتشلت فرق الدافع المدني جثث القتلى واسعفت الجرحى.

وحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر محلية، 
فإن مقاتلات روسية نفذت 3 غارات، الأحد، على قرية خان السبل 
الواقعة داخل حدود مناطق خفض التصعيد، وقرية بكســريا في 

ريف جسر الشغور.
المرصد الســوري لحقوق الانســان قال ان الخروقات توسعت 
في مناطق الهدنة الروسية – التركية بالمحافظات الأربع والمناطق 
المنزوعة السلاح، حيث استهدفت قوات النظام مناطق في أطراف 
بلــدات وقــرى الهبيــط وســكيك والتمانعــة الواقعة فــي الريف 
الجنوبي لمحافظة إدلب، ومناطق أخرى في بلدة الخوين، وقريتي 
التح والفرجة في الريف الجنوبي الشرقي لإدلب، كذلك تعرضت 
مناطق في قريتي الصخر والصياد بريف حماة الشمالي، لقصف 
من قبل قوات النظام، ترافــق مع قصف صاروخي من قبل قوات 
النظام، طال أماكن في محاور جبل التركمان في الريف الشمالي 

الشرقي من اللاذقية.
 ونشــر المرصد الســوري لحقوق الإنســان ان انفجــارات عدة 
هــزت الريــف الغربي لمحافظــة إدلب بعد منتصف ليل الســبت – 
الأحــد، ناجمة عــن ضربات يرجح أنها روســية، علــى أماكن في 
ريف مدينة جســر الشغور، خلفت خسائر بشرية »رجل ومواطنة 
وســقوط جرحى« في ضربات بكســريا، فيما أصيب أشــخاص 
عدة بجراح فــي ضربات الجانودية، كما اســتهدفت غارة محملة 
بعدة صواريخ شــديدة الانفجار منطقة حرش خان السبل جنوب 

بلدة سراقب، على مقربة من طريق دمشق – حلب الدولي.

استكمالًا للتطبيع مع دمشق... رجال أعمال 
سوريون مقربون من السلطة يقتحمون أبو ظبي

دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

ما زال أكثر من عشــرين رجل أعمال سورياً من المقربين من السلطات وعلى رأسهم 
رجل الأعمال المعروف محمد حمشو يزورون دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أيام 

بدعوة رسمية من غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي.
وحســب ما نقلت مواقع إعلامية عن ســامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشــق 
الموجود ضمن صفوف الوفد السوري فإنه وصف تلك الزيارة بالمهمة جداً وأن اتحاد 
غرف الصناعة والتجارة الإماراتية مهتمة كثيراً بإقامة شراكات استثمارية ومشاريع 
صناعية وعمرانية في ســوريا ونُقل عن الدبس أيضاً أن رجــال الأعمال الإماراتيين 

يرغبون جداً بالاستثمار في سوريا.
وبحســب موقع الاقتصاد اليوم فإن رجال الأعمال الســوريين زاروا مدينة مصدر 
في إمارة أبو ظبي واطلعوا على التجربة الاســتثمارية في المدينة والتي تعتمد على 
الطاقة النظيفة والمتجددة. وتســربت أنباء عن أن مدير مكتب الشيخ سعيد بن زايد 
آل نهيان التقى رجال الأعمال الســوريين في أبو ظبي لكن مصدراً مســتقلًا لم يؤكد 
لـ»القــدس العربي« هــذه الأنباء. وتأتي زيــارة رجال أعمال ســوريين قريبين من 
السلطات الحكومية السورية كأول تحرك اقتصادي بين سوريا والإمارات، بعد إعادة 
افتتاح الســفارة الإماراتية في دمشق نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي بعد سنوات 
عدة من إغلاقها. وســبق لوفد من شــركة داماك العقارية الاماراتية أن زار  العاصمة 

دمشق الشهر الفائت بهدف استطلاع فرص المشاركة في إعادة الإعمار في سوريا.
وتستعد شــركة الاتحاد الإماراتية للطيران لإعادة تســيير رحلات بين الإمارات 
ومطار دمشــق الدولي وأرسلت الشــركة وفداً تقنياً لاستطلاع حالة مطار دمشق من 
الناحية الفنيــة والعملياتية ومدى جاهزية مدرجاته لاســتقبال طائرات نقل ركاب 

متوسطة أو كبيرة.

وزير الدفاع التركي: خططنا واستعداداتنا 
جاهزة حيال منبج وشرق الفرات

■ هطــاي )تركيا( - الأناضول: قال وزير الدفــاع خلوصي أكار، الأحد، إن خطط 
واســتعدادات تركيا جاهزة بشأن العمليات المحتملة ضد الإرهابيين في منبج وشرق 
الفرات بســوريا. جاء ذلك في تصريحات لأكار خلال تفقده الوحدات العسكرية على 
الحدود التركية مع ســوريا، في الذكرى الســنوية الأولى لعملية »غصن الزيتون«، 
التي قامت بها القوات التركية بالتعاون مع الجيش السوري الحر في منطقة عفرين، 
شــمالي سوريا.  وفيما يتعلق بشرق الفرات ومنبج، أضاف أكار: »سنقوم بالعمليات 
والخطوات اللأزمة في الوقت والزمان المناســبين«. وقال: »خططنا واســتعداداتنا 
جاهزة لمواجهة المشــكلة التي تعترضنا في منطقة منبج الســورية وشرق الفرات«. 
وأكد على احترام وحدة الأراضي الســورية والعراقية، مشــيرا إلــى أن »العمليات 
التركية تســتهدف فقط المنظمات الإرهابية، ولا تســتهدف أبدا أشــقاءنا الأكراد أو 
العرب«. وقال أكار إن الجنود الأتراك »سطروا ملحمة وحققوا نجاحاً كبيراً في عملية 

غصن الزيتون كما هو الحال في العمليات الأخرى«. 
 

غارة إسرائيلية على دمشق... وتل أبيب تعلن
 أنها اعترضت صاروخا أطلق من سوريا

■ القدس - أ ف ب: أعلن الجيش الإســرائيلي الاحد أن صاروخا اطلق من سوريا 
تم اعتراضه في الجزء المحتل من مرتفعــات الجولان بعد وقت قصير من الإعلان عن 

غارات اسرائيلية في سوريا.
وقــال الجيش في بيان »اعترضت منظومة الدفاع الجــوي القبة الحديد صاروخاً 
اطلق باتجاه شــمال هضبة الجولان«. وأوضح متحدث عسكري ان الصاروخ اطلق 
من ســوريا. وكان الإعلام الرســمي الســوري أعلن الاحد تصدي الدفاعات الجوية 
لـ«عدوان إســرائيلي« اســتهدف المنطقة الجنوبية. ونقلت وكالة الأنباء الرســمية 
)سانا( عن مصدر عسكري أن »وسائط دفاعنا الجوي تتصدى بكفاءة عالية لعدوان 
جوي إسرائيلي اســتهدف المنطقة الجنوبية، وتمنعه من تحقيق أي من أهدافه«، من 
دون إضافــة المزيد من التفاصيــل. من جهته، أوضح مدير المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان رامي عبد الرحمن أن »المنطقة المســتهدفة تقع جنوب دمشــق قرب منطقة 
الكسوة، التي استهدفت مرات عدة في السابق«. وأضاف أن في المنطقة »مستودعات 
أســلحة لحزب الله ومقاتلين إيرانيين، إلا أنه لم يتم التأكد بعد ما اذا كانت تعرضت 
للقصف«. ومنذ بدء النزاع في سوريا في 2011، قصفت إسرائيل مراراً أهدافاً عسكريّة 
للجيش الســوري أو أخرى لحزب الله ولمقاتلين إيرانيّين في سوريا، كان آخرها في 
الـ12 من الشــهر الحالي في مطار دمشــق الدولــي. ونادراً ما تُعلّق إســرائيل على 
استهدافها ســوريا، إلا أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أقر الأسبوع الماضي بشن 
الغارة الأخيرة ضد »مســتودعات أســلحة« قال إنها تعود لمقاتلين إيرانيين في مطار 

دمشق الدولي. 

دمار خلفته غارات روسية على ريف أدلب الغربي
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شؤون عربية وعالمية

القمة العربية الاقتصادية افتتحت بغياب سوريا ومقاطعة ليبيا

عون أسف لاعتذار ملوك ورؤساء واقترح تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

فــي ظل تدابيــر أمنية مشــددة وقطع طرقات 
مــن المطــار  إلى مــكان انعقــاد القمــة وبغياب 
ســوريا ومقاطعة ليبيا، افتتح الرئيس اللبناني 
ميشــال عون القمة العربية التنموية الاقتصادية 
والاجتماعيــة فــي بيــروت بعد أخــذ الصورة 
التذكارية للمشــاركين وبينهم أمير قطر الشــيخ 
تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الموريتاني محمد 

ولد عبد العزيز.
البدايــة كانت مع كلمة لوزير المال الســعودي 
محمد بن عبــد الله الجدعان الــذي كانت بلاده 
ترأس الدورة السابقة للقمة حيث دعا  إلى توحيد 
العمل  التحديات وتعزيز مسيرة  الجهود لمواجهة 
العربي المشترك وتعزيز التجارة العربية والنظر  
إلى مصالحنا العربية المشتركة وتبني السياسات 
المحفّزة للسياسات البينية.وقدّم اقتراحاً لتعديل 
دوريــة انعقاد القمــة الاقتصادية كل 4 ســنوات 
لتُدمج بالقمة العادية حيث يكــون بند التنموية 
بنداً مســتقلًا. ثم ألقى رئيس الجمهورية ميشال 
عون كلمته وفيها »إن انعقاد هذه القمة في بيروت 
في هــذه المرحلــة الدقيقة التي تعيشــها المنطقة 
هو تأكيد علــى دور لبنان ورســالته في محيطه 
والعالــم«، متمنياً لــو كانت »مناســبة لجمع كل 
العرب، فلا تكون هناك مقاعد شــاغرة«، ومؤكداً 
»اننا بذلنا كل جهد من أجل إزالة الأســباب التي 
أدت  إلى هذا الشــغور، إلا أن العراقيل كانت ويا 
للأسف أقوى«، آسفاً ايضاً »لعدم حضور الإخوة 

الملوك والرؤساء ولهم ما لهم من عذرٍ لغيابهم«.
واشــار  إلى »أن لبنان دفع الثمن الغالي جرّاء 
الحــروب والإرهــاب، وهو يتحمّل منذ ســنوات 
الأشــقاء  لنزوح  ودولياً،  إقليميــاً  الأكبر  العبء 
السوريين، مضافاً  إلى لجوء الأخوة الفلسطينيين 
المستمر منذ سبعين عاماً، بحيث أصبحت أعدادهم 
تــوازي نصف عــدد الشــعب اللبنانــي، وذلك 
على مســاحة ضيقة ومع بنى تحتيــة غير مؤهلة 
ومــوارد محدودة وســوق عمل مثقلــة«، إضافة  
والذي  بنا،  المتربّص  الاســرائيلي  »الاحتلال  إلى 
لا ينفــك يتمادى منذ ســبعة عقود فــي عدوانه 
واحتلاله للأراضي الفلســطينية والعربية وعدم 
احترامه القرارات الدوليــة وقد وصل اليوم  إلى 
ذروة اعتداءاته بتهويد القدس وإعلانها عاصمة 
لإسرائيل وإقرار قانون »القومية اليهودية لدولة 
إســرائيل«. واعتبر في الوقــت عينه »ان الأخطر 
من كل ذلك هو حال التعثر الداخلي والتبعثر التي 

يعيشها الوطن العربي«.
وشدد الرئيس عون على »ان أول تحدٍ يواجهنا 

اليوم هــو أن نجعل من كل الأحــداث المؤلمة التي 
أصابتنــا حافزاً للعمل ســوياً علــى الخروج من 
الدوامة المفرغة لسلســلة الحــروب وتداعياتها، 
والمضي بمســيرة النهوض نحو مســتقبل أفضل 
لشــعوبنا«، عارضاً لســبل معالجــة جذور هذه 
الأزمــات داخلياً من خلال »الســعي  إلى القضاء 
على الفقر الــذي يولد عدم المســاواة والحروب 
والارهــاب، كذلــك محاربــة الفســاد والقيــام 
بالإصلاحات الضرورية علــى كل الصعد وتأمين 
عامل  لتوفير  القضاء  وعدالة  التشــريع  استقرار 
الجمهورية  رئيس  وطرح  للاســتثمارات«.  الثقة 
سلســلة اســئلة في هذا الاطار، فقال: »أين نحن 
والإجراءات  المشتركة،  العربية  السوق  من  اليوم 
مع  الزراعي  الإنتــاج  تصريــف  على  المســاعدة 
احترام الروزنامات الزراعية والمعاملة بالمثل التي 
تتيح التكامل العربي؟ وأين المشاريع الكبرى مثل 
مشــاريع الربط بين الدول العربية بما فيها الربط 
الكهربائي، وكذلك منطقة التجارة الحرة العربية 
الكبــرى، وزيادة معــدل الاســتثمارات البينية 
والمباشِــرة في الأقطار العربية؟ ألم يحن الوقت 
النقــاط الحدودية  البرّي عبر  التبادل  لتســهيل 
وفتــح المعابر التي تســمح بمــرور البضائع بين 
دولنــا؟«. ودعا »المجتمــع الدولي  إلــى بذل كل 
الممكنة وتوفير الشــروط الملائمة لعودة  الجهود 
آمنة للنازحين الســوريين  إلى بلدهم، ولا ســيّما 
إلى المناطق المســتقرّة التي يمكن الوصول اليها، 
أو تلك المنخفضة التوتر، من دون أن يتم ربط ذلك 
بالتوصل  إلى الحل السياسي، وعلى تقديم حوافز 
للعودة لكي يســاهموا في اعــادة إعمار بلادهم 
والاســتقرار فيهــا«. وتقدّم رئيــس الجمهورية 
بمبادرة ترمــي »إلى اعتماد اســتراتيجية إعادة 
الإعمار في سبيل التنمية« داعياً إلى »وضع آليات 
فعّالة تتماشــى مع هذه التحديات، ومع متطلبات 
إعــادة الإعمــار وفــي مقدمها تأســيس مصرف 
عربي لإعــادة الإعمار والتنمية يتولّى مســاعدة 
جميع الدول والشــعوب العربيــة المتضرّرة على 
تجــاوز محنها، ويســهم في نموهــا الاقتصادي 
المستدام ورفاه شــعوبها وتحقيق أهداف التنمية 
المســتدامة.« وفي هذا الإطار، دعــا كذلك »جميع 
المؤسســات والصناديــق التمويليــة العربيــة 
للاجتماع في بيروت خلال الأشــهر الثلاثة المقبلة 

لمناقشة وبلورة هذه الآليات«.

أبو الغيط: العالم العربي يؤوي نحو نصف 
لاجئي ومشرّدي العالم

وألقــى الأمين العــام لجامعة الــدول العربية 
أحمد أبو الغيــط كلمة جاء فيهــا »إن قمتنا هذه 
تُعقد بعد غياب دام ست ســنوات .. شغلتنا فيها 

الأحداث الجســام، وواجهت خلالها بعض دولنا 
- ولا تزال - مختلف صنــوف التحديات الأمنية 
والاضطرابات السياســية والأزمات الإنسانية .. 
على أن هذه التحديات، على شــدتها وخطورتها، 
تظلُ امتداداً وانعكاســاً للتحدي الأخطر المرتبط 
بتحقيق التنمية الشــاملة، والاستجابة للأزمات 
والمشــكلات الاجتماعية التي غالبــاً ما تُصاحب 
عملية النمو والتحديث.. لقد أثبتت الوقائع التي 
شــهدها العالــم العربي في تاريخــه المعاصر أن 
التنمية والأمن والاســتقرار تُشــكل كلها حلقات 
في منظومة واحدة مترابطة.. فلا تنمية متواصلة 
من دون مظلة من الاســتقرار والأمن تُحصنها من 
الردات العكسية والانتكاسات، وتضمن استمرار 
مســيرتها دون انقطــاع .. ولا اســتقرار حقيقياً 
ومُستداماً بدون نمو شــامل يلمس جوانب حياة 
الإنســان كافة.. ويرتقي بها ويُحســن نوعيتها. 
والحقُ أن الإسراع بانتشال أكبر عدد من السُكان 
من هوة الفقر المدقع هــو الطريق الأمثل لتجفيف 
منابع التطــرف والإرهــاب .. إن نحو 20% من 
ســكان العالم العربي يعيشون في أوضاع تدخل 
يُقاس  الفقر متعدد الأبعاد، والذي  تحت مُســمى 
ليــس فقط بمؤشــرات الدخــل، وإنمــا بفرص 
التعليم وتوفر الرعاية الصحية وظروف المعيشة.

ويُضاف إلى إلحاح المسألة الاجتماعية، ما وقعت 
فيه بعض دولنــا من أزمات أفــرزت موجات من 
اللجــوء والنزوح .. ويؤوي العالــم العربي، مع 
الأســف، نحو نصف لاجئي ومشــردي العالم .. 
ويكفــي أن نعرف أن نحو 4 ملايين طفل ســوري 
قد تركوا مدارسهم بســبب الحرب الدائرة هناك 
منذ سبع ســنوات.. يكفي كذلك أن نتابع الأزمات 
الإنســانية الخطيرة في كل من الصومال واليمن 
... بدون أن يغيب عن أذهاننا أبداً الواقع المأسوي 
الذي يُكابده يومياً أهلنا في فلســطين بســبب ما 
يفرضه الاحتلال الإســرائيلي من إغلاق وحصار 
وممارســات مُجحفــة .. يكفي أن نعــرف كل هذا 
لندرك أن معركــة التنمية في الكثيــر من جنبات 
عالمنا العربي لا تجري فــي ظروف طبيعية أو في 
بيئة مواتية، وإنما في ظــل أوضاع صعبة وبيئة 

هشة.
إن المأمــول هنا هو إظهار قدر أكبر من التعاضد 
والتكافل لإســناد ودعم المجتمعــات التي تضغط 
عليها هذه الأزمات الإنســانية، ومن بينها لبنان 
والأردن اللــذان تحملا الكثير وفاء بدين العروبة 

واضطلاعاً بواجب الإنسانية«.
ثم تو إلى على الكلام في جلسة العمل الاولى في 
القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية 
في دورتها الرابعة، الرئيس الموريتاني محمد ولد 
عبــد العزيز الذي دعا  إلى »الإســراع في تحقيق 
حل شــامل وعــادل للقضية الفلســطينية يرتكز 

على القرارات الدولية والمبادرة العربية للســام 
اليمن  ويتحتم علينا تحقيق الســام أيضــاً في 

وسوريا«.
بدوره، اعتبر نائب الرئيس السوداني الفريق 
أول الركن بكري حســن صالــح »ان التغييرات 
الاقتصادية التي تمر بها المنطقة تحتم علينا المضي 
بوتيرة أسرع نحو تحقيق منطقة التجارة العربية 
الحرة«. ورأى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز 
»ان العمل العربي المشــترك الفاعل لم يعد مشاعر 
جياشــة فحســب بل بات حاجة ملحة لبقاء كل 
واحد منا وحالنا كانت لتكون مختلفة لو شــكلنا 

قوة سياسية واقتصادية مشتركة«.

الحمد الله: جئتكم حاملًا القضية الفلسطينية 
ومقاطعة الاحتلال الإسرائيلي

أما رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، 
فقال: »جئتكم من فلســطين الأبية الصامدة التي 
تئن تحت وطأة عقود طويلة وقاهرة من الاحتلال 
تحتشــد  ذلك  ورغم  العســكري،  والاســتيطان 
في شــعبها كل أســباب البقاء والثبات في وجه 
مخططات العزل والاقتلاع والإبادة. جئتكم حاملًا 
قضيتنا الوطنية إلــى بعدها العربي، البعد الأهم 
والأكبر لهــا، ولحتمية إنجاز حقوقنا المشــروعة 
فــي الخلاص من الاحتــال الإســرائيلي وإقامة 
دولة فلســطين على حدود عــام 1967 وعاصمتها 

القدس«. 
واضاف« نتطلــع إليكم جميعاً لتوفير التمويل 
للتنمية  الاســتراتيجية  الخطــة  لتنفيــذ  اللازم 
القطاعية فــي مدينــة القدس المحتلــة )2018-

2022( بالتنســيق مع دولة فلسطين، ووفق الآلية 
التــي تم اعتمادها فــي دورة المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي رقم 102، وترجمة القرارات الصادرة 
عن القمم العربية بشــأن زيادة موارد صندوقي 

القدس والأقصى بقيمة )500( مليون دولار.
 ونتطلــع إلــى التزام كافــة الــدول العربية 
الشقيقة بتنفيذ القرارات المتعلقة بإعفاء وتسهيل 
دخــول البضائــع والمنتجات الفلســطينية  إلى 
أســواق الدول العربيــة بدون رســوم جمركية 
أو غيــر جمركية، وحشــد الدعــم الدولي تجاه 
تنفيــذ القــرارات الدوليــة الخاصــة بحمايــة 
مواردنا الطبيعية التي تتعرض للنهب والســرقة 
ضرورة  على   « اللــه  الحمد  والمصادرة«.وشــدد 
الالتزام بمــا جاء في مبــادرة الســام العربية 
التي أقرت في بيروت قبل ســبعة عشر عاماً، بأن 
التطبيع مع إســرائيل لا يجب أن يتــم قبل إنفاذ 
المبادرة واسترداد الحقوق العربية وفي مقدمتها، 
إقامة دولة فلســطين على الأراضــي المحتلة منذ 
عــام 1967، والقــدس عاصمتهــا. وإن مقاطعة 

الاحتلال الاســرائيلي، هي أحــد أدوات المقاومة 
السلمية للاحتلال واستيطانه، داعياً كافة الدول 
والمؤسســات والشــركات العربية إلــى الالتزام 
بوقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر 
مــع منظومة الاحتــال ومســتوطناته، واتخاذ 

التدابير اللازمة لتفعيل ذلك«.
القضيــة الفلســطينية تمــرّ بمرحلــة صعبة 
والتصعيد  الأخيــرة  الأمريكية  القــرارات  جراء 
الإســرائيلي، والعــام الماضــي حوصرنــا مالياً 
وسياسياً إلا أن حكومتنا اعتمدت سياسات مالية 

رشيدة لتقليل العجز«.
واكــد رئيــس مجلس الأمــة الجزائــري عبد 
القادر بن صالــح »انه لا يمكن تصور تنمية بدون 
أمن والعكس أيضــاً، وتحقيق هذا المبتغى يتطلب 
توجيــه اســتراتيجيات التنمية نحو الإنســان 
العربــي من خــال تكثيف الاســتثمار في مجال 

التعليم«.
وقال ‏وزيــر خارجية الكويت الشــيخ صباح 
الخالــد« دولنا تواجه تحديــات ومخاطر كبيرة 
في ظل تراجــع العمل العربي المشــترك«.وأعلن 
عن »مبادرة أمير دولة الكويت لإنشــاء صندوق 
والاقتصاد  التكنولوجيــا  مجال  في  للإســتثمار 
برأســمال قيمته 200 مليون دولار أمريكي«، وأيّد 
الوفد القطــري هذه المبادرة معلناً عن مســاهمة 

بمبلغ 50 مليون دولار في هذا الصندوق.
وبعد الظهر اســتؤنفت أعمال القمة بعد غداء 
للمشــاركين أقامه الرئيس بــري، وتحدث وزير 
الخارجية المصري سامح شكري معتبراً أن »ملف 
الطاقة مــن أولويات هــذه القمــة، ومصر تعلن 
اســتعدادها لتنقل خبرتها في مجــال الكهرباء«. 
التونسي خميس  ورأى وزير الشؤون الخارجية 
الجهينــاوي أن » علينا تركيز جهودنا المشــتركة 
والبشرية  والاجتماعية  الاقتصادية  التنمية  على 

باعتبارها المدخل الاساسي لمناعة المجتمعات«.
وقــال وزير خارجية البحريــن خالد بن أحمد 
بن محمــد آل خليفة »نــدرك أهميــة التحالفات 
والتعاون لضمان الأمــن الغذائي العربي وأهمية 
تفعيل العمل العربي بين جميع القطاعات الحيوية 
والاجتماعية  الاقتصاديــة  للتحديــات  للتصدي 
التي تمسّ شعوبنا وأكبرها التطرف والحروب«. 
ولفت وزير خارجية العــراق محمد علي الحكيم  
إلى »أن سياســة العراق اليوم تقــوم على مد يد 
التعاون وجــذب الاســتثمارات الاجنبية فقد آن 

للشعوب أن تعيش بخيراتها«.
ولفت وزيــر  الصناعة  والتجــارة في  اليمن   
محمد عبــد الواحد الميتمي   إلى  »أن اليمن من بين 
الدول التــي أثخنتها الجراح، والشــعب اليمني 
يقاسي«، وأشــار  إلى أن »المكاســب الاقتصادية 
التي حققها اليمن خلال 60 عاماً جرى الانقضاض 

عليهــا خلال ســنوات قليلة«، معتبــراً أنه »لولا  
التحالــف العربي  بقيــادة  الســعودية  لكانت 
الكارثة في اليمن بلغت حداً لا ســابقة له، ووضع 

اليمن في فلك المطامع الفارسية«.

طالبت »بدولة القانون المدنية التي لا تميّز بين مواطنيها«

مظاهرة في لبنان للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية

■ بيــروت - د ب أ: انطلقت تظاهرة شــعبية أمس الاحد في 
العاصمة اللبنانية بيروت احتجاجاً علــى الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية وذلك بالتزامن مع انعقاد القمة العربية 

التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
وانطلقت التظاهرة تحت عنوان »كلنا عالشارع« باتجاه وزارة 
المالية في منطقة بشــارة الخوري ، وجــاءت بدعوة من التنظيم 
الشعبي الناصري والحزب الشيوعي اللبناني ومشاركة عدد من 

اتحادات النقابات، والنائبة في البرلمان اللبناني بولا عقوبيان.
وقدر المشــاركون بالآلاف وتميــزوا بتنوع الفئــات العمرية 
والاجتماعية والسياســية ومشــاركة المجتمــع المدني، والحركة 
الطلابية الوطنية، والأحزاب اليســارية. وقال أمين عام التنظيم 
الشــعبي الناصــري النائب أســامة ســعد، فــي تصريح خلال 
مشــاركته في التظاهرة »إنّها تظاهــرة للاحتجاج على الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية فضلًا عن الاوضاع السياســية ونطالب 
بحلول وطنية لمصلحة الشعب اللبناني وسوف نصعّد التحركات 

الاحتجاجية«. 
وحمل المشاركون في التظاهرة لافتات دعت إلى وضع حد للهدر 
في المال العام ولموت الفقراء على أبواب المستشــفيات، وللتلوث 
البيئي، والصفقات المشبوهة في ملفات الكهرباء والطاقة والبيئة. 
وطالبوا »بدولة القانون دولة وطنية مدنية لا تميز بين مواطنيها 
قائمة على مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية«. وشدّدوا 
على أن »الإصــاح الاقتصادي ممكن ويبدأ بسياســة اقتصادية 
متكاملة تعتمد إعادة توزيع الثورات«. وأعلن المتظاهرون رفضهم 
لـ»أي زيادة علــى الضريبة على القيمة المضافــة، ولأي ضريبة 
تطال الفقراء«. وكانت تظاهرات واعتصامات متزامنة قد حصلت 
يوم الأحــد الماضي في مدن، صيدا، والنبطيــة، وإقليم الخروب، 
وعالية، والذوق، وطرابلس، وحلبــا، وزحلة، واللبوة، وحملت 

تلك التظاهرات المطالب عينها التي تطالب بها هذه التظاهرة.

مقعد ليبيا الشاغر

مقعد سوريا الشاغر

الرئيس اللبناني ميشال عون لدى استقباله أمير قطر الشيخ تميمميشال عون مترئساً القمة أمس إلى يمينه أحمد أبو الغيط وإلى يساره جبران باسيل

جانب من تظاهرة امس المطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي في بيروت

بالتلازم مع مشروع »دور أكبر« لمؤسسة ولاية العهد

الأردن: حسابات »متقاطعة« بعنوان كلفة 
»بقاء حكومة الرزاز« وهوية »التعديل« تحسم  

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

 يتجــدد موقع رئيس الــوزراء الأردني المثير للجدل 
الرزاز ضمن الحســابات المعقدة نســبياً  الدكتور عمر 
فــي خارطة الواقع الموضوعي بالرغم من قرب ترســيم 
التعديــل الوزاري الذي ســيعني سياســياً الكثير في 
مرحلة صعبــة جداً في تاريــخ أول حكومــات »التيار 
المدني«. شكل وهوية وسقف التعديل الوزاري الوشيك 
خلال ســاعات سيحسم ما إذا كان ســمح للرزاز أصلًا 
بتعديل موســع – كما يريد-أو بتعديل وزاري محدود 
جداً يتعلق بملء الفراغ الناتج فقط عن استقالة أو إقالة 
بسبب  السابقين  والتعليم  والتربية  الســياحة  وزيري 

ملف حادثة البحر الميت.
بقاء وزارة ضخمة وعملاقة فيها أكثر من نصف عدد 
موظفــي القطاع العــام مثل التربيــة والتعليم، وكذلك 
وزارة مهمة مثل الســياحة، أصبح بعــرف البيروقراط 
الأردني الإشــارة الأكبــر إلى غموض هويــة التعديل 
الــوزاري، أولًا، وثانياً والأهم، إلــى وجود »تصورات 
متعددة« حول ورقة التعديل فــي أروقة وزوايا الإدارة 

العليا ومراكز القوى في الدولة.
وطــوال الوقت لم يخــفِ الرزاز رغبتــه في تعديل 
وزاري موسع قليلًا يستقطب رموزاً في العمل السياسي 
ويخفف من التكنوقراط متعدد الولاء لشخصيات نافذة 
خارج الحكومة. وطوال الوقت، يرغب الرزاز في السماح 
له باستقطاب شخصيات بنكهات سياسية، من بينها تلك 
التي تنتمي للتيار الإسلامي، لكنه يخضع للتحذير حتى 

داخل مجلس السياســات مــن روح »المغامرة« في مثل 
هذه الحالة، وعقدة »تقديم الاستقالة«، خصوصاً وسط 
الحراك الشــعبي المتفاعل الضاغط على كل الأطراف في 
المجتمع والأحزاب والنخــب ومركز صناعة القرار. وفي 
العمــق، وخلف الســتارة، ثمة من يوحي بــأن الرزاز 
ينبغي أن يحصل على حصة خالية من الزحام الكثير في 
مسار الصلاحيات والقدرة على التصرف منفرداً حتى لا 
يجد نفســه في مواجهة سيناريو في السياق الشعبوي 
من طراز »الاستقالة والانسحاب« وإحراج الجميع، رغم 
أن الرجل قال وأمــام »القدس العربي«، مرات عدة، بأن 
خيار الانســحاب الشــخصي غير وارد. عليه، ووسط 
حاجة مركز القرار لاستمرار تجربة الرزاز على الأقل إلى 
ما بعد فترة الربيع المقبل، يمكن القول إن الحاجة ملحة 
أيضاً لبقاء حكومته قليلًا حتى تكمل مسلســل القرارات 
في  خصوصاً  المطلوبــة،  الشــعبية«  »غير  الاقتصادية 
حال الخضوع مجدداً لاشــتراطات البنك الدولي بهدف 
الحصول على ما وصف بأنه »أضخم قرض« للأردن في 

تاريخ البنك الدولي.
اليوم التجاذب يحتد والحسابات السياسية تتقاطع 

تحت عنوان »كلفة بقاء الحكومة ومن يدفعها«.
وهنا حصريــاً تبرز أهميــة كبيرة لورقــة التعديل 
الوزاري قوامها أن الســماح لرئيس الوزراء الذي قفز 
بإســناد شــعبي خلافاً لغيره في أيار الماضي ويتحدث 
باســم التيار المدني بتعديل وزاري »موســع« وبنكهة 
سياسية، يعني عملياً أن الحكومة »تمكنت«. وأن الرزاز 
هو الرمز الذي ســيقود لاحقاً مسار الإصلاح السياسي 
باســم »حكومة أغلبية منتخبة خلال عامين«. أما صدور 
الضــوء الأخضــر بتعديــل وزاري محــدود وله صلة 

بثلاث حقائب فقط فهي إشــارة إلــى أن بقاء الحكومة 
الحالية متلازم مــع صمود تصور بعنوان »ســيناريو 
تغييــر وزاري« مطلع الصيف المقبل، حيث تســريبات 
تتكثف في منطقة لها علاقة بإطلاق مشــروع سياســي 
إصلاحي كبير يمهد لانتخابــات جديدة ويحمي الحالة 
الوطنية بالتــازم والتزامن مع إطلاق دور مؤسســة 
»ولايــة العهــد«. بمعنى آخــر، التعديل المحــدود جداً 
والمقتصر على ثلاث حقائب فقط رســالة توحي ضمنياً 
بأن بقــاء الرزاز مســألة قيد النظر، خلافاً لما ســيكون 
عليه المشــهد لو حظي الرجل بفرصة التعديل الوزاري 
الأوسع.  وتلك مسألة تتفاعل بقوة على مستوى النخب 
السياســية والصالونات وســط قناعة بــأن الأطراف 
الحليفة، وتحديداً الولايات المتحدة، لا تتحمس للأفكار 
التي يمكن للرزاز أو لشركائه في التيار المدني بالشارع 
الإغراق في الحماســة لها حول التحول السريع لدولة 

مدنية حفاظاً على الكثير من التوازنات.
وإذا ما تقرر التعديل الوزاري المحدود خلال الساعات 
التي تلحق رئاســة الرزاز للوفد الأردني المشــاركة في 
قمة بيروت الاقتصاديــة العربية، وبعدما تقدم بخطاب 
»يشبهه« تماماً كخبير اقتصادي، فإن النتيجة ستوحي 
ضمنياً بأن عمر التجربة الحالية للحكومة قد لا يتجاوز 

في السقف الزمني مطلع الصيف المقبل.
 وإذا حصل رئيس الوزراء على فرصته عادلة وشاملة 
في إخراج من يريد من الوزراء وإدخال من يريد، بمعنى 
التعديل الموسع، فالفرصة ســتكون متاحة أكثر لإطالة 
عمر الحكومة وســط حالة من التضامن »المالي الدولي« 
المشــروط بالمزيد من القرارات غير الشعبية، وهي حالة 

أثبت الرزاز أنه يستطيع التعاطي معها. 
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

قال أحمد مجدلاني عضــو اللجنة التنفيذية 
القيــادة  الفلســطينية، إن  التحريــر  لمنظمــة 
الفلسطينية ســتجتمع بعد غد الأربعاء لمناقشة 

آخر التطورات السياسية والداخلية. 
وأشــار مجدلاني فــي تصريحــات للإذاعة 
الفلسطينية الرســمية، إلى إن الوضع الداخلي 
الفلســطيني »ســيكون الموضوع الأســاس في 
جدول أعمال الاجتماع«، لافتا إلى ان »إســقاط 
المشــروع التصفــوي الأمريكــي، ينطلــق من 
ضرورة إحباط مشــروع فصل غــزة عن الضفة 
وقطع الطريق على أي محاولة لإقامة دويلة في 
غزة، ومعالجة الخطوات اللاحقة بما يؤدي إلى 

تقويض سلطة الانقلاب«.
وأوضح أنه ســيتم خلال الاجتماع مناقشــة 
مــدارس  بإغــاق  الاســرائيلية  التهديــدات 
»الأونــروا« في القدس، والاســتماع لتقرير من 
دائرة شؤون اللاجئين عن أوضاع اللاجئين في 

غزة وفي خارج الوطن تحديدا.
ودعــا عضو تنفيذيــة منظمــة التحرير إلى 

مواجهة التهديدات الإسرائيلية بإغلاق مدارس 
»الأونروا« في القدس والتحرك بكل الاتجاهات 
حفاظــا على الوجود الفلســطيني فــي المدينة 
المقدسة. وأشار إلى أنه ســيجري التنسيق في 
هذا الإطار ما بين المفوض العــام للأونروا بيير 
كرينبول ودائرة شــؤون اللاجئــن في منظمة 

التحرير.
واعتبر مجدلاني أن إيقاف الولايات المتحدة 
للمشاريع التي تنفذها الوكالة الأمريكية للتنمية 
USAID في فلسطين يمثل »استمرارا للضغط 
والابتزاز الذي تمارســه الإدارة الأمريكية على 
القيادة«، مؤكــدا أن الحكومــة ورغم الظروف 
تركها  لأن  المشــاريع  هذه  ستســتكمل  الصعبة 
معلقــة ســيترك فجــوة. وحمل قيــادة حركة 
حماس المسؤولية بالدرجة الأساسية عن حياة 
المواطنين الذين يفقدون حياتهم بسبب هروبهم 
من قطــاع غزة بحثا عــن حياة أفضــل، داعيا 
والعبر«،  الــدروس  »اســتخلاص  إلى  حماس 
مؤكدا أنه »لا يمكنها الاســتمرار باختطاف قطاع 
غزة بهــذه الطريقــة التي حولت حيــاة أبناء 

شعبنا إلى جحيم«.

رام الله ـ »القدس العربي«:

شــنت قوات الاحتلال الإســرائيلي أمس حملات دهم وتفتيش 
طالت مناطق عدة في الضفة الغربية، وتخللها تهديد ذوي أســير 
وشــهيد بهدم منزلهم قريبا، فيما أعلنت إحصائية جديدة أن العام 
الماضي شهد  6117 عملا مقاوما في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وداهمت قوات الاحتلال بلدة كوبر شــمال مدينة رام الله وسط 
الضفة الغربية، وتمركزت في مناطق مختلفة في البلدة، وســلمت 
خلال العملية بلاغا لعائلة الأســير عاصــم البرغوثي )33 عاما(، 
والشــهيد صالح البرغوثي، الذي استشــهد علــى أيدي وحدات 
خاصة إســرائيلية قبل أكثر من شــهر، بقرب هــدم المنزل. وتخلل 
العملية قيام جنود الاحتلال بأخذ مقاســات المنزل الذي سيجري 
هدمه، في إطار سياسات الاحتلال معاقبة ذوي الأسرى والشهداء,
يذكر أن الأســير عاصم البرغوثي اعتقل فــي الثامن من يناير/ 
كانون الأول من بلدة أبو شــخيدم في رام اللــه، كما لا يزال والده 
الأســير المحرر عمر البرغوثي )66 عاما(، وشقيقاه عاصم ومحمد 
معتقلين لدى قوات الاحتلال. ويتهم عاصم وشقيقه الشهيد صالح، 
بتنفيذ عمليات فدائيــة بإطلاق النار صوب جنود ومســتوطنين 

إسرائيليين قرب مدينة رام الله، ما أوقع قتلى وجرحى.

وفي الســياق، اقتحمت دوريات للاحتلال منطقــة بير الغزال، 
قرب قرية تــل جنوب غرب نابلس ونصبت حاجزا عســكريا، كما 
احتجزت ســائق دراجة نارية واســتولت على دراجته قرب بلدة 

عزون شمال الضفة.
واعتقلت قوات الاحتلال شــابا من قرية بيت دقو شــمال غرب 
مدينة القدس المحتلة، وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتقلت 
الشاب، عقب دهم منزله في القرية، وحولته الى أحد مراكز الاعتقال 

في المنطقة للتحقيق معه.
وتخلل هجمات الاحتلال يوم أمس، تســجيل اعتداءات جديدة 
ضد المسجد الأقصى، حيث قامت بإبعاد خمسة من حراسه. وقالت 
دائرة الأوقاف الإســامية في القدس إن شــرطة الاحتلال قررت 
إبعاد خمســة من حراس الأقصى وناشــط مقدســي عن المسجد 

لفترات بين 4 إلى 6 أشهر.
إلى ذلك، ذكــرت إحصائية جديدة أصدرتهــا حركة حماس في 
الضفــة الغربية، أن عام 2018، شــهد العديد مــن الأعمال المقاومة 
التي أثرت في الاحتلال، وأســفرت عن وقوع خســائر في الجنود 
والمستوطنين. وأوضحت الإحصائية أن المقاومة في الضفة الغربية 
والقدس، نفذت عددا من العمليات النوعية، خاصة عمليات إطلاق 
النار التي انســحب منفذوها من المكان بسلام، لـ »تترك أثرًا كبيرًا 

لدى الاحتلال وتكشــف ضعف منظومته الأمنية«. وقالت إن أبرز 
هذه العمليات نفذها الشــهداء أحمد جرار وأشرف نعالوة وصالح 
البرغوثــي، وغيرها الكثير التي أوقعــت العديد من القتلى ومئات 

الجرحى في صفوف الاحتلال.
وأشار التقرير إلى أن عام 2018 شهد أكثر من 6117 عملًا مقاوما، 
أوقعت بمجملها 13 قتيلًا إســرائيليا، بالإضافــة الى 216 جريحا. 
وأوضحت أن المقاومة تمكنت خــال ذات العام من تنفيذ 51 عملية 
إطلاق نــار، و39 عملية طعن ومحاولات طعــن، و22 عملية دهس 
ومحاولة دهــس، و74 عملية زرع أو إلقاء عبوات ناســفة محلية 
الصنــع، و347 عملية إلقاء زجاجات حارقــة صوب آليات ومواقع 
الاحتلال العســكرية، كما شــهدت مناطق الضفــة والقدس 4798 
مواجهة وإلقاء حجــارة، أدت في مجملها الى قتل 13 إســرائيليا، 
وجرح 216 آخرين، في مقابل ذلك استشــهد 49 فلسطينيا وأصيب 

3567 آخرون.
وشــهدت محافظات رام الله والقدس والخليل ونابلس تواليا، 
أعلى معدل في عــدد المواجهات والأعمال المقاومة بنســبة قاربت 
70% مــن مجمــوع محافظات الضفــة. وعلى صعيــد المواجهات 
وإلقاء الحجارة، فقد شكلت ما نسبته 78.4% من مجموع الأعمال 

المقاومة.

القيادة الفلسطينية تجتمع الأربعاء لمناقشة 
آخر التطورات السياسية والداخلية

إحصائية: 6117 عملا مقاوما في الضفة والقدس في العام الماضي

قوات الاحتلال ستهدم منزل عائلة البرغوثي في رام الله
وتبعد خمسة من حراس الأقصى لشهور عدة

■ القــدس المحتلــة - أ ف ب:  بعدما انتقلت 
عائلة  مبنى  بات  اسرائيليين،  لمستوطنين  ملكيته 
جودة القريب من المســجد الاقصــى في القدس 
الشــرقية المحتلة، رمزا لمخاوف الفلسطينيين من 
صفقات سرية معقدة لبيع عقارات تهدد وجودهم 

في البلدة القديمة.
ويؤكد أديب جودة الحسيني )55 عاما( حامل 
مفاتيح كنيســة القيامة نيابة عن عائلته إنه »لم 
يرتكب أي خطأ« ببيعه المبنى المشيد على الطراز 
المملوكي ومن ثلاثة طوابق، لفلســطيني آخر في 

.2016
لكن هــذا لم يعفــه من غضب الفلســطينيين 
الذين يعتبر كثيرون منهم بيع عقارات في القدس 
الشــرقية لاســرائيليين »خيانــة«، واتهم بأنه 
مسؤول عن بيع المبنى الواقع في الحي الإسلامي 

في البلدة القديمة لمستوطنين.
وتســاءل اديب جودة الحسيني الذي ينتمي 
إلى عائلة مقدسية عريقة، وهو يجلس عند مدخل 
كنيســة القيامة التي بنيت في المــكان التقليدي 
لصلب المســيح ودفنه »هل يمكن محاسبتي على 
شيء تم بيعه منذ أكثر من عامين لشخص آخر؟«. 
وأوضــح أنه باع العقار إلى فلســطيني آخر عام 
2016 مقابل 2,5 مليون دولار )2,18 مليون يورو( 
ولا يمكن تحميله مســؤولية انتقال المستوطنين 

إلى هناك في أواخر عام 2018.
وواجه جــودة دعــوات للتخلي عــن دوره 
كحامل مفتاح كنيســة القيامة الــذي يفتخر به 

وتوارثته عائلته المسلمة أبا عن جد منذ قرون.
دليل على البراءة

يعرض أديب جودة الوثائــق التي يقول انها 
تثبت للسلطة الفلسطينية بيع منزله لفلسطيني 
آخر يدعى خالد العطــاري في عام 2016. ويقول 

الفلسطينية  السلطة  وخان  »خانني  المشتري  إن 
وفلســطين«. وردا على ســؤال لوكالة الصحافة 
الفرنســية رفض خالــد العطــاري الإدلاء بأي 
تعليقـ مشيرا إلى ان »هناك تحقيقا جاريا من قبل 

السلطة الفلسطينية ولم ينته بعد«.
وبنايــة جودة ليســت العقــار الوحيد الذي 
يثير قلق فلسطينيي القدس الذين يخوض نحو 
320 ألفا منهــم صراعا من أجل بقائهم في المدينة. 
وهــم يعتبرون أن كل عملية بيــع لممتلكاتهم إلى 

مستوطنين تشكل ضربة قاسية أخرى لقضيتهم.
يجدوا  أن  من  بالخوف  مقدســيون  ويشــعر 
أنفســهم يوما ضحية عمليات احتيال وتسريب 
عقــارات وبيعها الى مســتوطنين، خصوصا أن 
عمليات البيع والشراء تتم بطرق سرية وملتوية.

ويســعى المســتوطنون إلى تهويــد القدس 
القديمة، مبررين ذلك بعلاقتهم التوراتية بالمكان.

وبعد بيع بناية جودة لمستوطنين، تبادل أديب 
جودة الحسيني وخالد العطاري الاتهامات على 
تسجيلات  ونشرت  الاجتماعي.  التواصل  مواقع 
فيديــو لم يعرف مصدر عدد منهــا، تتهم عائلات 
أخرى ببيــع عقارات إلى مســتوطنين لتعزز من 
البلبلة ومن حملة تشــكيك فــي الأجهزة الأمنية 
الفلســطينية وعائلات مقدســية وشــخصيات 

معروفة.
حكم مؤبد

احتلت اسرائيل القدس الشرقية العربية عام 
1967 وأعلنت القدس بشطريها الغربي والشرقي 
»عاصمة أبديــة وموحدة« للدولــة العبرية عام 

.1980
ويعيش نحو 210 ألف يهودي في مستوطنات 
القدس الشرقية، التي بدأت إسرائيل بناءها بعد 

1967 إثر مصادرتها أراضي محيط القدس.

وتمنع إسرائيل السلطة الفلسطينية من العمل 
في القدس الشرقية، لكن السلطة تسعى للحفاظ 

على نفوذ فيها وإن كان محدودا.
وتنــص قوانين الســلطة الفلســطينية على 
عقوبة الإعدام لبيع العقارات في القدس الشرقية 

إلى مستوطنين.
وفي واحدة من القضايا البارزة في الأسابيع 
الأخيــرة، حكمت محكمة فلســطينية في الضفة 
الغربية على المقدســي عصام عقــل الذي يحمل 
الجنسية الأمريكية بالمؤبد في قضية بيع عقار في 

البلدة القديمة.
وقال عدي نوفل محامي عقل إن موكله »حاول 
ببساطة مساعدة عائلة فلسطينية أخرى في حل 

مشاكل ميراث فيما بينهم«.
وواجهت قضية عصام عقل انتقادات من سفير 
الولايات المتحدة لدى اســرائيل ديفيد فريدمان 
المؤيد للاســتيطان، ودعا إلى إطلاق سراح عقل. 
كما أدت إلى دعوات في اســرائيل إلى السلطات 
لتتحرك. وبعــد توقيف عقل اعتقلت اســرائيل 
محافظ القدس مرات عدة للاشتباه به للأسباب 

نفسها، لكن تم إطلاق سراحهم في نهاية المطاف.
وأكدت وســائل إعلام الإفراج عــن عقل هذا 
الأسبوع شــرط أن يتوجه إلى الولايات المتحدة. 
لكــن هــذه المعلومات لــم يؤكدهــا محاميه ولا 

السفارة الأمريكية.
وفــي قضيــة منفصلة فــي تشــرين الثاني/ 
نوفمبر، رفض مفتي القدس محمد أحمد حســن 
الســماح بدفن مقدســي لقي مصرعه في حادث 
سير في مقابر المســلمين بسبب اتهامه ببيع عقار 

لمستوطنين في البلدة القديمة.
للاســتيطان  مناهضون  ناشــطون  ويؤكــد 
أن مجموعات المســتوطنين الإســرائيليين تدفع 

صفقات غامضة لبيع عقارات في البلدة القديمة من القدس لمستوطنين تثير قلق المقدسيين

أحد البيوت الفلسطينية في القدس التي بيعت للمستوطنين

باتجاه إبرام مثــل هذه الصفقــات لزيادة عدد 
الســكان اليهود في القدس الشــرقية، وتعرض 

مبالغ هائلة لإغراء أصحاب العقارات.
وقالــوا إن »مجموعات المســتوطنين تمارس 
ضغوطــا لعقد الصفقــات كجزء مــن جهودهم 
لزيــادة الســكان اليهود في القدس الشــرقية ، 

وتســتخدم مجموعة متنوعة من الوســائل مثل 
شــركات الوســاطة أو الشــركات الاجنبية او 

الشركات الوهمية«.
وصرحــت يوديث اوبنهايمر مديــرة المنظمة 
الاســرائيلي  للاحتلال  المناهضة  الحكومية  غير 
جمعيــة »مدينــة الشــعوب« )عير عميــم( أن 

»عمليات البيع والشراء ليست معاملات مفتوحة 
وشــفافة«. لكن دانيــال لوريا المؤيد الشــرس 
للاستيطان في جمعية »عطيرت كوهانيم«، دافع 
عن أعماله. وقال »يجــب أن يكون الجميع قادرا 
على الشــراء والبيع في المناطــق الواقعة تحت 

السيادة الإسرائيلية«.

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

فــي إطار المخطــط الأمريكي الإســرائيلي الرامي 
لشــطب ملفــي القــدس واللاجئــن مــن أي حــل 
سياســي محتمل، كشــف النقاب أمــس عن اتخاذ 
مجلــس الأمــن القومي الإســرائيلي قــرارا بإغلاق 
مقار وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلسطينيين 
»الأونــروا«، العاملــة فــي مدينــة القدس بــدءا من 
العام الدراســي المقبل، وهو ما حذرت منه الســلطة 
الفلسطينية، ووصفته بـ »المخطط الخطير« الهادف 

إلى »أسرلة القدس الشرقية«.
وكشفت تقارير إسرائيلية  أن القرار سيمنع عمل 
مــدارس »الأونروا« التــي تقــدم خدماتها للاجئين 
الفلسطينيين في مخيمات القدس المحتلة، من خلال 
عــدم منحهــا التصاريح اللازمــة للقيــام بمهامها، 
على أن يتم اســتبدال تلك المــدارس بأخرى تخضع 

لإشراف إسرائيلي.
وحسب ما ذكر إسرائيليا، فإن اجتماعا موسعا 
عقد مؤخراً فــي ديوان رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامين نتنياهو برئاســة مستشــار الأمن القومي 
مئيــر بــن شــبات، وتقــرر فــي نهايتــه عــدم منح 
مدارس »الأونــروا« تصاريح العمــل داخل المدينة، 
تمهيــداً لتحويل المدارس إلــى حكومية وإنهاء عمل 

»الأونروا« تماماً في القدس.
وجاء القرار الجديد تطبيقًا لتوصية ســابقة من 
رئيس بلدية القدس الســابق نير بركات، بالإضافة 
لتقاطــع القرار مــع القــرارات الأمريكيــة المتلاحقة 

بالتضييق على »الأونروا« وقطع تمويلها.
وكشــف النقاب أن بلدية الاحتــال في القدس، 
بــدأت بإجــراءات لاســتئجار مبانِ مؤقتــة لغايات 
تحويلهــا إلــى مــدارس تابعــة للنظــام التعليمــي 
الإســرائيلي، بدلا مــن مدارس »الأونــروا«. ونقلت 
هيئة البث الإســرائيلية عن رئيــس بلدية الاحتلال 
السابق بركات، ترحيبه بالخطوة ومطالبته بوضع 

حد لعمل مؤسسات »الأونروا«.
والمعــروف أن بركات هو من خطــط خلال توليه 
رئاســة بلدية القــدس المحتلة لهذه الخطــوة، التي 
لاقــت ترحيبا من السياســيين في تــل أبيب. وزعم 
بركات أن »الأونروا« »تروج عبر مدارســها كراهية 

وتحريضا على دولة إسرائيل وشعبها اليهودي«.
وتدير »الأونروا« مخيم شــعفاط شــمال القدس 
المحتلــة، وهو المخيــم الوحيد في المدينــة، لكن هذه 
المنظمــة الدوليــة لهــا عشــرات العيــادات الطبيــة 

المنظمة الدولية نفت إبلاغها بالأمر رسميا .. والسلطة وصفته بـ »مخطط أسرلة خطير«

الكشف عن مخطط إسرائيلي بإشراف مكتب نتنياهو لوقف
عمل »الأونروا« في القدس ضمن مخططات شطب ملف اللاجئين

والمؤسســات التعليميــة وعشــرات المــدارس في 
المدينة نفسها.

الأونروا: لم نتلق بلاغا بذلك

مــن جهتها أعلنــت »الأونروا« على لســان المتحدث 
باسمها سامي مشعشــع، عدم تلقيها أي بلاغ رسمي 
بخصوص النيــة الإســرائيلية بإغلاق مدارســها في 

مدينة القدس. 
وشــدد مشعشــع علــى أن »الأونــروا« تعمــل في 
القــدس الشــرقية حســب تفويــض الجمعيــة العامة 
وســتواصل عملها في المدينة حســب التفويض ذاته. 
وأشــار إلــى أن وجــود »الأونروا« في القــدس »ليس 
منة من إســرائيل، وإنما هو بقرار أممي دولي، وهناك 
اتفاقيات ثنائية ملزمة للجانب الإســرائيلي باحترام 

منشآت وولاية وحصانة الوكالة في القدس«، مشيرا 
فــي الوقت ذاتــه إلى أن إســرائيل طرف فــي اتفاقية 
اللاجئين لعام 1946. وقال »في هذه المحاولات تنتهك 

هذه الاتفاقية«.
وتابــع: العديــد من الــدول التــي تفــوق 150 دولة 
تقــف وراء الوكالة وتدعم خدماتهــا، مبينا أن الأنروا 
تتعــرض لـــ »محاولات إعاقــة عملها فــي القدس منذ 
عشرات السنين، من تصاريح وإيقاف مركباتها وغير 
ذلك من المضايقات«، لافتا إلى أن منظمته على اتصال 
منذ فترة مع أطراف عدة بشــأن تجديد التفويض لها، 
الذي يبــدأ النقاش بشــأنه نهاية العــام الحالي، قبل 
التصويــت عليه في شــهر مايو/ أيار مــن العام المقبل 

. 2020
يشــار إلى أن القناة الإســرائيلية 13  نشرت تقريرا 
حــول الأمر، يفيد بأن المحــرك الرئيس للمخطط يرجع 

إلى قرارات الإدارة الأمريكية الأخيرة تجاه »الأونروا« 
ومدينــة القــدس. وكان الرئيــس الأمريكــي دونالــد 
ترامب، قد قرر الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لدولة 
الاحتلال، ونقل ســفارة بــاده إليها، كمــا قرر لاحقا 
قطع جميع المســاعدات المالية التي تقدمها واشــنطن 
لـ »الأونروا«، والاعتراف فقط بمن تبقى من اللاجئين 
الذين عاشــوا النكبة والهجرة قسرا من قراهم ومنهم 
عــام 1948، على أيدي العصابات الصهيونية، وهو ما 
خلــق أزمة مالية كبيرة لدى هــذه المنظمة الدولية التي 
تقدم خدماتها لنحو ســتة ملايين لاجئ، وجرى العام 

الماضي التغلب بصعوبة على تلك الأزمة.
وجــاءت قــرارات ترامب التــي تلتها أيضــا قرارات 
بوقــف المســاعدات الماليــة المقدمــة للســلطة، وكذلك 
وقف مســاعدة مشــافي القدس، ووقف عمــل الوكالة 
الأمريكية للتطوير الدولي الـ USAID  نهاية الشــهر 

الحالي في المناطق الفلسطينية.
يأتي ذلك في إطار الضغط على الفلسطينيين للقبول 
بخطة »صفقة القرن« التي تشــمل شطب ملفي القدس 
واللاجئين، وهو أمر يرفضه الفلسطينيون حيث قررت 
القيادة الفلســطينية وقف جميع الاتصالات مع الإدارة 

الأمريكية.
وقالــت عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر 
حنان عشــراوي، إن قرار الإغلاق يمثل »إهانة مباشرة 
للمجتمــع الدولــي واســتهانة واســتخفافا بقوانينــه 
وقراراتــه ومؤسســاته«، مشــيرة إلى أن القــرار يأتي 

بغطاء من الإدارة الأمريكية.

إغلاق مؤسسات الأونروا صدى تهويد لإعلان ترامب

مــن جهتها قالــت وزارة الخارجية الفلســطينية، 
إن قرار إســرائيل إغلاق مؤسســات »الأونروا« في 
القدس يعد »صدى تهويديا لإعلان ترامب المشــؤوم 
بشــأن القدس واللاجئين«. وأضافت فــي بيان لها 
»اليمــن الحاكم فــي إســرائيل يتعامل مــع انحياز 
إدارة ترامب الُمطلق للاحتلال، لرسم خريطة مصالح 
إســرائيل الاســتعمارية التوســعية في أرض دولة 

فلسطين«.
وأكــدت أن إغــاق مؤسســات »الأونــروا« يمثل 
»عمليــات تطهيــر عرقــي للمواطنين الفلســطينيين 
القاطنين في مخيم شعفاط، والاستيلاء على الأرض 
المقامــة عليــه وتخصيصهــا لأغــراض اســتيطانية 
تهويديــة«، لافتــة كذلــك إلــى عمــل إســرائيل على 
»أسرلة شــرقي القدس المحتلة ومحيطها«، وفرض 

المنهاج الإسرائيلي على الفلسطينيين.
وانتقــدت »تقاعــس المجتمــع الدولــي« خاصــة 
الشــرعية  قــرارات  تنفيــذ  لعــدم  الأمــن،  مجلــس 
الدولية بشــأن الصراع الفلســطيني الإســرائيلي، 
وعدم محاسبة ســلطات الاحتلال على انتهاكاتها 
المنظمــات  وطالــب  الدولــي،  للقانــون  الجســيمة 
الدولية المختصة وفي مقدمتها »اليونسكو« بتحمل 
مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما وصفته 

بـ »المخطط الخطير«.
يشار إلى أن القوى الوطنية والاسلامية في محافظة 
رام الله والبيرة، دعت لأوســع مشــاركة في الاعتصام 
أمــام مقر وكالــة التنميــة الأمريكيــة »USAID« في 
المدينة بعد غــد الأربعاء رفضا لمقايضة حقوق شــعبنا 
بأموال الدعم الأمريكي المشــروط، وتأكيدا على ان هذه 

الحقوق غير قابلة للمقايضة.

تلاميذ إحدى مدارس الأونروا التي قررت إسرائيل منعها من ممارسة خدماتها في القدس المحتلة
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:
في إطار الأزمة التي تعصف بالمؤسســات الطبية في 
قطاع غــزة، جددت وزارة الصحــة تحذيرها من وقوع 
»كارثة إنســانية وصحية«، غير مســبوقة، تطال آلاف 
المرضى، مع اقتراب توقف خمســة مستشفيات رئيسية 
عن تقديم خدماتها، بســبب أزمة الوقــود الحادة التي 

تعصف بالوزارة.
وخلال مؤتمر صحافي عقد في  مستشفى الرنتيسي 
التخصصي فــي مدينة غــزة، قال مدير المشــفى حمد 
أبو ســلمية، إن الإعلان عن التوقــف الكامل للمولدات 
الكهربائية المغذية لمستشفى النصر للأطفال، والرنتيسي 
التخصصي للأطفال،والشــهيد محمد يوســف النجار، 
ومستشــفى الطب النفسي، والعيون التخصصي، وارد 
في أي لحظة، مشــيرا إلى أن ذلك بعــد توقف العمل في 

مستشفى بيت حانون، يؤكد خطورة الأمر.
وأكــد أن التقاريــر الــواردة مــن الطواقــم الفنية 
والإدارية، تشــير إلى احتواء الخزانــات من المخزون 
الاســتراتيجي للوقود على أقل من 17% فقط، في ظل 

احتياج غير مســبوق للكهرباء، مع الأجــواء الباردة، 
وتزايد ســاعات قطع الكهرباء، ما يعني أن الإجراءات 
التقشــفية التي اتخذتهــا الوزارة باتت فــي لحظاتها 

الأخيرة.
وطالــب الجهــات المعنية بـــ »التدخــل العاجل«، 
والخروج عن »الصمت المطبق«، والعمل على حل الأزمة 
وإيجاد خطــوات جادة لتفكيكها. وقال »المستشــفيات 
توجه الآن النداء الأخير لكافة الضمائر الحية والمعنيين، 
حيث وجه المرضى نداءاتهم منذ نحو أســبوعين بأنهم 
متجهــون نحو أزمة وســاعات صعبة«. وأكــد أن هذه 
هي المــرة الأولى منذ فــرض الحصار، التــي تقف فيها 
وزارة الصحــة عاجزة عــن تمكين المولــدات الخاصة 
بالمستشفيات من العمل لســاعات أخرى، تبعد كابوس 

توقف العديد من الخدمات الصحية عن المرضى.
وفي هذا الســياق طالب الناطق باسم وزارة الصحة 
في غزة أشرف القدرة، أصحاب الضمائر الحية بالتدخل 

»قبل فوت الأوان«، محذرا من وقوع كارثة.
وكانت الــوزارة قــد أعلنت قبــل أيام عــن توقف 
»الخدمــات الحيويــة« فــي مستشــفى بيــت حانون 

جراء أزمــة الوقود الحادة التي أدت إلــى توقف المولد 
الكهربائي الرئيســي فيها، لافتة إلى أن المستشفى يعمل 
حاليا من خــال المولد الصغير لإبقــاء الحد الأدنى من 

خدماته لساعات إضافية.
ومن شــأن توقــف الخدمات الطبية في مشــاف في 
غزة خلال الأيام المقبلة، أن يؤثر على أقســام الطوارئ 
والمبيت وغيرها من الخدمات الصحية في المستشــفى، 
وكذلك على غرف العمليات والعناية المركزة وحضانات 

الأطفال وبنود الدم والمختبرات.
يشــار إلى ان وزارة الصحة تلجأ لتشغيل مولداتها 
وقت انقطــاع التيار الكهربائي عــن مناطق قطاع غزة، 
حيــث لا تكفــي كميات الطاقــة المتوفــرة واحتياجات 
السكان، وفي هذا الوقت يتم وصل التيار الكهربائي لمدة 
تقل عن ثماني ساعات يوميا، مقابل ثماني ساعات قطع، 
وتزيد ســاعات القطع وقت المنخفضات الجوية وتدني 

درجات الحرارة.
وحســب الوزارة، فإن مشــافي غزة والمراكــز الصحية 
بحاجة إلى 450 ألف لتر من الوقود شهريا، لتشغيل المولدات 

الكهربائية في حال انقطاع التيار الكهربائي.

غزة ـ »القدس العربي«:

أكــدت حركة حماس أنــه لا خيار أمام 
تحرير  أجــل  من  الفلســطيني  الشــعب 
الأرض، ســوى »المقاومة«، ونفت ما تردد 
حــول وجود تحركات واتصــالات لإبرام 

صفقة تبادل أسرى جديدة مع الاحتلال.
المكتب  عضــو  الحيــة  خليــل  وقــال 
السياســي للحركة حمــاس، خلال حفل 
تأبين أحد شهداء الجناح العسكري كتائب 
القســام »لا خيار أمام شعبنا الفلسطيني 
ولا طريــق لتحريــر الأرض والمقدســات 

ودحر الاحتلال سوى المقاومة«.
وأكــد »لا قتال ولا انتصــار على العدو 
»خيارنا  مضيفًا  وإعــداد«،  تدريب  بدون 
وطريقنا الجهــاد، ورغم عظم التضحيات 
لن نحيد عنه«. وشــدد على أنه »لا خيار 

أمام الاحتلال إلا الرحيل عن أرضنا«.
 وتابع »مهما عظمــت التضحيات وزاد 
الحصار فلن نحيد عن المقاومة، وســندفع 
المظفرة ليحوّلوا الأرض  للكتائب  بأبنائنا 

إلى جهنم على المستوطنين والمحتلين«. 
وانتقد الحيــة طريق المفاوضات، وقال 

»الأمة جربت طريق المفاوضات، ولكن أمام 
صلف الاحتلال وصلنا لطريق مســدود«، 
كما وجه انتقــادات حادة لعملية التطبيع 

التي تشهدها بلدان عربية وإسلامية.
وقال »الأمة جمعاء اليوم تفتح أبوابها 
للتطبيع، لكن الاحتلال لن ينال من عزيمة 
ولن  نغير  »لن  وتابــع  ورجالنا«،  أبطالنا 
نبدل طريق الشهداء والمقاتلين، وتستطيع 
الأمــة أن تراهــن علــى شــعبنا الذي لم 

تضعف له همة ولم تلن له قناة«.
وكانت حركة حماس قد نفت وجود أي 
تقدّم جديد في ملف إجــراء صفقة تبادل 
الناطق  وقال  إســرائيل.  مع  ثانية  أسرى 
باســم الحركة فوزي برهوم »لا جديد في 
جاهزًا  ليــس  والاحتلال  الأســرى،  ملف 

لإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة«.
وكان الناطق باســم حمــاس يرد على 
تقارير أشــارت إلى وجــود تحركات في 
هذا الملف. وأكد أن موضوع إطلاق ســراح 
الأسرى من سجون الاحتلال »سيبقى على 
سلم اهتمامات وأولويات الحركة، متعهّدًا 

بانتزاع حقوقهم وحريتهم«.
يشــار إلى أن كتائب القســام الجناح 

العســكري لحركة حماس، تأســر أربعة 
إسرائيليين، بينهم جنديان أسرتهما خلال 
الحرب الأخيرة على غزة صيف عام 2014. 
ولم يقدم الجناح العســكري أي معلومات 
عن مصير هؤلاء الأربعة، رغم أن إسرائيل 
تقول أن جندييهــا قتلا أثناء الحرب، لكن 
تقارير إسرائيلية وعوائل الجنود، شككت 
أخيرا في روايــة مقتلهم، وطالبت حكومة 
بلادها بإعــادة الجنود الذين أرســلتهم 

لأرض المعركة.
وتضــع حركــة حماس شــرط إطلاق 
إعادة  جــرت  الذيــن  الأســرى  ســراح 
اعتقالهم، بعد تحررهم فــي صفقة تبادل 
الأســرى الأخيرة التي جــرت عام 2011، 

قبل الشروع في أي مفاوضات جديدة.
وكانت حمــاس قد تمكنــت في صفقة 
 1027 تحريــر  مــن  الســابقة،  التبــادل 
أســيرا فلسطينيا من ســجون الاحتلال، 
ســجن  أحكام  يقضون  كانوا  منهم  المئات 
عالية، مقابل إفــراج الحركة عن الجندي 
الإسرائيلي جلعاد شــاليط، الذي أسرته 
في هجوم على أحد المواقع العسكرية على 

حدود غزة عام 2006.

الناصرة ـ »القدس العربي«:
أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإســرائيلي بنيامين نتنياهو 
عن اســتئناف العلاقات الدبلوماسية مع تشاد بعد 47 عاما من 

قطعها بضغط من دول عربية. 
جاء إعلان نتنياهو خلال زيارته لتشــاد أمــس في زيارة 
خاطفة التقى خلالها بالرئيس التشــادي ادريس ديبي، الذي 

بادر لذلك في زيارة قام بها لإسرائيل قبل نحو شهرين. 
وقبيــل مغادرتــه تل أبيــب إلى تشــاد قــال نتنياهو إن 
اســتئناف العلاقات الدبلوماســية مع هذه الدولــة الأفريقية 
جزء من »الثورة التي نقوم بها في علاقاتنا مع العالمين العربي 

والإسلامي«. 
وقبيل صعــوده الطائرة في مطــار اللد الدولــي أضاف » 
أنا ذاهب الآن إلى تشــاد لشــق طريق تاريخي مهم وإضافي. 
وتشــاد دولة إســامية عملاقة تحــد الســودان وليبيا وهذا 
جــزء من الثورة التي نقوم بها فــي علاقاتنا مع العالم العربي 
والإســامي. كنت قد وعدتكم بذلك وهناك ستسمعون بشائر 
كبيرة وســتنضم دول أخــرى للعلاقات الدبلوماســية وهذا 
سيغضب إيران والفلسطينيين الذين يحاولون الحيلولة دون 

ذلك ولم ينجحوا«.  
نتنياهو الذي من المرجح أن يســتثمر زيارته هذه للدعاية 
الشخصية عشــية الانتخابات العامة في أبريل/ نيسان المقبل، 
قال في تغريدة في حســابه الخاص علــى تويتر من العاصمة 
التشــادية نجامينا أمــس »وقعت والرئيس التشــادي اتفاقا 

لتجديد العلاقات الدبلوماسية«.
وبعد الاستقبال الرســمي التقى نتنياهو مع وزير خارجية 
تشاد قبيل اللقاء مع الرئيس ادريس ديبي في القصر الرئاسي 
في العاصمة. وتابع »ســافرت الليلة إلى تشاد وسأواصل دفع 
العلاقات الدبلوماســية بين إســرائيل والعالم لقمم جديدة«.  
ونقــل موقــع »واينت« عن مصــدر مرافق لنتنياهــو قوله إن 
رئيس الوزراء، وصل الى تشــاد على خلفية مساع دبلوماسية 
يقودها في الســنوات الأخيرة لتجديد العلاقات الدبلوماسية 

بــن الدولتين، لافتا إلى أن آخر رئيس حكومة إســرائيلية زار 
تشــاد كانت غولدا مائير عام 1969. وأولى المصدر أهمية كبيرة 
لهذه الزيارة، معتبرا أن تشــاد دولة مهمة جدا في أفريقيا وفي 

العالمين العربي والإسلامي.

لا مشكلة لي مع الفلسطينيين

وتشــير الإذاعة الإسرائيلية العامة إلى أن علاقات التعاون 
بين إسرائيل وبين تشاد لم تتوقف حتى بعد قطعها رسميا قبل 
نحو خمســة عقود. وتنقل الإذاعة عن مصدر إســرائيلي قوله 
إن هناك تعاونا أمنيا متواصلا بين إسرائيل وتشاد. واستذكر 
لقاء رئيســها الراحل شــيمون بيريز مع وزير خارجية تشاد 
في 1995. واســتذكرت تقارير صحافية نشرت في 2005  حول 
دراسة تشــاد لتجديد علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل لكنها 

عادت وتراجعت عن نيتها هذه. 
يشــار الى أن رئيس تشــاد قــد وصل القــدس المحتلة في 
نوفمبر/تشــرين الثاني 2018  ضمن هذه المســاعي لاستئناف 
العلاقات الدبلوماســية. وخلال الزيارة المذكورة قال نتنياهو 
في مؤتمر صحافي مشــترك مــع ديبي في القــدس المحتلة إن 
العلاقات بين إسرائيل وتشاد لم تنقطع يوما. وقد أجابه رئيس 
تشــاد بالقول »النيــة أن ندخل مرحلة جديدة مــن العلاقات 
الدبلوماسية، لكن هذه لن تؤدي لإخفاء القضية الفلسطينية«.
وخلال المؤتمر الصحافي المذكور ســئل ديبي عما إذا بحث 
ونتنياهو في صفقات سلاح إسرائيلية لتشاد، فرفض الإجابة 
وســارع نتنياهو لمســاندته بالقول »بحثنا ما بحثنا«. وسئل 
ديبي أيضا  لماذا لم يلتق خلال زيارته مع الجانب الفلسطيني، 
فقال »كنت جنديا وشاركت في حروب ولا أتمنى ذلك لأي دولة 
فهذه مصيبة. جئت لهنا مع خطة واضحة ضمن زيارة رســمية 
لأنه لا علاقات دبلوماسية لنا مع إســرائيل منذ 1972 والهدف 
تجديد هــذه العلاقات. لا توجد مشــكلة عندي مــع )الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس( أبو مازن ولا مع الفلسطينيين، فهو 
صديق مشترك ويشــارك بكل مؤتمرات الاتحاد الأفريقي لكننا 

لم نلتق الإسرائيليين منذ 1972 ولهذا الغرض قدمت«.
وكشفت وقتها مصادر إسرائيلية أن الجانبين بحثا في رغبة 
إسرائيل بالســماح لطيرانها المدني بالتحليق في أجواء تشاد 
في طريقه لــدول أمريكا الجنوبية وقد وافق رئيســها ادريس 

ديبي مبدئيا على ذلك«.

سلاح مقابل علاقات دبلوماسية

ووقتها قالــت المصادر أيضا إن إســرائيل قريبــة جدا من 
شــق طريق دبلوماسية مع الســودان، التي يعتبرها القانون 
الإسرائيلي اليوم »دولة عدو« ، لكنها تمر في السنوات الأخيرة 
في تغيــرات إيجابية »وتتقرب من الولايــات المتحدة«. ووعد 
رئيس تشاد بمســاعدة الجهود لإقناع السودان بذلك، وتابع » 
في حال وافقوا على ذلك يمكن مأسسة خطوط طيران مباشرة 

من إسرائيل لأمريكا الجنوبية وبالعكس«. 
يشــار الى أن ادريــس ديبي الــذي اســتولى على الحكم 
بانقلاب عســكري في 1990 بعدما كان هاربا للسودان قد قدم 
لإسرائيل للحصول على أســلحة وأجهزة إسرائيلية كما أكدت 

مصادر إعلامية محلية.
ولا يقتصر ذلك على تشاد فقد نسجت دولة الاحتلال علاقات 
دبلوماســية في أفريقيا وأمريكا الجنوبية والشــرق الأقصى 
مقابل صفقات أسلحة وتعاون أمني واستخباراتي واقتصادي، 
وتعرضت مرات لانتقادات محلية ودولية لاســتخدام سلاحها 

في اقتراف مذابح. 

حسين حبري

في ســياق متصل وقبــل زيارة الرئيس ديبــي إلى القدس 
المحتلــة، نقلــت وكالة رويترز عــن مصدر في تشــاد قوله إن 
»الزيارة ســتركز على قضايا أمنية وعســكرية، وذلك بعد أن 
زودت إســرائيل في العام الماضي تشاد بمعدات عسكرية بغية 
مســاعدتها في الحرب في شــمال تشــاد«، فيما نقلت صحيفة 

نتنياهو يعلن تجديد العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتشاد من نجامينا

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحافي مع مستضيفه الرئيس التشادي ديبي

أكدت أن كارثة ستطال آلاف المرضى في حال استمرت الأزمة

صحة غزة ترفع درجة التحذير: نسبة الوقود المتبقي%17... 
وتؤكد دخول خمسة مشاف مرحلة الخطر

نفت ما تردد عن اتصالات لإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة

حماس: لا خيار أمام الشعب الفلسطيني سوى المقاومة

»هآرتس« عن الرئيس التشــادي قوله:  »إسرائيل حليف في 
مكافحة الإرهاب«، كما أنه لم ينف صفقات الأسلحة. 

ووفقا لوســائل إعلام أجنبيــة، فقد زودت إســرائيل في 
ثمانينيات القرن الماضي قوات الأمن التابعة للرئيس التشادي 
الأسبق، حســن حبري، بالســاح، وقد أدين حبري في عام 

2016، بارتــكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنســانية، وحكم 
عليه بالســجن المؤبد. وتولى حســن حبري رئاســة تشاد 
لثمانية أعوام مــن 1982 إلى 1990، قبــل أن يطيحه أحد أقدم 
مســاعديه الرئيس الحالي إدريس ديبي، ويلجأ إلى السنغال 

في كانون الأول/ ديسمبر 1990.

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

يتوقــع أن يتــم إدخــال أمــوال الدفعة 
الثالثــة مــن المنحــة القطريــة، المخصصة 
لإغاثة قطاع غزة قريبا، بموجب العمل في 
تفاهمات إعادة الهدوء التي رعتها جهات 
عــدة، وذلك بعد أن اتهمــت حركة حماس 
إســرائيل بإعاقــة دخــول هــذه الأموال 

خلال الأسبوعين الماضيين.
أن  الاحتــال  جيــش  إذاعــة  وأكــدت 
علــى  وافقــت  الإســرائيلية،  الحكومــة 
اســتئناف إدخــال الأمــوال القطرية إلى 
قطــاع غزة، لافتة إلى أن الســفير القطري 
محمــد العمــادي يفتــرض ان يكــون قــد 
وصــل ليل أمــس الأحد، لإدخــال الدفعة 

الثالثة من المنحة.
الإســرائيلي  الجيــش  وزيــر  وكتــب 
الســابق أفيغدور ليبرمــان، الذي يعد من 
المعارضــن لدخول تلك الأموال إلى قطاع 
غزة، على حســابه على موقع »فيسبوك« 
يقــول »توجه رئيس الوزراء الاســرائيلي 
بنيامــن نتنياهو ليل الســبت فــي زيارة 
سياســية مهمة الى تشــاد. وفــي الوقت 
ذاته وصل المبعــوث القطري إلى المنطقة، 

ويحمــل مبلغا قدره 15مليــون دولار، هي 
الدفعــة الثالثــة مــن الأموال التــي تدخل 
للقطاع«. وأضاف أنه من المتوقع أن تصل 
الأموال إلى غزة مســاء )أمس( الأحد أو 

اليوم الإثنين على أبعد تقدير.
وانتقــد ليبرمــان مجــددا دخــول تلك 
الأمــوال، التــي قــال إنهــا جــاءت رغــم 
تظاهرات الجمعــة الماضية قرب الحدود، 
التي شــهدت تســلل شــبان مــن المناطق 
الحدودية، معتبرا أن دخول الأموال يمثل 
للإرهاب  الاستســام  عمليــة  »اســتمرار 
سياســية  زيــارة  أي  وأن  وحمــاس«، 

لأفريقيا لا يمكن أن تغطي على ذلك.
وطالــب ليبرمــان فــي إطار المنافســة 
علــى أصــوات اليمــن الإســرائيلي فــي 
الانتخابــات المقبلة، أن يتــم وقف تحويل 
الأمــوال وكذلــك وقــف إدخــال الوقــود 
المخصص لتشــغيل محطة كهربــاء غزة، 
وأي معدات إضافيــة إلى غزة. كما طالب 
بــأن يتم قبل ذلــك إطلاق ســراح الجنود 
الإسرائيليين الأسرى لدى حركة حماس 

في قطاع غزة.
وكانــت تقارير إســرائيلية قــد ذكرت 
في الأســبوع الماضي أن حكومة تل أبيب 
تدرس الســماح للموفد القطــري بإدخال 
الدفعــة الثالثة من المســاعدات المالية إلى 

ليبرمان انتقد العملية وحماس قالت إن تأخيرها تجاوز للتفاهمات

إسرائيل توافق على دخول الدفعة الثالثة من المنحة القطرية لقطاع غزة في إطار تفاهمات إعادة الهدوء

قطــاع غــزة، وذلــك إذا شــهدت الحدود 
هدوءا يوم الجمعة الماضي.

وكانت إســرائيل قد أوقفــت نقل تلك 
الأموال إلى القطاع، مطلع الشهر الحالي، 

بعد أن شــهدت مناطق الحدود تصعيدا 
ميدانيــا، ولوحــظ أن فعاليــات الجمعة 
الماضية كانت أقل تصعيدا من الســابق، 
وذلــك بعــد أن اتخــذت الهيئــة الوطنية 

العليــا لمســيرات العودة، عــدة إجراءات 
والحفاظ  المشــاركين،  ســامة  لضمــان 
وشــملت  لهــا،  الســلمي  الطابــع  علــى 
التدابير إبعاد المشاركين عن نقاط الخطر 

والأماكــن المكشــوفة، وهــو مــا فهم من 
ورائــه أنها جاءت ضمــن الخطوات التي 
اقترحها الوســطاء من أجل الشروع إلى 

تطبيق باقي البنود.
ودافع رئيس لجنــة الخارجية والأمن 
في الكنسيت الإسرائيلي آفي ديختر، في 
تصريحات سابقة عن دخول المساعدات 
لغــزة، وقال إن بلاده »غير معنية بانهيار 
الوضع الإنساني في القطاع«. واعتبر أن 
إدخــال الاموال القطرية الــى القطاع »قد 
يؤدي الى تهدئة الأوضاع«. وأضاف »لا 
مصلحة لإســرائيل في شــن حرب ما لم 

يتعرض أمنها للخطر«.
يشــار إلــى أن نائــب رئيــس الدائــرة 
السياســية لحركة حماس في قطاع غزة 
عصــام الدعاليس، اتهم الاحتلال بإعاقة 
وصــول المنحة القطرية، لافتا إلى أن ذلك 
يعــد »تجــاوزا لتفاهمــات إنهــاء حصار 
غــزة التــي رعاهــا الوســطاء«. وأكد أن 
»مســيرات العــودة مســتمرة وأدواتهــا 
باقيــة«، وتابع منذرا الاحتــال من مغبة 
الاســتمرار في عــدم تطبيــق التفاهمات 
المبرمــة برعايــة عــدة وســطاء أن هــذه 
المســيرات »يمكن تطويرها واستخدامها 

بما يحقق مصالح شعبنا«.
وســبق أن توعــدت الهيئــة الوطنيــة 

العليا لمســيرات العــودة، وكذلك فصائل 
إلــى  بالعــودة  الفلســطينية،  المقاومــة 
الأســاليب التــي أوقفتهــا قبــل أكثر من 
شــهرين، مع بدايــة تطبيــق التفاهمات، 
في حال استمرت إســرائيل في المماطلة 
فــي تنفيذ المرحلة الثانية، التي من شــأن 
تطبيقهــا أن تقــود فــي نهايتهــا لإنهــاء 
الحصار المفــروض على غزة، إضافة إلى 
استمرار إسرائيل في منع وصول أموال 
الدفعــة المالية الثالثة مــن المنحة القطرية 

المقدرة بـ 15 مليون.
يشــار إلى أن تفاهمات إعــادة الهدوء 
إلــى حــدود قطاع غــزة، التي توســطت 
فيها كل من مصــر وقطر والأمم المتحدة، 
تشــمل دخــول وقــود لصالح تشــغيل 
محطــة توليــد الكهربــاء من أجــل الحد 
من ســاعات القطــع، وكذلك دخــول 15 
مليون دولار شهريا، لمساعدة غزة، تدفع 
لصالــح عائــات فقيــرة وموظفــي غزة 
المدنيــن، وكذلك تســهيل حركة تصدير 
بعض البضائع والمنتجات، على أن تقوم 
إســرائيل في المراحل التالية، بفك الحظر 
عــن دخول عــدة ســلع للقطــاع، وإعطاء 
تسهيلات أخرى على عمل المعابر وحركة 
التجارة، باتجاه إنهاء الحصار المفروض 

على السكان منذ 12 عاما.

 أفيغدور ليبرمان

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
يرى رئيس معهد دراســات الأمن القومي التابع لجامعــة تل أبيب الجنرال 
)احتياط( عاموس يادلــن أن القائد الجديد لجيش الاحتــال أفيف كوخافي 
يقف أمام عشــرة تحديات  في فتــرة أمنية عاصفة وبيئة اســتراتيجية يلفها 

ضباب كثيف. 
ويعتبــر أن مواجهة التهديد الإيرانــي- التقليدي والنــووي هو التحدي 
الأول الماثل أمام كوخافي، لافتا إلى إجماع أوســاط واســعة في إسرائيل على 
ذلك. ويدعو لاستعادة الخيار العســكري ضد إيران بعدما انسحبت الولايات 
المتحدة من اتفاق فيينا ومن ســوريا، لافتا الى ضرورة قيام إســرائيل ببلورة 
استراتيجية عمل توضح الخطوط الحمراء بالنسبة لها والوقوف عندها بثبات 
دون الانزلاق لمواجهة واســعة في الجبهة الشمالية، محذرا من قدرة إيران على 
اســتهداف إســرائيل بالصواريخ من الأراضي الإيرانية ومن العراق وسوريا 

أيضا، بينما في المقابل تواجه إسرائيل معيقات ومخاطر أمنية في الرد عليها.
والتهديد الثاني يتعلق باحتمال »حرب الشــمال الأولــى«، ويقول إنه الى 
جانب نجاح إسرائيل في الجبهة الشــمالية منذ 2013 من ناحية إعاقة تموضع 
إيران في ســوريا وتقليص نقل وســائل قتالية لحزب الله، هناك مخاوف من 
اندلاع حرب تكون مدمرة أكثر من ســابقاتها ويدعوها »حرب الشمال الأولى« 

تندلع في لبنان وتنضم لها سوريا وإيران وربما العراق وحماس من الجنوب.
يشــار إلى أن التقرير الاســتراتيجي لعام 2019 الصادر عن معهد دراسات 

الأمن القومي المذكور كان قد حذر قبل أيام من احتمالات نشــوب »حرب الشمال 
الأولى« مع إيران وسوريا وحزب الله. 

ويتوقف عنــد بناء القوة من أجــل تحقيق »الحســم« و »الانتصار« داعيا 
لتبني رؤية قتالية تقوم على ضربات قاســية متزامنة وتشــمل نارا دقيقة عن 
بعد واجتياحا بريا سريعا للاستيلاء على مواقع حيوية للعدو بدلا من الاكتفاء 

بالمدافع والصواريخ.
ويدعو يادلين كوخافي للتثبت من وجود قــدرات حقيقية للاجتياح البري 
الواسع مقابل حزب الله وحماس على ســبيل المثال داعيا لمعاينة جديةّ لمزاعم 
الجنرال بالاحتياط يتسحاق بريك الذي شكّك بأهلية سلاح البرية في الجيش 
الإسرائيلي. كما يعتبر يادلين أن مواجهة حماس في غزة واحدة من التحديات 
العشــرة الماثلة أمام قائد الجيش الجديد كوخافي، ويقول إن حماس أيضا غير 
معنية بمواجهة واسعة  مع إســرائيل، لكن الأخيرة تفقد الكثير من قوة ردعها 

أمامها منذ أربع سنوات.
 وللتدليل على ذلك يقول إن حركة حماس اليوم مســتعدة أكثر لاســتخدام 
قوتها في ظروف مناســبة كمــا حصل فــي 12 و 13 نوفمبر/ تشــرين الثاني 
2018 حينما أطلقــت 500 صاروخ في يوم واحد. كما يعتقد أن الاســتراتيجية 
الإســرائيلية مقابل غزة تعاني ازدحاما بالأهداف في ظل الاحتكاك الدائم بين 
جيش الجيش وبين المتظاهرين الفلســطينيين على طول الســياج الحدودي، 
والحالة الاقتصادية الأســوأ فــي المنطقة، وكثــرة احتمــالات التصعيد لحد 
المواجهة. داعيا لبلورة اســتراتيجية تشــغيلية تبرر جدواهــا أثمانها بحيث 
تؤدي المواجهة في حــال وقعت لردع حماس لفترة طويلة أكثر والمســاس بها 

بالتركيز على جناحها العسكري »كتائب القسام ».

 ومن ضمــن التحديات هذه يرى يادلين بضرورة منــع التدهور في المنطقة 
وفي الضفة الغربية. ويقول إن الأحوال في الضفة مســتقرة أمنيا ولا بأس من 
الاستمرار بالعمل العسكري الجاري كما هو اليوم وسط محاولة المحافظة على 

نسيج الحياة المدني في المنطقة. 
ويتابع »في ظل فقدان حســم سياسي في المنطقة على الجيش أن يستعد من 
الناحيــة العملياتية لحالة تدهور أمني نتيجة حــدث لا يمكن توقعه والتحذير 
مبكرا منه«. ويزعم أن النزول المتوقع للرئيس الفلســطيني محمود عباس من 
الحلبة السياســية الذي ربما ترافقه لصراعات قوى فلسطينية وانهيار الإطار 
الأمني في المنطقة بما في ذلك نظام التنســيق الأمني بين الســلطة الفلسطينية 
وإســرائيل وربما أيضا اندلاع مواجهات عنيفة ضد إســرائيل أو ضد السلطة 

الفلسطينية.
ومن جملة التحديــات يرى يادلين ضرورة الحفاظ على ثقة الإســرائيليين 
العاليــة بالجيش وإدارة توقعاتهم خاصة ما يتعلق بمواقفهم من قضايا تجنيد 
نســاء، وعلاقات الدين والجيش وتعليمات الفتح بالنار وقضايا قيمية أخرى. 
وينبه أن الإســرائيليين يولون أهمية في أحكامهم على الجيش وأدائه لقدرته 

على إحراز صورة انتصار واضح وسريع على العدو. 
ويتابــع » إن مميزات المواجهات المســتقبلية من شــأنها أن تزيد الهوة بين 
توقعات الإســرائيليين وبين منجزات الجيش، وهناك شكوك بأنهم مستعدون 
من ناحية الوعي والنفســية لحالة سقوط عدد كبير من الضحايا ولمظاهر دمار 
واسعة في المدن، ولذا فإن ســقوط عدد كبير من الصواريخ الثقيلة على المراكز 

السكنية سيسبب مساسا قاسيا بعيد المدى في مشاعر الأمن عندهم«.  
ويعتبر علاقات قائد الجيش بالمســتوى السياســي واحــدا من التحديات 

العشرة، داعيا لبناء منظومة علاقات واضحة بين الجانبين. وينبه أن المستوى 
السياسي يعني رئيس الحكومة ووزير الأمن والحكومة كلها.

وهكذا أيضا هي العلاقات بين قائد الجيش وبين بقية قادته، لافتا الى وجود 
فوارق بين الطرفين خلال حروب سابقة من ناحية المفاهيم العسكرية وعمليات 
التخطيط وإدارة المعركة. منوها إلى كونها مشــكلة بنيوية لا شخصية. ويشير 
للتحــدي المالي داعيا قائــد الجيش الجديد لمواصلة بناء قوته العســكرية في 
نطاق خطة متعددة ســنوات جديدة تســتبدل خطة » غدعون« التي تنتهي في 
عــام 2020.  وفي التلخيص يقــول يادلين إن الامتحان الأعلــى لقائد الجيش 
يتم خلال حرب أو عملية واسعة. ويشــير إلى أن التجارب التاريخية تظهر أن 
احتمال نشــوب حرب خلال ولاية قائد جديد للجيش هو احتمال وارد. ويشير 
أيضا الى أن إسرائيل كادت أن تدخل في حرب خلال ولاية قائد الجيش السابق 
غادي ايزنكوت، معتبرا الردع سببا لعدم اندلاع مواجهة مع حزب الله وحماس 

التي قررت التصعيد قبل شهور لكن إسرائيل قررت الاحتواء.
ويخلص للقول إن قائد الجيش الـ 22 يباشر مهامه في فترة قابلة للانفجار، 
وإن العوامــل المركزية التــي تقف خلف الهدوء الحالي منــذ مدة طويلة آخذة 

بالضعف. 
ويضيــف »ربمــا لا توجد هنــاك مهمــة مركزية أكثــر من هذه فــي الواقع 
الإسرائيلي الراهن«. أما ما غاب في هذه الرؤية الإستراتيجية لدى يادلين وهو 
رئيس سابق للاستخبارات العســكرية فهو الصراع مع الفلسطينيين وتبعاته 
على الطرفين، مما يشــي بمدى اهتمام مجمل الإسرائيليين بهذه القضية. وربما 
يفسّر هذا الغياب كون يادلين معدودا على المعسكر اليميني الرافض لتسوية مع 

الشعب الفلسطيني تقوم على أساس حل الدولتين.

وفق رؤية معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي

التحديات العشرة الأهم أمام قائد جيش الاحتلال الجديد كوخافي
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شؤون عربية وعالمية

»هيومن رايتس ووتش« ترسم صورة قاتمة 
عن أوضاع حقوق الإنسان في المغرب

الرباط –» القدس العربي«:
رســمت منظمة حقوقيــة دولية فــي تقريرهــا العالمي 
الســنوي حول الممارســات الحقوقية في العالم خلال سنة 
2018 صورة قاتمة حول الوضعية الحقوقية في المغرب، من 
خلال قراءتها وتقييمها لأبرز المحطات الحقوقية التي شهدها 

المغرب طوال السنة.
وتطرق تقريــر منظمــة »هيومن رايتــس ووتش« إلى 
احتجاجات عمال المناجم في منطقة جرادة/ شــرق المغرب، 
وقال إن الســلطات المغربية »برهنت« فــي تعاملها مع هذه 
الاحتجاجات »عن تناقص تســامحها مع المعارضة العلنية 
مــن خلال ردهــا على هــذه الاحتجاجــات بأســابيع من 
القمع«، مؤكدة أن الســلطات العمومية »ااستخدمت القوة 
المفرطة ضــد المتظاهرين واعتقلت قــادة الاحتجاج«. وقال 
التقرير حول تصريــح الحكومة المغربيــة بمطابقة تفريق 
الســلطات للاحتجاجات مع القانــون، إن المنظمة »وثقت، 
في 2017 و2018، حالات اســتخدام مفرط للقوة في تفريق 
احتجاجات«، مؤكدة أن عمليات تفريق تفضي إلى »اعتقال 
متظاهرين ســلميين لأســباب مثل التظاهر بدون ترخيص 

والاعتداء على رجال الأمن«.
وقال التقرير الذي نشــرته صحيفة »أخبار اليوم« حول 
محاكمات حــراك الريــف، إن »المحكمة الابتدائيــة بالدار 

البيضاء رفضت ادعاءات المتهمين بأن تصريحاتهم انتزعت 
منهم تحــت التعذيب والإكراه رغــم أن تقارير طبية دعمت 
مزاعمهم«، مذكّــراً بالعفو الملكي عن 188 ناشــطاً في حراك 

الريف، مردفاً أنه »لم يشمل أياً من القادة«.
وانتقــدت المنظمة قانون الإجــراءات الجنائية المغربي، 
فــي الجانب المتعلق باســتجواب الشــرطة للمدعى عليه، 
مؤكــدة أن »المعتقلين لا يتمتعون بالحــق في حضور محام 
أثناء استجوابهم من قبل الشــرطة أو أثناء توقيع محاضر 
تصريحاتهم للشــرطة«. وذكرت »رايتــس ووتش« بمقتل 
الطالبة حياة بلقاســم، في 25 أيلول/ ســبتمبر سنة 2018، 
من طرف خفر الســواحل المغربية، منبهــة إلى أن التحقيق 
الذي أعلنت السلطات المغربية البدء فيه بشأن عملية القتل 
»لم تُكشــف نتائجه إلى الآن«. وفيما يخص حرية التعبير، 
ذكر التقرير الحقوقي إلى محاكمة ســفيان النكاد، من طرف 
المحكمة الابتدائيــة في مدينة تطوان، حيــث تمت متابعته 
بتهم »التحريــض على العصيان المدني، ونشــر الكراهية، 
وإهانة رموز وعلم المملكــة«، وذلك على خلفية »انتقاده في 
تدوينة على »فيســبوك« مقتل بلقاسم، وشجع الناس على 

مسيرة احتجاجاً على الحادث«.
ونوهت المنظمة بإلغاء قانون الصحافة والنشر، المعتمد 
في تموز/ يوليــو 2016 من طرف البرلمان المغربي، مؤكدة أن 
»القانــون الجنائي يحافظ، في الوقت نفســه، على عقوبة 

الســجن لمجموعــة متنوعة مــن جرائم التعبير الســلمي، 
منهــا »المس بالإســام، والنظام الملكــي، والتحريض ضد 
الوحدة الترابية للمغرب«. وذكّــر التقرير بمحاكمة كلً من 
المرتضى إعمراشــن، والصحافي حميد مهــداوي، وقال إن 
السلطات »حاكمت صحافيين وناشطين في وسائل التواصل 
الاجتماعي بجرائم جنائية غير مُتعلقة بالصحافة ظاهرياً، 
ولكن تمت محاكمتهم على ما يبدو انتقاماً منهم لنشاطهم في 

مجال حرية التعبير«.
واعتبرت منظمــة »هيومن رايتس ووتــش« أن مدونة 
الأسرة المغربية، منذ ســنة 2004، تحمل »التمييز ضد المرأة 
فيما يتعلــق بالميراث وإجراءات الحصــول على الطلاق«، 
واســتنكرت ســماح القضاء المغربي في بعــض الظروف 
»تزويــج الطفــات دون ســن 18 ســنة«، وفيمــا يتعلق 
بالعامــات المنزليــات، اعتبــرت القانون المعتمــد »يوفر 
الحماية الأدنــى التي لطالما تم اســتبعادهن منها«، مطالبة 
الســلطات المغربية »بضمان آليات التنفيذ المناسبة لضمان 

قُدرة العاملات المنزليات على إعمال حقوقهن«.
وقالــت المنظمة الدوليــة إن القانــون الجنائي المغربي 
»لا يزال يُميــز ضد مجتمع الميم«، مذكرة بـــالفصل 489 من 
القانــون الجنائي، الــذي ينص على عقوبة بالســجن بين 
6 أشــهر و3 ســنوات بحق من ارتكب فعلًا أفعال الشــذوذ 

الجنسي مع شخص من جنسه«.

الحكم على نوال بنعيسى الناشطة
في حراك الريف بالسجن عشرة أشهر مع وقف التنفيذ

الرباط –» القدس العربي«:
قضــت محكمــة مغربية من الدرجــة الثانية في الــدار البيضاء 
بالحكم على نوال بنعيسى، الناشطة في حراك الريف، والمعروفة 
بـ » خليفة الزفزافي «، بالســجن عشــرة أشــهر حبســاً موقوف 
التنفيــذ وغرامــة مالية قيمتهــا 500 درهم، فيمــا يتواصل الجدل 

حول محاكمة قادة الحراك في الدار البيضاء. 
وانتقــدت منظمــة العفــو الدوليــة )أمنيســتي( حكــم محكمة 
الاستئناف بمدينة الحسيمة الصادر على بنعيسى، وقالت مديرة 
المكتب الإقليمي للشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا للمنظمة، هبة 
مرايــف، إن »هذا الحكم إخفــاق مروع للعدالــة«، ذلك أن »جريمة 
نوال بنعيسى الوحيدة هي انضمامها إلى الاحتجاجات السلمية 

للمطالبة بحقوق السكان في منطقة الريف«.
وأضافت مرايف أن »الســلطات المغربية تســتهدف، وبشــكل 
صارخ، نوال بن عيســى لدورها فــي حركة حراك الريف، وتجعل 
منهــا مثــالًا لترهيب الآخريــن الذين قد يرغبون فــي رفع صوتهم 
«، داعيــة الســلطات إلى إلغاء حكــم إدانة بنعيســى »على الفور« 

و«إسقاط جميع التهم الموجهة إليها«.
وطالبت أمنيســتي في وقت سابق بإلغاء حكم الإدانة الصادر 
في حق بنعيســى ابتدائياً في شــباط/ فبراير 2018، وقالت إنها 
»تعرضــت للترهيــب والمضايقات بشــكل متكرر بســبب دفاعها 
عن حقوق الناس في منطقة الريف بشــمال البلاد وإن بنعيســى 
»حوكمت على خلفية تعليقات نشــرتها على موقع فيســبوك في 
حزيران/ يونيو  2017، تدوينة، دعت فيها ســكان إقليم الحسيمة 
إلــى الانضمام إلــى الاحتجاجــات، وانتقدت الاســتخدام المفرط 

للقوة من قبل قوات الأمن ضد المحتجين «.
 وأوضحــت » خليفة الزفزافــي «، في تدوينة فيســبوكية، أن 
الحكــم الصادر في حقهــا، نطق به دون حضورهــا، ولا إعلامها، 

كما أنها لم تتسلم أي استدعاء من المحكمة لحضور الجلسة.
وتحولــت محاكمة معتقلي »حــراك الريف« وحميــد المهداوي 
مدير موقع »بديل« المتوقف عن الصدور، إلى مناظرة في القانون، 
بسبب »أحقية دفاع المعتقلين في المرافعة وتقديم الطلبات الأولية، 

في غياب المعتقلين الذين قرروا مقاطعة المحاكمة«.
وانفجــر النقاش في جلســة مســاء يــوم الجمعة بعــد إصرار 
المحامي محمد اغناج عضو دفاع المهــداوي وباقي المعتقلين، على 
تقديم طلباتــه الأولية أمام المحكمة، باســم جميــع المعتقلين، لكن 
القاضي لحســن الطفلي رئيس الجلسة أوقفه وشرع في التداول 
مــع باقي أعضاء الهيئة، بخصوص الســماح له بالحديث باســم 
جميــع المعتقلين أو المهداوي فقط الــذي كان حاضراً وحده خلال 

أطوار الجلسة.
وعاد أغناج وطلب من القاضي منحه الكلمة في شأن موضوع 
المداولــة لتنطلق ما يشــبه المناظــرة القانونية بــن جميع أطراف 
القضية وأشهر أمام المحكمة قراراً لمحكمة النقض بجواز مشاركة 
دفاع المتهمين في نقاش القضية، ودافع عن أحقية دفاع المعتقلين 

في الترافع بالرغم من غيابهم.
 شــدد حكيم الــوردي، ممثــل النيابــة العامة، علــى أن قانون 
المســطرة الجنائية لا ينص صراحة على عدم اســتمرار الدفاع في 
الترافع بالرغم من غيــاب المعتقلين، وأن القانون »صمت« عن هذا 
الأمر. وعبر عن انتصاره لفائدة دفاع المعتقلين، في ما اعتبره مفيد 

في رفع سقف المحاكمة العادلة.
وانقســم محامــو الطــرف المدني، »دفــاع الدولة« فيمــا بينهم 
بخصوص »أحقية دفــاع المعتقلين في الترافــع في غياب البعض 
منهــم«، واعتبــر كل مــن المحامــي طبيح والراشــدي أن المســألة 
محســومة بعد قرار المحكمة مواصلة النقــاش في غياب من قاطع 
من المعتقلين، وأكدا أن الدفاع من حقه المناقشة بالنظر إلى أن قرار 

المحكمة السابق حسم الأمر لصالحه.
وعارض المحامي الحسني كروط، من محامي الدولة، ما ذهب 
لــه الجميع واعتبــر أنه لا يمكن أن تســاوي المحكمة بين من حضر 
المحاكمة، مثل المهــداوي ومن رفض الامثتال إليهــا، وأن القانون 
اعتبــر في ما يتعلق بالمســطرة الغيابية أن الغائب وصفه المشــرع 

بالعاصي، وبالتالي فلا حق لدفاعه في الترافع.
وأوضــح كــروط أن الدفــاع يبني مناقشــته علــى تصريحات 
المعتقلين أمام المحكمة، متسائلًا كيف سيناقش الدفاع، والمتهمون 

رفضوا حتى الحضور، ما بالك بالاستماع لهم من قبل المحكمة.
وقرر القاضي لحسن الطلفي الاستمرار في النقاش في جلسة 
28 كانون الثاني/ يناير المقبل، فيما أجل البث في ملتمس السراح 

المؤقت لفائدة المهداوي إلى اليوم الإثنين.

باحث أمريكي: الملك محمد السادس
يمثل »إصلاحيي النظام«

الرباط – »القدس العربي«:

قال الباحــث الأمريكي، جون واتربوري، 
صاحــب كتــاب »أميــر المؤمنــن.. الملكيــة 
والنخبة السياســية المغربية« إن الدســتور 
الامتيــازات  ســائر  يحمــي   2011 المغربــي 
الأساســية للملكية، ويشــكل خطوة للوراء 
مقارنــة مع دســتور 1996، لســيطرة الملكية 
فيه علــى الدين الرســمي والعدالــة والأمن 

والدفاع.
كتــاب  تمهيــد  فــي  واتربــوري  واعتبــر 
»20فبراير…ومــآلات التحــوّل الديمقراطي 
فــي المغــرب«، أن الملــك محمــد الســادس 
يمثــل »إصلاحيي النظام« الذيــن يحاولون 
الســيطرة على المعارضــة المعتدلــة المتمثلة 
في حزب العدالة والتنميــة، في مراهنة من 
الملكيــة المغربية لضمان عدم إجراء تغييرات 

هيكلية في سلطة النظام.
جــون  الأمريكــي  الباحــث  وتحــدث 
واتربــوري، بشــكل شــامل ودقيــق، عــن 
التحــولات المعاصــرة فــي المغــرب، ضمــن 
إطــار العالــم العربي عقــب الربيــع العربي 
الذي اشــتعل فتيله بتونس سنة 2011، في 
تمهيــد عنونه »11ـ2018 المضــي قدماً أم في 
حلقــة مفرغــة؟«، افتتح به الكتــاب الصادر 
عن سلسلة »دراسات التحول الديمقراطي« 
ودراســة  للأبحــاث  العربــي  المركــز  فــي 
التحــوّل  السياســات:»20فبراير…ومآلات 

بقلــم  المغرب«والمحــرر  فــي  الديمقراطــي 
الباحث وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاضي 
عياض بمراكش، مراد دياني، بمشاركة ثلة 
من المؤلفــن الذي تناقشــوا فــي صفحات 
الكتــاب الـ 832 تجربة الربيــع المغربي عقب 
حــراك 2011، في مقارنة مع فترات ســبقت 
وأخــرى تلت انطلاقــة الحركات الشــعبية 

والشبابية.
يحــاول  المغــرب  أن  الباحــث  وأوضــح 
فــي الوقــت الراهن دخــول مرحلــة انتقال 
المغــرب  أن  باعتبــار  حقيقــي،  ديمقراطــي 
بشــرعيتهما  وباقتناعهما  ومخزنــاً،  ملــكاً 
الدينيــة والسياســية والتاريخيــة تســمح 
لهما بالمجازفة والتنازل في بعض الأحيان، 
بدون إضعاف أســس الســلطة الشــريفية، 
مشــيراً إلى أن هذا الدخول لن يكون ســهلًا 
لغياب الشروط القبلية الأساسية كالتعليم 
والتمــدن ووجــود طبقة وســطى واســعة، 
الســامحة بتجدر الديموقراطية، التي يفتقر 

إليها المغرب بشكل كبير.
وأكــد واتربــوري، فــي عودة إلــى نقطة 
الديموقراطيــة والإنتقــال الديمقراطــي في 
المغــرب، أن الانتقال لا يمضــي قدماً، لكون 
تظــل  الحقيقيــة  الديمقراطيــة  التحــولات 
محفوفــة بغيــاب اليقــن، ما يســمح بتنبؤ 
تكرار حــركات كحركــة »20 فبرايــر«، هذه 
المرة بشكل أوسع لتشمل هذه المرة الطبقات 

الاجتماعية الدنيا.

ملك اسبانيا وعقيلته 
يزوران المغرب الشهر المقبل

الرباط-» القدس العربي«:

 كشفت مصادر دبلوماســية أن الجهات المختصة 
في المغرب وإســبانيا تضع اللمسات الأخيرة لإتمام 
الزيارة الرســمية المؤخرة للملك الاســباني فيليبي 
الســادس وعقيلته ليتيثيــا إلى الربــاط، التي من  
المنتظــر أن يســتقبلهما الملك محمد الســادس يوم 

الأربعاء 13 شباط/ فبراير المقبل. 
وســتعرف الزيارة التي تمتد بين 13 و14 شباط/ 
فبراير زيــارة ملــك إســبانيا وعقيلته إلــى الدار 
البيضــاء، ســتحتضن المعرض الدولــي للكتاب ما 
بين 7 و17 شــباط/ فبراير المقبل في نســخته الـ25 
وقالــت صحيفة البايس الاســبانية أن هذه الزيارة 
الرســمية“أُجلت في العديد من المناسبات، إذ كانت 
معلقة منذ تموز/ يوليو 2014، عندما زار ملكا إسبانيا 
المغرب في إطــار جولة دولية علــى خلفية اعتلائه 
العرش الإسباني” خلفا لوالده الملك خوان كارلوس 
الذي تــورط في فضائــح أثرت علــى صورته لدى 

الإسبان.
ونقلت صحيفة اخبار اليوم عن مصادر إســبانية 
عليمة أنه مــن المرجح أن يكون من بينأهداف برمجة 
الزيارة يومي 13 و14 زيــارة الملكين معرض الكتاب 
الدولي بالدار البيضاء، لا ســيما أن إســبانيا تعتبر 
ضيف الشــرف هذه الســنة، حيث مــن المنتظر أن 

يحضر التظاهرة كتاب إسبان بارزون.
ومــن المنتظر أن يتــرأس الملك الإســباني بالدار 
البيضــاء منتــدى اقتصاديا يحضــره أكثر من 100 
رجل أعمال مغربي وإســباني، بهدف تعزيز وتقوية 
التعــاون الاقتصادي والتجاري بــن البلدين، علما 
أن حوالي 1000 مقاولة إسبانية مستقرة في المغرب، 
وتنشــط في العديد مــن المجالات بدءا مــن البناء، 

مرورا بالنسيج ووصولا إلى الاستشارة.

قال إن المال كان يستخدم في السابق لشراء الأصوات لكنه الآن حاضر في الممارسات اليومية

نبيل بنعبد الله: هناك حاجة إلى تجديد النخب في المغرب بكامله وليس في الأحزاب السياسية وحدها
الرباط – » القدس العربي«

من محمود معروف:

أكد زعيم سياسي مغربي أن هناك حاجة إلى 
تجديد النخــب في المغرب بكاملــه، وفي جميع 
المجالات وليس في الأحزاب السياسية وحدها، 
وقال إن الأحزاب في المغرب دائماً حائط قصير، 
جملة  للأحزاب  تنســب  دائماً  السيئة  والحاجة 

وتفصيلًا بدون تمييز بين هذه الأحزاب. 
وأوضح نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب 
سابقاً  الشيوعي  )الحزب  والاشــتراكية  التقدم 
المشــارك بالحكومة(، في لقاء بطلبة المدرســة 
العليا للتجارة والتســيير في فاس، الســبت، 
أن المغاربــة يميزون في نهايــة المطاف بين هذه 
الأحزاب رغم عدم مشاركتهم مع في الانتخابات، 
ما يجعل العديد من الأســاليب الفاسدة تستمر، 
وعدد من الناس يستغلون هذا الوضع، وبالتالي 

أحزاب معينة تسعى أن تستغل هذا.
وأبرز بن عبــد الله أن الأحــزاب التاريخية 
تعانــي، لأن الطريقــة التي تم بهــا التعامل مع 
الأحزاب السياســية، في تفضيــل البعض على 
البعــض الآخــر، حتى يقــال أكثر وبأســاليب 
يعرفها الجميع، هي من أوصلت لهذه الصعوبات 
الحقيقية، إلى جانب ممارسات أخرى في الحياة 
السياســية مرتبطة بالمــال، لأنه في الســابق 

كان المال يســتعمل فقط في الانتخابات لشــراء 
الأصوات، لكنه الآن حاضر في الممارسة اليومية 

وفي جميع الفضاءات.
وعبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية 
عن أمله في أن يرى في حزبه »طاقات تلتحق به 
اليوم  أصبح  الأمــر  وهذا  الموجودين،  وتعوض 
منعدماً في كثير من الأحــزاب، وحتى تلك التي 
تجمــع الأعداد الغفيرة مــن المواطنين في بعض 
المحافل يجــب أن لا يغتروا لأنهم لم يكتســحوا 
قلــوب المغاربة«، وأضــاف: »لن  يســتطيعوا 
التجذر في الواقع المغربي وغداً سنرى ذلك على 
مســتوى صناديق الاقتراع في نسبة المشاركة، 
لأنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه لن تكون 

هناك ثقة في صناديق الاقتراع«.
وأكــد بنعبد الله أنــه عندما ينظــر المغاربة 
لبعض الممارســات، التي تفضل بعض الأحزاب 
عن غيرها بشــكل جلي، لا يمكن أن يشاركوا في 
الانتخابات، وحتى إذا شــاركوا سيذهبون في 
اختيارات أخرى غير تلك التي يســعى البعض 
إلــى تفضيلها، وهذا ما حدث ســنة  2016، رغم 
كل ما بذل كانــت النتائج مخيبة، لذلك حذار من 

الاستمرار في نفس الأسلوب«.
وأكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، 
إن »الاختيــار الديمقراطــي أصبح مــن ثوابت 
البلــد، وإن اخترنــاه يجب أن نظل متشــبثين 
به حتــى النهاية«، وأضــاف: »بمعنى يجب أن 

يشــارك المغاربة فعلًا، ونســمع لهم ونثق فيهم 
ونتركهم يصوتون لمن يريدون ويميزون انطلاقاً 
من البرامج والتصورات«، وقال: »لنترك الحياة 
الديمقراطيــة ســليمة ونقيــة وطبيعية بدون 
دوبــاج، ولا أحد نريده أو لا نريــده، لنترك من 
يريده الشــعب، لنكســب ثقة الجميع«. وتابع: 
»يجب أن يحس المواطن المغربي بأنه مســؤول، 
وله دور ويحس بنفســه أنه يستشار ويُستمع 
إليــه، وهو ما يحتــم علينا احتــرام اختيارات 
يحســوا  أن  المغاربة  »علــى  وقال:  المغاربــة«، 
بأن مبدأ المحاســبة الذي يتبع المسؤولية مفعل 
فعلًا، وليس شــعاراً سياسياً يستعمل لأغراض 

معينة«.
ودعــا الزعيم الحزبــي إلى الرفع من شــأن 
المؤسســات الوطنية بمختلــف أنواعها، قائلًا: 
»لا مواطنة بدون مؤسســات قوية، ولا مواطنة 
بــدون أحزاب قويــة ونزيهة يثــق فيها الناس 
ولها مصداقية«، وشــدد على أنه لا يجب كتابة 
وفي  الدســتور،  فــي  الديمقراطــي  الاختيــار 
الممارسة نجد التردد »لا للتحجير على المغاربة، 
وإن أخطأنا سنصحح، ويجب أن نكون قادرين 

في هذا الاتجاه«.
ودعــا نبيل بن عبد الله الــذي تولى حقائب 
وزارية عدة، كان آخرها وزارة السكنى وسياسة 
المدينة ) 2012-2018(، إلى تضافر الجهود على 
جميع المســتويات لخلق فرص الشــغل بالمدن، 

وإدماج فئات واســعة من المجتمع في مسلســل 
الإنتــاج، وقال إن »المدن يجــب أن تكون فضاء 
لإنتاج الثــروة، لا يجب أن تظل للســكن فقط، 
ولا يمكن للمدينة أن تعيش إن لم تخلق الثروة، 
وإن المغرب يعرف ضغوطات كبيرة وتزداد، لأنه 
لم يصل لمستوى اســتقرار قي تدبير الفضاءات 

الحضارية«.
وتحدث عن »ارتفاع نسبة التمدن في المغرب 
خلال قــرن، وانتقلت من 8 فــي المائة إلى 65 في 
المائــة حالياً، وقال: »بعد عشــر ســنوات، من 
دون شــك، ستتجاوز نســبة التمدن 80 بالمائة، 

وبالتالي يجب أن نفكر في اليوم والغد أيضاً«.
وأوضح بنعبد الله أن »الســاكنة الحضارية 
تضاعفت بـ 40 مرة خلال قرن من الزمان، وانتقل 
عددها من 440 ألف إلــى 21 مليون، يتواجدون 
أساســاً في المدن التاريخية والمدن الكبرى. وفي 
أفق سنة 2030 سيزداد ساكنة المدن بـ7 ملايين«، 
وهو ما يعني »مدارس جديدة ومصحات وسكن 

وشغل ودخل وطرقات«.
وتوقف عند تحديات تعاني منها مدن المغرب، 
وتحــدث عن وجــود 4 ملايين طــن ونصف من 
النفايات غير معالجة، وذلك يؤثر بشــكل سلبي 
على حياة الناس. وقال إن فضاءات المدن مجزأة 
وغير متكاملة، كما أن التراث المعماري في خطر، 
مشــدداً على ضرورة الاعتنــاء بذاكرة وهوية 

نبيل بنعبد اللهالمدن. 

الحكومة الاسبانية تعلن إزالة 
الأسلاك الشائكة المحيطة بمدينتي سبتة ومليلية

الرباط –» القدس العربي:
أعلنت الحكومة الإسبانية عن إزالتها رسمياً 
للأســاك الشــائكة على الســياج الحدودي 
المحيط بمدينتي ســبتة ومليلية ويفصلهما عن 
بقية الأراضي المغربية، والذي يســبب جروحًا 
واستبدالها  قاتلة،  أحيانًا  تكون  قد  للمهاجرين 
بحواجز جديدة. وقال وزير الداخلية الإسباني 
»فراندوا غراندي مارلاســكا«، إن هذا الإجراء 
يدخــل في إطار خطة بقيمــة 850 مليون يورو 
لإصلاح البنى التحتية للأمن القومي الإسباني 
خلال الأعوام الســبعة المقبلة، والهدف منه هو 
إقامة حدود ذكية باســتخدام سبل ذات طابع 

تكنولوجي أكبر، حيث ستعوض هذه الأسلاك  
بأجهزة كاميرات حديثة في معبري بني أنصار 

بمليلية وتاراخال بسبتة.
وأضاف الوزير الإســباني أن تقريــراً فنياً 
لوزارته حذر في حزيران/ يونيو من عام 2017، 
قبل عام من توليه منصبه، من أن هذه الأسلاك 
الشــائكة ليســت عنصر “ردع” للأشــخاص 
الذيــن يحاولون دخول إســبانيا عبر ســبتة 

ومليلية.
وقــال تقريــر اســتندت إليــه الحكومــة 
الإســبانية في اتخاذها لهذا الإجراء، إن البنى 
التحتية الحدودية في سبتة ومليلة على درجة 
كبيرة من التقــادم والتدهور، حيث بنيت هذه 

البنى التحتية في عام 1988 ويعود آخر إصلاح 
رئيســي لها إلى عام 2005. وأن هذه الأســاك 
الشائكة ليســت عقبة تمنع تســلل المهاجرين 
غير الشــرعيين للمدينتين، فيما تشــكل خطراً 
كبيراً على سلامتهم البدنية، يعرضهم في كثير 
من الأحيان إلى الموت، بسبب احتواء السياج 

الحدودي شفرات حادة.
ووعدت الحكومة الإسبانية في وقت سابق 
بإزالة الأســاك الشــائكة من ســياج ســبتة 
التي طالتها  الواسعة  الانتقادات  ومليلية، بعد 
إذ تتسبب  من الجمعيات الحقوقية الإسبانية، 
هذه الأســاك في إزهاق أرواح العشــرات من 

المهاجرين غير الشرعيين.

الأسلاك الشائكة المحيطة بمدينتي سبتة ومليلية

نوال بنعيسى

اجتماع الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان
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فقد نحو 117 مهاجراً 
بعد غرق قارب صغير قبالة الساحل الليبي

■ ميلانــو - رويتــرز: قالت المنظمــة الدولية 
للهجرة، السبت، إن نحو 117 مهاجراً فقدوا بعد أن 
غادروا ليبيا على متن قارب مطاطي قبل يومين، فيما 
تم إنقاذ ثلاثة مهاجرين بعد غرق القارب في البحر 

المتوسط.
وقــال فلافيــو دي جياكومو، المتحدث باســم 
المنظمة، الســبت: »قال لنــا الناجــون الثلاثة إن 
العــدد كان 120 عندما غادروا القرة بوللي في ليبيا 
مســاء الخميس. وبعد 10 أو 11 ساعة في البحر...

)القــارب( بــدأ في الغــرق وبدأ النــاس أيضاً في 
الغرق«.

وأضاف أن مــن كانوا على متن القــارب جاءوا 
بالأساس من غرب أفريقيا. ومضى قائلًا: »كان على 
متنه عشــر نســاء من بينهن امرأة حبلى وطفلان 

أحدهما عمره شهران فقط.«
وقال الأميــرال فابيو اجوســتيني لمحطة )راي 
التلفزيونية الرسمية إن طائرة عسكرية  نيوز 24( 
إيطالية كانت تقــوم بدورية فــوق البحر الجمعة 
عندما رصدت القارب للمــرة الأولى وهو يغرق في 
أمواج متلاطمة وألقت طوقي نجاة في المياه قبل أن 

تضطر للمغادرة بسبب نفاد الوقود.
ثم قامت طائرة هليكوبتر أرسلتها سفينة تابعة 
للبحرية بإنقاذ ثلاثة أشــخاص كانوا يعانون من 

انخفاض حاد في درجة حرارة أجســامهم ونقلوا 
للمستشفى في جزيرة لامبيدوزا.

وقال اجوســتيني: »خلال تلك العملية تم رصد 
ثلاثة أجساد على الأقل في المياه وبدا أنها جثث.«

وقالت البحرية الإيطالية إنها أبلغت الســلطات 
الليبيــة التي نســقت عملية إنقاذ وأمرت ســفينة 
تجاريــة بالتوجه لموقع غرق القــارب لكن العملية 
انتهت بعد أن تبين أن البحث عن القارب بلا جدوى.

أرقام المنظمة الدولية للهجرة أن 2297  وأظهرت 
مهاجراً لقــوا حتفهم أو فقدوا في البحر المتوســط 
العام الماضــي مقابل وصول 116959 شــخصاً في 

الإجمال إلى أوروبا عبر البحر.
ووفقاً للمنظمــة، فقد وصل 4449 شــخصاً إلى 
أوروبا في أول 16 يوماً من العام أغلبهم عبر البحر 

مقارنة بنحو 2964 خلال الفترة نفسها من 2018.
وقال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو ســالفيني، 
في مشــاركة علــى »فيســبوك« في وقــت متأخر 
من مســاء الجمعة: »مــا دامت الموانــئ الأوروبية 
مفتوحــة.. ســيواصل مهربو البشــر العمل وقتل 
في  السلطة  شــعبوية  حكومة  تولي  الناس«.ومنذ 
إيطاليا فــي يونيو حزيران أغلق ســالفيني الذي 
يتزعــم حزب الرابطــة المناهض للهجــرة الموانئ 

الإيطالية أمام سفن الإغاثة.

صحيفة التايمز: غضب في بريطانيا 
لتأخر ليبيا في تسليم هاشم العبيدي

لندن -» القدس العربي«: 

تحدثــت صحيفــة التايمــز البريطانية، أمــس الأحد، عن 
غضــب في بريطانيا بســبب تأخــر ليبيا عن الوفــاء بوعود 
قطعتها بشــأن ترحيل هاشم العبيدي، شــقيق منفذ تفجير 
مانشســتر، وســط أنباء عن التأخر في ترحيله مرة أخرى، 
وأن الأمر قد يستغرق عدة أشهر، وفق ما أوردت الصحيفة.
وأشــارت الصحيفــة –وفــق »بوابــة الوســط«- إلى أن 
رئيــس حكومــة الوفــاق الوطني فائز الســراج ســبق وأكد 
للسلطات البريطانية، في تشــرين الثاني/ نوفمبر الماضي، 
أن الإجــراءات القانونيــة المتعلقة بترحيل هاشــم العبيدي 

ستنتهي مع بداية العام الجديد، وهو ما لم يحدث.
ونقلــت عــن مســؤول فــي شــرطة مكافحــة الإرهــاب 
البريطانيــة، مطلــع علــى مســار القضيــة، قولــه إنــه تبين 
هــذا الأســبوع أن ترحيل هاشــم العبيدي إلــى بريطانيا قد 
يســتغرق شهوراً عدة. وقال المصدر: »علقنا مع الوعود التي 
قطعتهــا الســلطات الليبية العــام الماضــي. والآن هناك أمل 
ضئيل للغاية في ترحيل هاشــم العبيدي في أي وقت قريب 
لتتم محاكمته هنا«. وبدوره، قال السفير البريطاني السابق 
لدى ليبيا، بيتر ميليت، وهو في تواصل مع السلطات الليبية 

فيما يتعلــق بترحيل العبيدي، إن هناك قــدرًا كبيرًا من عدم 
اليقين فيما يخص تلك القضية.

كما نقلت الصحيفة عن مصدر آخر، قالت إنه على تواصل 
مــع الحكومة الليبية، قوله: »من غير المؤكد أن الســراج يملك 
الصلاحيــة اللازمــة لتنفيــذ وعوده بشــأن ترحيل هاشــم 
العبيدي إلــى بريطانيا«. ويقبع هاشــم العبيــدي حاليًا في 
ســجن تابع لقوات »الردع الخاصة« فــي طرابلس بعد إلقاء 

القبض عليه في أيار / مايو من العام 2017.
ويشــار إلى أنه جــرى تعليــق التحقيقات بشــأن تفجير 
»مانشســتر أرينا« الذي نفذه ســلمان العبيدي وتسبب في 
مقتــل حوالي 22 شــخصًا، بأمر من مكتب الطب الشــرعي، 
العام الماضي، بســبب عدم الانتهاء من التحقيقات الجنائية 

ومحاكمة المشتبه بهم.
وكانت شــرطة مانشستر حصلت، في تشــرين الثاني /
نوفمبــر 2017، على مذكــرة لاعتقال هاشــم العبيدي، بتهم 
التــورط فــي مقتل 22 شــخصًا والشــروع في قتــل آخرين 
والتآمر. ويعتقد أن هاشم العبيدي عاد إلى ليبيا في نيسان 
/ أبريل من 2017 مســتخدمًا جواز ســفره الليبي، قبل شهر 
واحد من إقدام أخيه ســلمان على تنفيذ التفجير في ساحة 

مانشستر.

البعثة الأممية في ليبيا 
»قلقة« من حشو

 عسكرية في الجنوب
الأمم  بعثــة  الأناضول:أبــدت   - طرابلــس   ■
المتحــدة للدعم في ليبيــا أمس قلقهــا البالغ إزاء 
التقاريــر الواردة مــن الجنوب عن »حشــد قوات 
مسلحة ما ينذر بوقوع نزاع وشيك«. ودعا المبعوث 
الأممي غسان ســامة، في بيان للبعثة على موقعها 
الرســمي، جميع الأطراف في الجنوب إلى ممارسة 

أقصى درجات ضبط النفس. 
يأتي ذلك بعد أيام من إعــان القوات المنبثقة عن 
مجلس النواب المنعقد شــرقي ليبيــا بقيادة خليفة 
حفتر، أنهــا أطلقت عملية عســكرية جنوبي البلاد، 

»لتأمين منشآت النفط والغاز وقتال المتشددين«.
وأضاف ســامة »أجريت الأســبوع الماضي زيارتي 
الأولى إلى ســبها وشــعرت أن لدى أهالي الجنوب من 
مختلــف الأطياف نيــة حقيقية لمعالجة المشــاكل التي 
تفصل بينهم من أجل مســتقبل أفضل لمنطقتهم وهذا ما 
يحتــاج إليه الجنوب، معالجة القضايــا الملحة وأهمها 

المسألة الأمنية والإنسانية«.
والثلاثــاء الماضي، أعلنــت قوات حفتــر، انطلاق 
»العملية العسكرية الفعلية«، في الجنوب، بعد وصول 

تعزيزات عسكرية إلى قاعدة تمنهنت الجوية.

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

يبدو أن الصراع السياســي بين رأسي 
السلطة في تونس تحول إلى سباق نحو 
قصر قرطاج، حيــث أعلنت قيادات بارزة 
من حزب نداء تونس أن الرئيس الباجي 
قائد الســبي هــو أبرز مرشــحي الحزب 
لم  فيما  المقبلــة،  الرئاســية  للانتخابات 
من  مقربون  وسياســيون  نواب  يستبعد 
رئيس الحكومة يوســف الشاهد إمكانية 
ترشحه لهذه الانتخابات، معبرين أن هذا 

الأمر »من حقه وهو غير مستبعد«.
وفــي مداخلــة له فــي مؤتمــر محلي 
مخصص للإعداد للمؤتمر الانتخابي المقبل 
القيادي  اللومــي  فوزي  كشــف  للحزب، 
بنداء تونــس، أن الرئيــس الباجي قائد 
السبسي هو مرشــح الحزب للانتخابات 
الُمقبلة، داعيا مؤسسات الحزب  الرئاسية 
البرلمانية  للانتخابات  جيدا  للاســتعداد 

المقبلة.
فيما قــال رضا بلحاج، المنسّــق العام 
قائد السبســي  إن  لحركة نــداء تونس، 
»قــد يكون مرشــح الحــزب للانتخابات 
الرئاســية الُمقبلة«، مشــيرا إلى أن بعض 
قيادات الحزب تســعى إلى ترشيحه »إذا 

كانت له رغبة في ذلك«.
وقبل أيام قال ســفيان طوبال، رئيس 
البرلمانية لحزب نــداء تونس، إن  الكتلة 
حزبه سيرشّح الرئيس التونسي الباجي 
قائــد السبســي للانتخابات الرئاســية 
الُمقبلــة، في حــال عبّر الأخيــر عن نيته 

للترشــح، مشــيراً إلى أن الحزب سيُعلن 
عن مرشــحه للرئاسيات في المؤتمر المقبل 
للحزب، الذي يفتــرض إجراؤه في بداية 

آذار/مارس الُمقبل.
 وأضاف »المرشــح يختاره الندائيون 
وقواعد الحركة، )لكن( مؤســس وزعيم 
الحــزب، الباجــي قائــد السبســي، له 

الأولوية إذا عبر عن نيته للترشح«.
مــن جانب آخــر، قالت هدى ســليم، 
النائب عن كتلة الإئتلاف الوطني )مؤيدة 
ليوســف الشــاهد(، إن رئيس الحكومة 
جديد  سياســي  لحزب  رئيســا  سيكون 
سيتم الإعلان عنه خلال أيام، مشيرة إلى 
المقبل  أنه »سيجري في شهر آذار/مارس 
التأسيسي  للمؤتمر  الإعداد  في  الانطلاق 
البرلمانيــة  للانتخابــات  والتحضيــر 

الُمقبلة«.
وأشارت إلى أن مشــاركة الشاهد في 
تداولها  يتــم  لم  الرئاســية  الانتخابات 

داخل كتلة الائتلاف الوطني.
كان  »إذا  بقولهــا  اســتدركت  لكنهــا 
يوسف الشاهد يطمح إلى منصب رئيس 
الجمهورية فهذا من حقه، وله أن يترشح 
ويتنافــس مثله مثل أي شــخص آخر«، 

مشيرة إلى أن »هذا الأمر غير مستبعد«.
السبسي،  قائد  الباجي  الرئيس  وكان 
اعتبــر أن محاولــة رئيــس الحكومــة 
يوســف الشاهد، تأســيس حزب خاص 
بــه »مناقضــة للديمقراطيــة«، حيــث 
قال في خطــاب ألقاه بمناســبة الذكرى 
الثامنة للثورة التونســية، إن »التجربة 
الديمقراطيــة ليســت في مأمــن في ظل 
انشــغال البعض بإنشاء حزب للحكومة 

)في إشــارة إلى رئيس الحكومة يوسف 
الشاهد(، مشيراً إلى أن هذا الأمر »يؤخّر 
الشعب  أن  وخاصة  الديمقراطي  التمشي 
والفقر  التهميــش  لوقف  نتائــج  ينتظر 
والبطالة«. فيما اعتبر رياض الشــعيبي 
رئيس حــزب البناء الوطنــي، في حور 
الشاهد  أن  العربي«  »القدس  مع  ســابق 
»لا يمتلــك حظوظــاً كبيــرة للفــوز في 

الانتخابات الرئاسية الُمقبلة«.
 وأوضــح بقولــه »رئيــس الحكومة 
السياسية،  للحياة  المنوال  جاء على غير 
فــا إفراز لقوة أو حزب سياســي ما زال 
يسنده، ولا هو يمتلك كاريزما أو تاريخاً 
سياســياً يؤهله للعب مثل هــذا الدور. 
ولذلــك أعتقد أن المســتقبل السياســي 
ليوســف الشــاهد ما زال غامضاً، فرغم 
أن هناك ائتلافاً برلمانياً يســانده، إلا أنه 
من غيــر الواضح إذا كان هــذا الائتلاف 
ســيتحول إلى حــزب، إذ لا أعتقد أن له 
ما  والتنظيمية  الهيكليــة  الامتدادات  من 
يجعله قــادراً على خــوض الانتخابات 
المقبلة. كما أنه من غير الواضح ما إذا كان 
الرئاسية  للانتخابات  ســيتقدم  الشاهد 
مراهناً على رصيده الشــخصي وموقعه 
المتقــدم في الحكم حتــى يضمن حظوظاً 

أوفر في هذه الانتخابات«.
مــن جانــب آخــر، قــال المستشــار 
الدين  نور  التونسي،  للرئيس  السياسي 
بن تيشــة، إن قائد السبسي سيستجيب 
لاتحاد الشــغل إذا دعاه للقيام بوساطة 
مع رئيــس الحكومة، مشــيرا إلى »دعم 
الاجتماعية  للقضايا  الجمهوريــة  رئيس 
العادلة، وســعيه لإيجاد حلــول تخدم 

مستشار الرئيس يؤكد استعداده للوساطة بين الحكومة واتحاد الشغل

تونس: الصراع بين السبسي والشاهد يتحوّل إلى سباق مبكّر نحو قصر قرطاج

مصلحة الوطن«.
ويخوض اتحاد الشــغل معركة »كسر 
عظم« مع الحكومة، حيــث نظم قبل أيام 
إضرابا عاما شــل حركة البلاد وتســبب 

التونســي  للاقتصاد  هائلــة  بخســائر 
كما  ومراقبين(،  حكوميــة  مصادر  )وفق 
هدد بسلســلة إضرابات أخرى في حال 
المتعلقة  للمطالب  الحكومة  تســتجب  لم 

بزيادة أجور العاملين في القطاع العام.
وســبق أن دعــت قيادات فــي حركة 
النهضة الرئيس الباجي قائد السبســي 
النظر  وجهات  لتقريب  بوســاطة  للقيام 

بين الطرفين، كما أكد الناطق باسم اتحاد 
الاتحاد  أن  الطاهري،  ســامي  الشــغل، 
منفتــح علــى أي مبادرة رئاســية لحل 

الخلاف المستمر مع الحكومة.

جانب من مظاهرة لاتحاد الشغل في تونس

تعدد نوايا خوض سباق 18 نيسان المقبل

الجزائر: اللواء اللغز علي غديري يعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية! 
الجزائر- »القدس العربي«:

تعدد إعلان نوايا الترشــح لانتخابات الرئاســة في 
الجزائر، و التي من المقرر إجراؤها في الثامن عشــر من 
أبريل/ نيسان المقبل، وهذا مباشرة بعد توقيع الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة مرســوم استدعاء الهيئة الناخبة، 
ولعــل أكثر  مــا لفت الانتبــاه هو إعلان اللــواء المتقاعد 
علي غديري نيته الترشــح للانتخابات الرئاسية المقبلة 
في الجزائر، وهو الأمر الذي ســبق أن أشــرنا إليه في 
أعدادنــا الســابقة، بخصوص اعتــزام اللــواء المتقاعد 

التقدم للمشاركة في السباق الانتخابي.
وأثــار إعــان اللــواء غديــري الترشــح الكثيــر مــن 
التساؤلات، لأن هذا اللواء المتقاعد الذي لم يكن معروفا 
من قبل، قفز اسمه إلى الواجهة خلال الأسابيع الماضية، 
عندمــا خرج بمقالات فــي الصحافة، يتحــدث فيها عن 
الوضع السياسي وعن دور المؤسسة العسكرية، ورغم 
أن غديري لم يطرح نفســه كمترشــح فــي وقت أول إلا 
أن رد قائــد أركان الجيــش كان عنيفا، ووصف غديري 

)بدون تســميته( بكل الأوصاف والنعوت، واتهمه بأن 
دافعه هو طموحات غير مبــررة، وأنه مدفوع من طرف 

مجموعة في إشارة إلى عسكريين سابقين. 
وأكــد غديري فــي إعلان نية الترشــح  أنــه قرر رفع 
التحــدي لأن الجزائــر تعيــش مرحلــة حاســمة مــن 
تاريخهــا، وأن اليــأس الذي تعيشــه البــاد، وخاصة 
الشــباب، يضاف اليه تفسخ الدولة ومؤسساتها، وأن 
الوضع خطير ومؤلم، ومؤشــراته هي دولة اللاقانون، 
والشيخوخة التي ضربت التركيبة السياسية، وغياب 
العدالة الاجتماعية، والريع الذي تحول إلى نظام حكم، 

والرشوة التي تغلغلت في المجتمع.
وأشــار إلــى أن غيــاب الأمــن الــذي يهــدد يوميــا 
اســتهلاك  بتفاقــم  يتضاعــف  والــذي  الجزائريــن، 
المخدرات الصلبة، وأن التســلط يمنع بــروز ديمقراطية 
حقيقية، فضلا عن ضراوة صراع العصب، التي حولت 
طريقة الحكم إلى أوليغارشــيا، وأن هــذا يهدد الوحدة 
الوطنية، وأن الاستسلام ليس حتمية، وأن قفزة لإنقاذ 

البلاد تبقى ممكنة.

وأوضح اللــواء غديري أن القطيعــة أضحت تفرض 
نفسها إذا أردنا التقدم، وأن القطيعة كلمة قوية تخيف 
ربما الأقلية المتحكمة في النظام أو ما تبقى منه، والذين 
يعملون من أجل ديمومته، والذين يخشــون انعكاسات 
هذا التغيير، وأن أغلبية الجزائريين من حقها الشــرعي 
أن تشعر بالخوف، لأن السبب في هذا الآلام هو النظام 
الذي يدفع أبناءنا إلى الهروب من بلدهم، والذي يحرم 
الجزائريــن من الاســتمتاع بكل الخيــرات التي يتوفر 

عليها بلدهم.
وكان غديــري فــي قلب النقــاش السياســي طوال 
أســابيع، بعــد المقــالات التــي نشــرها فــي الصحافة 
والمقابلة التي أجراها مــع صحيفة » الوطن « ) خاصة 
صادرة بالفرنسية( ورغم أنه كل ما قام به هو تشريح 
الوضــع السياســي الــذي تعيشــه البــاد، ومطالبــة 
الجيــش بتحمل مســؤولياته التاريخية، لكــن رد فعل 
قيــادة الجيــش كان عنيفــا، واتهــم غديــري اتهامات 
عدة، وعــادت قيادة الجيــش للتعليق حــول الموضوع 
ومهاجمة اللواء غديري مرتين أخريين، ورغم ذلك فإن 

اللواء عاد وأعلن ترشــحه للانتخابات الرئاسية، وهو 
ما يطرح تســاؤلات، خاصة وأن غديــري لا يتمتع بأية 
شــعبية، وليس معروفــا من طرف عامــة الجزائريين، 
كمــا أنه لا يتمتــع بدعم أحزاب سياســية، وليس لديه 
إطــار يتحــرك على أساســه، ومــن وجهة النظــر هذه 
حتى جمــع ال60 ألف توقيع الضرورية من أجل تقديم 
ملف الترشــيح بشــكل رســمي يبدو صعبا، وبالتالي 
مــن الصعب أن تكون هــذه المعطيات غائبــة عن اللواء 
غديري، خاصة وأن الجميع يعلم أن مرشح النظام هو 
الذي ســيفوز، بمعنى أنه لو ترشــح الرئيس بوتفليقة 
لولاية خامسة لن يكون لغديري أو لغيره أي حظ للفوز 

في الانتخابات.
بعــض المراقبــن يــرون أن اللــواء غديــري مرشــح 
وصيف لمرشــح النظام في حال ما إذا وقع شــيء غير 
منتظــر، وآخــرون يــرون أن مشــاركته تأتي فــي إطار 
صفقة لإعطاء مصداقية للانتخابات الرئاســية المقبلة، 
ومــا يعزز هذه الفرضية هو ما أســر بــه علي بن فليس 
رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب طلائع الحريات 

إلــى مقربــن منه بأنــه لن يترشــح للانتخابــات إذا ما 
ترشــح بوتفليقة أو غديري، وهو مــا فهم منه أن اللواء 

المتقاعد قد يكون مرشح النظام أو جزء منه.
فــي المقابل ورغم حالة الترقب التي مازالت تســيطر 
على الســاحة السياسية ســارع الكثير من السياسيين 
إلى إبداء نية الترشــح، وفي مقدمتهم » إخوان الجزائر 
« إذ أعطــت قيــادة حركــة مجتمــع الســلم توجيهــات 
للشــروع فــي جمــع التوقيعات، وهــو ما فهــم منه أن 
الحركة تتجه إلى المشــاركة، لكن الإشــكال أن رئيسها 
الحالي عبد الرزاق مقري يظهر راغبا في الترشــح، لكن 
ســبقه أبو جرة ســلطاني رئيس الحركة السابق الذي 
أبــدى نيته في الترشــح، والفصل ســيكون بينهما في 
مجلس الشورى، كما أن علي بن فليس وجه خطابا إلى 
وزير الداخلية لســحب اســتمارات الترشــيح، وانتظار 
اجتماع اللجنة المركزية للحــزب خلال أيام للفصل في 
الموضــوع، وهو الموقف نفســه الذي عبــرت عنه لويزة 
حنون زعيمة حزب العمال التي تنتظر الضوء الأخضر 

من اللجنة المركزية لحزبها.

نواكشوط - »القدس العربي«:

من عبد الله مولود:
منــذ أن أعلــن الرئيــس الموريتانــي محمد ولــد عبد 
العزيز الأسبوع الماضي عن تمســكه بالتناوب المنصوص 
عليه في الدســتور وعن عــدم نيته الترشــح مرة أخرى، 
والموريتانيون ســكارى وما هم بسكارى؛ فأنصار الرئيس 
وبخاصة المطالبين بالمأموريــة الثالثة مصابون بخيبة أمل 
وحيرة شــديدة، والمعارضة في صدمة شديدة، فقد فوجئ 
قادتها بتخلي الرئيس عن الترشح الذي بنوا عليه خططهم 

للانتخابات الرئاسية المقبلة. 
واستمر أمس انشغال الساسة بارتدادات قرار الرئيس 
التخلي عــن قصــة المأموريات ومــا ســيترتب عليه من 

انعكاسات في الانتخابات الرئاسية المنتظرة. 
ويؤكد أحمد ولد الشيخ المدير الناشر لصحيفة »لكلام« 
الموريتانية المســتقلة »مــا كان المنتظر مــن الرئيس إلا أن 
يقول ما قالــه بعد أن كرر مرات عــدة حرصه على احترام 

الدستور«. 
وقــال »المهم في كل هذا هو موقــف مجموعته البرلمانية 

التي لــم تعاقب على مطالبتها بتغيير الدســتور بل تلفقت 
التهانئ على ارتكابها هذه الفعلة الشنيعة«. 

ويؤكد الأســتاذ لوغورمــو نائب رئيس حــزب التقدم 
المعــارض »أن تصريحات الرئيس أعادت الســاعة للوقت 
الصحيح طبقا لمــا كانت تأمله المعارضة وينتظر الشــعب 

الموريتاني كله«. 
وأضاف لو غورمو وهو أســتاذ القانون الدســتوري » 
مررنا بأيام عصيبة شــهدت مطالبة ملحة بتغيير الدستور 
جعلت الجميع يعتقد أن هذه المطالبة جزء من خطة الرئيس 

الخاصة بالانتخابات المقبلة«.
 وطالــب القيادي المعارض »الرئيس ولد عبد العزيز بأن 
يخطو خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح بتحضير الظروف 
لانتخابات رئاســية هادئة وديموقراطية وشفافة«. وحيت 
النائبة المعارضــة كاجاتا مالك جلو »نــواب الموالاة الذين 
رفضوا المطالبة بتعديل الدســتور«، شاكرة »الرئيس عزيز 

على قراره الشجاع«.
وفي معالجة لتأثيرات قرار الرئيس تحت عنوان »انقلاب 
الأيام الســتة«، أكــد الوزير بكاي عبد المالك »أنما شــهدته 
موريتانيا في هذه الأيام الســتة الأخيرة لم يكن مفاجئا في 
الحقيقة لمن يمتلك القدرة على القراءة الصحيحة للأوضاع 

السياسية والاجتماعية ومئالاتها رغم أنه أشكل على ساسة 
كثيرين، فما حــدث هو ما كان ينبغــي أن يحدث ولا يمكن 
تصور حدوث غيره دون مخاطر حقيقية على الكيان نفسه 

وعلى تجربته الديمقراطية.«
»وفي تقديرنا، يضيف الوزير عبد المالك، أن ثمة موقفين 
لم تحسن الطبقة السياســية في موريتانيا التعامل معهما، 
أولهما موقف رئيس الجمهورية المنحاز للدستور وللشرعية 
الدســتورية بعد أن بلغت القلوب الحناجر ســواء دفع إلى 
ذلك دفعا بفعل الظروف المحيطــة داخليا وخارجيا أو كان 
ذلــك بدافع وطني وشــخصي يعبر عن طمــوح الرجل في 
دخول التاريــخ من بابه الواســع؛ والثانــي موقف زعيم 
الحركة الانعتاقية الرئيــس والنائب الموقر بيرام ولد الداه 
ولد عبيد الرامي إلى الظهور بمظهر السياسي المعتدل سواء 
أكان ذلك طبعــا أم تطبعا«، مضيفا »أن المهــم هو أن هذين 
الموقفين المتزامنين لم يجدا الطبقة السياسية الوطنية التي 
تواكب الإشــارات الواردة فيهما وتتفاعــل معها على نحو 
إيجابي وبشــكل يخــدم المصلحة الوطنيــة ويخرج البلد 

بالتالي من عنق الزجاجة«.
وقال »لكن لحسن الحظ نجح الجميع في الاختبار: نجح 
الرئيس أولا إذ لم يقع في الفخ الذي نصبته له فلول ما يسمى 

بـ »المأمورية الثالثة« التي لا تحســن »قراءة« الدســتور، 
ونجحــت المعارضة وخصوصــا النشــطاء الحقوقيين بما 
أبانوا عنــه من نضج تكتيكي على درجــة عالية من الذكاء 
إذ لم يرتكبــوا خطأ يعزز احتمال بقــاء الرئيس في الحكم 
بشــكل يخالف قواعد الدستور ولكن السؤال الذي نطرحه 
جميعا هو أين المعارضة؟، لماذا لا يكون لها الاستعداد نفسه 
للتعاطي الإيجابي مع الشأن العام وتشجيع هكذا توجهات 
ودفع أصحابها إلى الاستمرار في نفس الاتجاه وتمهيد كافة 
السبل لذلك؟ لماذا لا تكون لديها القدرة والشجاعة على فعل 
ما فعله خصومهم السياسيون والتقدم بمقترحات ملموسة 
من شــأنها أن تعيد بنــاء الثقة وتخرجنــا جميعا من عنق 
الزجاجة؟ مقترحات تتعلق على سبيل المثال بإعادة تشكيل 
اللجنة الوطنيــة للانتخابات؟ تحرير الإعــام العمومي؟ 
حيــاد الجيش؟ التعيينات ذات الطابع السياســي؟ تمويل 
الأحزاب ؟...إلــخ. لماذا لا تكون المعارضــة إيجابية وذكية 
مرة واحدة على الأقل ؟!! ما الذي يمنعها هي الأخرى من أن 

تكون على موعد مع التاريخ؟!! ».
وأضــاف الوزيــر عبــد المالــك »إن تعزيــز التجربــة 
الديمقراطيــة ومحو الفــوارق، أمران يحتاجــان إلى قليل 
من الشــجاعة والثقة في المســتقبل وأنا أعرف أن الرئيس 

الموالاة في حيرة وخيبة أمل والمعارضة في سكرة المفاجأة

موريتانيا: إعلان الرئيس عدم الترشح مرة أخرى يربك أنصاره وخصومه

يمتلكهما لذلك أقــول له هذه المرة ســيروا ولا تلتفتوا ولن 
أقول له ما قلته سابقا »سيروا أو لا تسيروا« فقد قرر المسير 

من تلقاء نفسه«.
كل هذه المواقف التي تضج بها الساحة الافتراضية والتي 
تعج بها صالونات السياسة هذه الأيام، تؤكد أن موريتانيا 
دخلــت بالفعل معركة انتخابات 2019 خمســة أشــهر قبل 
موعدها، وهــو ما ينذر بهزات وارتــدادات قد تعصف ببلد 
يحكمه الجيش منذ أربعة عقود، ويسعى مدنيوه للوصول 

لتناوب سلمي على السلطة يبدو أنه بعيد المنال.

 الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز
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الدوحة ـ  »القدس العربي«    

من إسماعيل طلاي:

يصل عمران خان رئيــس وزراء جمهورية 
باكستان الإســامية إلى الدوحة مساء اليوم 
الاثنين، في أول زيارة رسمية له إلى دولة قطر 

منذ توليه المنصب.
وقالت وكالــة الأنباء القطرية )قنا( إن أمير 
قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني سيستقبل  
رئيس  الأميــري،  الديوان  فــي  الثلاثاء،  غداً 
وزراء باكســتان، الذي يصــل الدوحة اليوم 
للبلاد.وســيبحث  رســمية  زيارة  في  الإثنين 
الشــيخ تميم وعمر خان آفاق تطوير علاقات 
التعــاون الثنائي بــن البلدين فــي مختلف 
الراهنة على  المجــالات، وآخــر المســتجدات 

المستويين الإقليمي والدولي.
الســفارة  من  دبلوماســية  مصادر  وقالت 
الباكســتانية بالدوحة لـ »القدس العربي« إن 
رئيس الوزراء عمران خان ســيحلّ بالدوحة 
في زيارة رســمية تســتغرق يوماً وحداً، على 
رأس وفد كبيــر يضم 5 إلــى 6 وزراء، ويعقد 

والمســؤولين  القيادة  مــع  ثنائية  مباحثــات 
القطريين، قبل أن يلتقي الجالية الباكســتانية 
في الدوحة في تجمــع كبير بملعب الوكرة غداً 

الثلاثاء مساء.
وكان أميــر قطر قد تســلم مؤخراً رســالة 
شفوية من رئيس الوزراء الباكستاني، تتصل 
بالعلاقات الثنائية بين البلدين وســبل دعمها 
وتطويرها. وتلقى الرســالة الشــيخ عبدالله 
بن حمد آل ثاني نائب الأمير، خلال اســتقباله 
مخدوم شاه قريشي وزير خارجية باكستان.  
كما اســتقبل الشــيخ عبدالله بــن ناصر بن 
خليفة آل ثاني رئيــس مجلس الوزراء ووزير 
باكســتان  خارجية  وزير  القطــري  الداخلية 
والوفــد المرافق له بمناســبة الزيــارة ذاتها. 
وبالمثل، اجتمع  الشــيخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثاني نائــب رئيس مجلس الــوزراء وزير 
الخارجيــة مع نظيــره الباكســتاني، وجرى 
خلال الاجتماع، بحث العلاقات الثنائية وسبل 
دعمهــا وتطويرها وآخر مســتجدات المنطقة، 
القضايا  إلى  بالإضافة  أفغانستان،  في  لاسيما 

ذات الاهتمام المشترك.
وترتبط قطر وباكستان بعلاقات واتصالات 

عسكرية قوية منذ فترة طويلة. ووقّع البلدان 
عدداً مــن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز 
التعاون العسكري في مختلف المجالات، والتي 
تشــمل »الاتفاق المتعلق بانتداب أفراد القوات 
المسلحة الباكستانية إلى قطر في عام 1985«، 
و»مذكرة   ،»2010 عــام  الدفاعي  و»التعــاون 
تفاهم لأنشطة البحث والتعاون الأكاديمية في 
عام 2016«. وقدّمت باكستان المساعدة للقوات 
الجوية القطريــة في تدريب موظفيها في قطر، 
كمــا خضع عدد مــن ضباط الأطــوار الجوية 
القطرية لدورات أساسية ومتقدّمة في مختلف 

مؤسسات سلاح الجو الباكستاني.
ويقوم البلدان بتنفيــذ مناورات ثنائية من 
أجل تعزيز الخبــرة المهنيــة المتبادلة لكل من 
القوات المســلحة. وزار نائــب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدولة لشــؤون الدفاع الدكتور 
خالد العطية باكســتان عامــي 2016 و2017، 
ضيفاً رئيسياً في موكب التكليف في الأكاديمية 

العسكرية الباكستانية.
ومؤخراً، رست أربع سفن باكستانية بميناء 
الدوحة، خــال الفترة مــن 31 كانون الأول/ 
ديســمبر 2018 ولغاية 3 كانون الثاني/ يناير 

الجاري، »في اســتعراض لأواصــر الصداقة 
العميقــة والحســنة بــن البلديــن، وتعزيز 
التعاون البحــري بين القــوات البحرية لكلا 
والدفاعية  الأمنية  للعلاقات  وتأكيداً  البلدين، 
المتنامية بين دولة قطر وجمهورية باكســتان 

الإسلامية.
متن  على  قدموا  ومســؤولون  ضباط  وعقد 
الباكستانية مناقشات مع نظرائهم من  السفن 
البحرية القطرية حول مواضيع ذات الاهتمام 
المشــترك، تعزيزاً للرغبة المشتركة في إرساء 
الســام والأمن في المنطقة إلى جانب التعاون 

البحري بين الدولتين البحريتين.
 وارتفعــت المبــادلات التجاريــة بين قطر 
وباكســتان 5 مــرات خــال الأربع ســنوات 
الماضية، من 200 مليون دولار إلى أكثر من مليار 
دولار. ومع افتتاح ممرات الشحن الجديدة بين 
ميناءي حمد وكراتشــي العام الماضي، ارتفع 
حجم التجارة الثنائية بنسبة 70.5 ٪، ليصل 
إلى 1.58 مليــار دولار في فترة ما بعد الحصار 

الذي فرضته بعض دول الجوار على قطر.
ومنــذ اندلاع الأزمــة الخليجيــة، اتخذت 
باكســتان موقفا وسطا داعية إلى الحوار لحل 

الأزمة من خلال المفاوضــات. ومن المرتقب أن 
يشــهد العام الحالي عدداً مــن الزيارات على 
مســتوى الوزراء؛ حيث سيصل الدوحة وزير 

الدولة للشــؤون البحرية، جعفر إقبال نهاية 
آذار/ مارس المقبل، حســب تصريحات سابقة 

للسفارة الباكستانية في الدوحة. 

رئيس وزراء باكستان يزور الدوحة لأول مرة على رأس وفد كبير... ويعقد مباحثات مع أمير قطر

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان

تعز  ـ  »القدس العربي« 

من خالد الحمادي:

عاشــت العاصمة اليمنية صنعاء مساء 
الســبت - الأحد، ليلة كئيبــة ومخيفة من 
القصف العنيــف وتحليق طيران التحالف 
العربي المتواصل في أجوائها، ذكّر سكانها 
بعشية اليوم الأول من عاصفة الحزم التي 
انطلقــت في اليمــن فــي 26 آذار )مارس( 
2015، والتي شــهدت صنعاء حينها أعنف 
السعودية  تحالف  طيران  من  جوي  قصف 

والامارات.
لمقاتلات  الجويــة  الغارات  واســتمرت 
قــوات التحالــف العربي ليل الســبت - 
الأحد في العاصمــة صنعاء، الواقعة تحت 
سيطرة الانقلابيين الحوثيين، عدة ساعات 
تركزت حول العديد من المناطق العسكرية 
والمدنيــة، وفــي مقدمتها قاعــدة الديلمي 

الجوية المجاورة لمطار صنعاء الدولي.
وذكــر مصــدر محلــي في صنعــاء لـ 
»القــدس العربي« ان مقاتــات التحالف 
الرئيسة  العمليات  العربي استهدفت غرفة 
للطائــرات الحوثية المســيّرة فــي قاعدة 
اســتهداف  الى  بالاضافة  الجوية  الديلمي 
الفرقة  معسكر  مقر  في  للتدريب  معسكرات 
الأولى مدرع ســابقا وفي معسكري الحفاء 
والنهدين، بالاضافة الى اســتهداف مواقع 
عســكرية حوثيــة أخــرى فــي ضواحي 
تضم  كانت  أنها  يعتقــد  صنعاء،  العاصمة 
أهدافا حوثية ثمينة، لم يتم الكشــف على 
أي منها. وقال »علــى الرغم من حالة الهلع 
والرعــب الــذي أوجدتــه هــذه الغارات 
الجويــة، فــي نفــوس ســكان العاصمة 
صنعــاء، إلا أنهــا أصبحت مثار ســخرية 
وتندر لدى الشارع اليمني، الذي يستغرب 
من عدم قدرة قــوات التحالف العربي بكل 
ثقلهــا وبإمكانياتها العســكرية الضخمة، 

تحقيق أي هدف عسكري لها في اليمن«.
وأضاف أن »الشــارع اليمني في مدينة 
صنعــاء وغيرهــا تعايــش مــع أصوات 
الغــارات الجويــة للمقاتلات الســعودية 
والاماراتية، رغم حالــة الفزع الكبير الذي 
تحدثه، لكن المشكلة الأكبر أن الضحايا في 
أغلب الأحيان لهــذه الغارات هم المدنيون، 
بينما لم يعلن عن تحقيق أي هدف عسكري 
من الــوزن الثقيل لهذه الغــارات الجوية 
المســتمرة بشــكل متقطع على صنعاء منذ 
مطلــع العــام 2015«.    وأكد سياســيون 

يمنيــون أن التطويل المتعمــد واطالة أمد 
الحرب فــي اليمن من قبل التحالف العربي 
أفقــده المصداقية في  بقيادة الســعودية، 
التدخــل باليمن تحت مبــرر إنقاذ حكومة 
الرئيــس المنتخب عبدربــه منصور هادي 

وإعادة السلطة الشرعية للبلاد.
وقالوا لـ »القدس العربي« ان »تحركات 
التحالــف العربــي فــي اليمــن أصبحت 
مكشوفة، حيث كشــفت السنوات الماضية 
من الحــرب أن التدخل الخارجي في اليمن 
لم يكن ســوى لعبة لذر الرماد في العيون 
من أجل تحقيــق مصالح ذاتيــة للرياض 
وأبوظبي، تكشــفت خيوطها بشــكل جلي 
تقاســم  حيال  بينهما  بالصــراع  مؤخــرا 

المصالح المكتسبة في اليمن«.
وكشــفوا أن كافــة تحــركات التحالف 
العربي، العســكرية والسياسية، أصبحت 

تخدم الانقلابيين الحوثيين أكثر مما تخدم 
غير  أو  مباشر  بشــكل  الشرعية،  الحكومة 
الشــرعية،  الحكومة  وأصبحت  مباشــر، 
الواقعة تحت الاقامة فــي الرياض، مجرد 
بوابة لـ )إضفاء الشرعية( على التدخلات 
العســكرية والسياســية )غير الشرعية( 
في اليمن، والتــي كانت الرياض وأبوظبي 
الــى تحقيقها منذ ســنوات طويلة  تطمح 
و»كان بمثاية حلم صعــب المنال« على حد 

تعبير.
وأوضحــوا أن الهدف المعلــن للتحالف 
مع  عمليا«  »تلاشــى  اليمــن  فــي  العربي 
مــرور هذه الســنوات الأربع مــن الحرب 
في اليمن وتحول الــى واجهة للصراع بين 
التحالــف ذاته وفي  الدول الأعضــاء في 
العربية  والامــارات  الســعودية  مقدمتها 
المتحدة، حيث أصبحت ابوظبي والرياض 

تتنافســان علــى تحقيق أكبر قــدر ممكن 
مــن المصالح الجيوسياســية فــي اليمن، 
عبر )البســط غير المشــروع( على الموانئ 

والأراضي والمناطق الاستراتجية اليمنية.
وذكروا أن »الامارات ركزت أهدافها منذ 
البداية في اليمن بشــكل واضح ومكشوف 
اليمنية،  الموانــئ  علــى  الســيطرة  حول 
بــدءاً بميناء عدن، مــروراً بمينــاء المكلا 
بحضرموت والمخــا بتعز وانتهاء بمحاولة 
السيطرة على موانئ الحديدة، فيما ركزت 
الســعودية على تحقيق حلمها التاريخي، 
بمحاولة الســيطرة على ممــر بري للنفط 
السعودي عبر الأراضي اليمنية الى البحار 
المفتوحة ممثلة في بحــر العرب الذي يطل 

عليه اليمن، ومنه الى المحيط الهندي«. 
وحصلت »القــدس العربي« على وثيقة 
سرية سعودية صادرة بهذا الخصوص في 
عهد الملك الراحل العاهل السعودي عبدالله 
بن عبدالعزيز تقول »نظــراً لأهمية اتصال 
المملكة البحري بالعالم، في حين ان وضعها 
الجغرافــي واطلالتها البحرية تقتصر على 
الخليــح العربي والبحــر الأحمر اللذين لا 
يتصلان بالبحــار المفتوحة الا عبر مضائق 
من السهل اغلاقها مما يجعل الحاجة ماسة 
الى ايجاد منفذ بحــري للمملكة على بحر 
مفتــوح )بحر العرب( عن طريق ســلطنة 

عمان أو اليمن«.
الرياض  أن  يبــدو  الوثيقة  لهذه  ووفقا 
تعمل بكل جدية منذ ذلك الحين على إيجاد 
الصعوبة  مــن  الذي  البحــري،  المنفذ  هذا 
بمــكان الحصــول عليــه  عبــر الأراضي 
ســوى  البديل  يكن  لم  وبالتالي  العمانية، 
الســيطرة عليه بقوة السلاح في الأراضي 
الحكومة  دعــم  غطــاء  تحــت  اليمنيــة، 

من  حالة  خلق  محاولة  وأيضا  الشــرعية، 
في  الاســتقرار  وعدم  الحكومــي  الضعف 
اليمــن لأطول وقــت ممكن حتــى تتمكن 
الرياض من الســيطرة الكاملــة على الممر 
البــري الى البحــر العربي لاســتكمال مد 
إزعاج  اليه بدون  السعودي  النفط  أنابيب 
يمنــي.    وفي الوقــت الذي اتخــذت فيه 
الرياض وابوظبي الاراضي اليمنية ساحة 
لتحقيق المصالح المشــتركة، عبر تحالفهما 
العســكري، اســتخدمتا التدخل الإيراني 
غير المباشــر بدعــم الانقلابيين الحوثيين 
في اليمن وسيلة وذريعة لاستمرار الحرب 
القــوى المحلية،  أظهر  اليمن، والــذي  في 
يخوضان  وكأنهما  والحوثيــة،  الحكومية 
حربا بالوكالة بين الســعودية التي تدعم 
القــوى الحكوميــة وإيــران التــي تدعم 

الانقلابيين الحوثيين. 
وعلى الرغم مــن تلويح المجتمع الدولي 
تحديدا،  الرياض  على  الضغط  بممارســة 
لانهــاء الحرب الراهنة في اليمن، بســبب 
الكلفة الإنســانية الباهضة هناك، لا غرابة 
من استمرار أمد هذه الحرب لفترة طويلة، 
بعــد تجاوزها عتبة الأربع ســنوات، دون 
ظهــور أي بــوادر عملية لحلحلــة الأزمة 
اليمنية أو بروز أي مؤشــرات قوية لوضع 
كاهل  أثقلت  والتي  هناك  لاســتمرارها  حد 
انعكاساتها  بســبب  الســكان،  من  العامة 
الســلبية الكبيرة على الوضع الانســاني 
وكثرة ســقوط الضحايا مــن المدنيين بين 
قتيل وجريح بواســطة آلات القتل والدمار 
من قبــل كل أطــراف الصراع المســلح في 
اليمــن، وفــي مقدمتهم التحالــف العربي 
والانقلابيــن الحوثيــن، فيمــا الحكومة 

اليمنية في أضعف حالاتها. 

اليمن: غارات جوية جديدة على صنعاء تجدد انسداد الأفق السياسي
 لحل الأزمة بعد 4 سنوات من  فشل تدخل التحالف السعودي ـ الاماراتي

الرئيس الأمريكي يقول لا عفو »للحالمين«
 ويشير لدعمهم ضمن اتفاق أوسع

■ واشــنطن رويترز: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد إن 
الاتفاق الذي اقترحه بشأن الهجرة لإنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي المستمر 
منذ 30 يوما لن يؤدي إلى العفو عن المهاجرين المعروفين باسم »الحالمين« لكنه 

أشار إلى أنه قد يدعم مثل هذا العفو ضمن اتفاق أوسع نطاقا بشأن الهجرة.
وفي عاصفة مــن التغريدات الصباحية، قال ترامب إنه لن يســعى لطرد 
ملايين من المقيمين في الولايات المتحدة بصورة غير شــرعية في الوقت الذي 
انتقد فيه بشــدة نانسي بيلوســي رئيســة مجلس النواب والمنتمين مثلها 
للحزب الديمقراطي بســبب رفضهم لعرضه الذي قدمه أمس الســبت بشأن 

الهجرة.
وقال ترامب على تويتر »لا. العفو ليس جزءا من العرض الذي تقدمت به. 
إنه تمديد لبرنامج... حماية المهاجرين الشــبان المعروفين باسم ’الحالمين’ 
لمدة ثلاثة أعوام. سيتم اللجوء للعفو فقط في إطار صفقة أوسع نطاقا بشأن 

الهجرة أو أمر آخر«.
وأضاف »وبالمثــل لن يكون هناك إجراء قوي بطرد ما يربو على 11 مليون 

شخص موجودين هنا بصورة غير شرعية. لكن احذري يا نانسي!«
ويشــير برنامج »الحالمين« إلــى المهاجرين الذين وصلــوا إلى الولايات 
المتحدة دون وثائق عندما كانوا أطفالا وهم مشمولون بالحماية من الترحيل 

بموجب هذا البرنامج.
وأجيز قانون »الحالمين« في عهد الرئيس الأمريكي الســابق باراك أوباما. 
وقالت إدارة ترامب في سبتمبر أيلول 2017 إنها ستلغيه لكن العمل به لا يزال 

مستمرا بموجب حكم قضائي.
ولــم يوضح ترامب من يقصد عندما أشــار في تغريدتــه لنحو 11 مليون 
شــخص لكن وزارة الأمن الداخلي تقول إن ما يقدر بنحو 12 مليون شخص 

يعيشون في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية.
وجرى إغلاق نحو ربع الــوكالات الاتحادية الحكومية بالولايات المتحدة 
في 22 ديسمبر كانون الأول بسبب طلب ترامب تمويلا بقيمة 5.7 مليار دولار 
لبناء جدار بطول حدود الولايات المتحدة مع المكســيك ورفض الديمقراطيين 
النظر في هــذا الطلب. وتأثر بهــذا الإغلاق نحو 800 ألــف موظف اتحادي 
إذ صــدرت لهم أوامر بالبقــاء في منازلهم أو العمل بــدون مقابل خلال فترة 

الإغلاق.

مسؤول كوري شمالي كبير
 يصل إلى بكين بعد محادثات مع ترامب 

■ بكــن  ـ  رويتــرز: وصل إلى بكــن أمس الأحد المســؤول الكوري 
الشــمالي الكبير كيم يونج تشول بعد زيارة لواشــنطن اجتمع خلالها 
مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين أمريكيين كبار آخرين.
وشــوهد كيــم خارجا مــن بوابة كبــار الــزوار في مطــار العاصمة 
الصينية بكين مصحوبا بعدد من المســؤولين الكوريين الشماليين بعد 

قليل من وصول الرحلة التي أقلته من الولايات المتحدة.
وقــال ترامب أول من أمس الســبت إنه عقد لقاء »جيــدا للغاية« مع 
كيــم وهو مبعوث كوريا الشــمالية لشــؤون الملف النــووي. وأضاف 
ترامــب أن الجانبــن أحــرزا »كثيرا مــن التقدم« صوب نزع الأســلحة 

النووية الكورية الشمالية.
وأعلــن البيــت الأبيــض بعــد المحادثات التــي أُجريت يــوم الجمعة 
)18 يناير كانون الثاني( أن ترامب ســيعقد قمــة ثانية مع زعيم كوريا 
الشــمالية كيم جونج أون في أواخر شهر فبراير شباط لكن العقوبات 

الاقتصادية على بيونجيانج ستستمر.

سالفيني مستعد للقاء ماكرون
 لبحث تسليم »إرهابيين« تطالب بهم روما

■ روما ـ أ ف ب: أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني أنه مستعد 
للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس لبحث مسألة الإيطاليين 

المطلوبين بتهمة الإرهاب والفارين منذ عقود إلى الخارج لا سيما فرنسا.
وقال ســالفيني زعيم اليمين المتطرف »إذا اقتضى الأمر انا مستعد للتوجه 

إلى باريس للقاء ماكرون وإعادة هؤلاء القتلة إلى إيطاليا«.
وأعلنت إيطاليا السبت أنها أحصت 30 شــخصا مدانين في قضايا إرهاب 
فارين إلى الخارج ترغب في أن يسلموا للعدالة لقضاء عقوباتهم في السجون 
الإيطالية، على غرار العسكري السابق من اليسار المتطرف شيزاري باتيستي 

الذي أودع السجن الإثنين بعد أن كان فارا طوال 37 عاما.
وقالت الداخلية الإيطالية »ثلاثون إرهابيا فارا 27 يساريا وثلاثة يمينيين 
الأسماء على طاولة وزير الداخلية ماتيو سالفيني« موضحة أن 14 في فرنسا.
لكن الصحافة الإيطالية نشرت الأحد قائمة كاملة بأسماء المدانين بجرائم 

ارتكبت في إيطاليا خلال السنوات الدامية ويقيم نصفهم في فرنسا.
وكان العديد منهم ينتمي إلى الألوية الحمراء، منظمة اليسار المتطرف التي 
ارتكبت عــدة اعتداءات واغتيالات وخصوصا خطــف وقتل رئيس الوزراء 

الإيطالي السابق ألدو مورو في 1978.
وكتبت صحيفة »إل كورييريه ديلا سيرا«، »في منتصف الثمانينات وحتى 
مطلع العام ألفين كانت فرنســا ملجأ آمنا للإرهابيين من كافة الجنسيات بعد 
الجرائم )الإيديولوجيــة( التي ارتكبت في بلدانهم بفضــل عقيدة ميتران« 

ونشرت أسماء 30 شخصا ملاحقين بتهمة الإرهاب بعضها مع صورهم.
وكان الرئيس الفرنســي فرنســوا ميتران تعهد عدم تســليم أي إيطالي 

ملاحق بتهمة الإرهاب إذا تخلى عن الكفاح المسلح.
وكان الرئيس جاك شيراك أعاد النظر في هذه العقيدة.

ومن الأســماء مارينا بتريلا )64 عاما( العضو السابق في الألوية الحمراء 
التي حكم عليها بالسجن المؤبد ومنحتها فرنسا اللجوء السياسي.

ويقيم أيضا في فرنســا حســب الصحيفــة جوفاني أليمونتــي وإنريكو 
فيليمبورغو وروبرتا كابيلي وسيرجو تورناغي وإنزو كالفيتي وماوريتسيو 

دي مارتسيو الأعضاء السابقون في الألوية الحمراء.
وأوضحت الداخلية الإيطالية السبت أن الحكومة »مستعدة لإتخاذ تدابير 

رسمية لطلب تعاون الدول التي تؤوي إرهابيين بدءا بباريس«.

من مخلفات الغارات الجوية على صنعاء

المبعوث الأممي يزور صنعاء اليوم
■ اليمــن  ـ  الأناضــول: قال مصدر في مكتــب المبعوث الأممي 
إلى اليمن مارتن غريفيث، مســاء أمس الأحد، إن الأخير ســيصل 
العاصمــة صنعــاء، اليــوم الاثنين، لإجــراء مزيد مــن المباحثات 
حول تنفيذ اتفاق الســويد. وذكر المصدر للأناضول، مفضّلًا عدم 
الكشف عن هويته، إن غريفيث سيبحث مع قيادة الحوثيين اتفاق 
تبــادل الأســرى الذي تعثــر تنفيذه حتــى اللحظة. كما ســيبحث 
غريفيث الوضع فــي مدينة الحديدة، غربي البلاد، وفشــل تنفيذ 

اتفاق الانسحاب من المدينة.
وفي الخامس من الشــهر الجاري، التقــى غريفيث في صنعاء 
بقيــادة الحوثيــن، لكنــه لــم يتوصل إلــى تفاهمات مــع قيادات 

الجماعة بحسب تقارير إعلامية.

وبرعايــة أممية، توصــل الطرفان، فــي العاصمة الســويدية، 
يوم 13 ديســمبر/ كانون أول الماضي، إلى اتفاق بشــأن معالجة 
الوضع في محافظة الحديدة الســاحلية الاســتراتيجية )غرب(، 
وتبادل قوائم الأســرى والمعتقلين )أكثر مــن 15 ألفا(، فضلا عن 

اتفاقهما على خفض التصعيد في محافظة تعز )جنوب غرب(.
والجمعة عقدت اللجنة الإشــرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق 

تبادل الأسرى والمعتقلين اجتماعا في العاصمة الأردنية عمّان.
وتضم اللجنة ممثلين عــن الحكومة والحوثيين، بالإضافة إلى 

مكتب المبعوث الخاص، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقال مكتب غريفيث، في بيان، الجمعة، إن »الطرفين اســتكملا 

تبادل قوائم الأسرى والمعتقلين، والإفادات بشأن هذه القوائم«.

■ اثينــا ـ أ ف ب: شــارك ما بين 60 و100 ألف شــخص أمس الأحد في 
تظاهرة فــي أثينا احتجاجا على الاتفاق على الاســم الجديد لمقدونيا، ما 

أدى الى مواجهات مع الشرطة أوقعت جرحى من الطرفين.
وجاء في بيان صادر عن وزارة حماية المواطن اليونانية أن 25 عنصرا 
من الشرطة أصيبوا بجروح، فيما نقل متظاهران إلى المستشفى لتعرضهما 

لمشاكل في التنفس نتيجة الغازات المسيلة للدموع.
وكانت الحصيلة السابقة أشارت الى سقوط عشرة جرحى من عناصر 

الشرطة.
وجرت مواجهات بين الشــرطة ونحو ثلاثين شــابا ملثمين نجحوا في 
التســلل إلى التظاهرة، وقاموا بإلقاء مقذوفات على عناصر الشرطة قبل 

أن يحاولوا اقتحام سور البرلمان.
وردت قوات مكافحة الشــغب باســتخدام الغاز المسيل للدموع ما أدى 

إلى تفرق العديد من المتظاهرين الذين تضايقوا من الدخان.
ونقلت مصورة لفرانس برس أن مجموعة من المشاغبين تعرضوا لعدد 

من المصورين وكسروا معداتهم.
وعلم لدى الصحافــة الاجنبية أن صحافيا نقل الى المستشــفى حيث 
تلقى الاســعافات الاولية بعد أن تعرض للاعتــداء على أيدي عناصر من 

حزب »الفجر الذهبي« من النازيين الجدد.
وحســب الحكومة فإن »متطرفين أعضاء في )الفجر الذهبي( تسببوا 

بالاضطرابات بعد أن حاولوا اقتحام مقر البرلمان«.
وتابع مكتب رئيس الحكومة اليكســيس تسيبراس في بيان »هاجموا 
عناصر الشرطة بقطع من الخشــب والهراوات وتسببوا بإصابة عشرات 

الاشخاص بجروح نقلوا الى المستشفيات«.
وأحصت الشــرطة نحو ســتين ألف متظاهر في بدايــة التظاهرة عند 

الساعة 12,00 بتوقيت غرينتش، بينما تحدث المنظمون عن مئة ألف.

وبدعوة من »لجنة المكافحة لتأكيد يونانية مقدونيا«، نقلت 326 حافلة 
حسب الشرطة، آلاف المحتجين من مختلف أنحاء اليونان وخصوصاً من 

الشمال، الأحد إلى وسط العاصمة.
وأغلق وسط أثينا أمام الســيارات منذ صباح الأحد، كما توقف العمل 
بمحطات المترو القريبة من ســاحة سينتاغما، حيث مقر البرلمان اليوناني 

الذي سيصوت في نهاية الاسبوع على الاتفاق الخلافي عن مقدونيا.
وبين المحتجين، مجموعات دينية أرثوذكسية وعدد من رجال الدين.

وحمل معظم المحتجين الأعلام اليونانية الزرقاء والبيضاء في ســاحة 
سينتاغما.

ووضعت الشــرطة في حالة تأهب مع انتشار حوالى الفي عنصر أمن، 
كما واكبت التظاهرة مروحيات وطائرات مسيرة، وفق مصدر في الشرطة.

رســميا، لا تشــارك الأحزاب المعارضة للاتفاق ولحكومة أليكســس 
تسيبراس مثل اليمين والاشتراكيين، رسمياً في التظاهرات، لكنها قالت أن 

لكل فرد حرية المشاركة بصفته الشخصية.
وحضــر بعض النــواب من حزب اليمــن »الديموقراطيــة الجديدة« 
التظاهــرة. وقالت النائبــة فوتيني أراباتزي عن حــزب »الديموقراطية 

الجديدة« لراديو سكاي إنها جاءت تلبيةً »لواجب وطني«.
وصرح رئيــس الوزراء المحاظ الأســبق أنطونيس ســاماراس »إنها 

تظاهرة من أجل الديموقراطية، من أجل اليونان، من أجل حقنا«.
ووضعت دعوة للمشاركة على الموقع الرســمي لحزب النازيين الجدد 

»الفجر الذهبي«.
ويهدف الاتفاق الذي توصلت إليه أثينا وسكوبيي حول اسم مقدونيا 
فــي حزيران/يونيــو 2018 إلى إنهاء نزاع مســتمر منــذ ثلاثين عاما بين 
البلدين. وهو ينص على تســمية هذا البلد البلقانــي الصغير »جمهورية 

مقدونيا الشمالية«.

وســيناقش البرلمان اليوناني خلال الأســبوع الجــاري الاتفاق الذي 
أبرمه البرلمان المقدوني قبل عشــرة أيام، قبل عرضه لتصويت حاسم في 

نهاية الأسبوع.
ويؤكد العديد من اليونانيين وخصوصا ســكان شمال البلاد، أن اسم 

مقدونيا جزء من تراث محض يوناني.
وأكد رئيــس الوزراء أليكســيس تســيبراس أن »لا نقــاش في حق 
المواطنين في التظاهر الســلمي في مجتمع ديموقراطي«، وذلك في مقابلة 

مع صحيفة »آغفي« التابعة لحزبه اليساري سيريزا نشرت الأحد.
وشــدد أيضاً أن على »الجميع الالتزام بعزل المجموعات المتطرفة التي 
يمكن أن تتلاعــب بالتظاهرات، وأن يمتنعوا عن المشــاركة في تظاهرات 

ترفع عناوين الكراهية«.
وبعد انهيار ائتلافه الحكومي على خلفية الاتفاق، قبل أســبوع، نجح 

تسيبراس في تصويت لتجديد الثقة بحكومته الأربعاء في البرلمان.
وبدا تســيبراس واثقاً بأن الاتفاق على اسم مقدونيا سيمر في البرلمان 

بأغلبية 151 نائباً من أصل 300 قبل نهاية الأسبوع.
ودعــا في مقابلــة مع صحيفــة حزبه »ســيريزا« اليســاري »القوى 
التقدمية« في البلاد الى دعم الاتفاق، الذي وصفه بـ»الخطوة التاريخية« 
للبلدين. ونشــرت اســبوعية بروتو ثيما الاحد نتيجة اســتطلاع للرأي 
جاء فيــه أن 69،5٪ من اليونانيين ضد الاتفاق، كما يرغب 67٪ باجراء 
انتخابات مبكرة وعدم الانتظار حتى موعد الانتخابات في تشرين الاول/

اكتوبر المقبل.
وجرت تظاهرات عديدة ضد هذا الاتفاق في أثينا وسالونيكي )شمال( 

منذ بدء المفاوضات قبل عام ونصف عام.
وكانت واحدة من أكبر التظاهرات تلك التي جرت في الرابع من شباط/

فبراير 2018 في أثينا وشارك فيها نحو 140 ألف شخص.

جرحى في مواجهات بين الشرطة اليونانية ومتظاهرين يحتجون على الاسم الجديد لمقدونيا
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

  »لم تنجــز الثورة أياً من أحلامها وبعــد ثمانية أعوام 
تتأمــل تونس في نتائــج الربيــع العربــي« تقرير أعده 
سايمون سبيكمان كوردال في صحيفة »إندبندنت«. وقال 
فيه: »ينظــر لتونس وبعد ثمانية أعوام مــن الثورة التي 
أشــعلت الربيع العربي، على أنها مثال نادر لنجاح وسط 
منطقة تعاني من حروب أهلية وأزمات إنســانية وتشرد«. 
وبالنسبة لأهل تونس العاديين فالمثل التي أدت إلى خروج 
المحتجين  أولًا وأدت إلى إسقاط حكم زين العابدين بن علي 

لم تتحقق بعد. 
ويشير الكاتب إلى حالة الشلل التي مرت بها البلاد يوم 
الخميس حيث دعا الاتحاد العام التونسي للشغل 677.000 
من أعضائه للإضــراب عن العمل والخروج إلى الشــارع 
للاحتجاج ضد الإصلاحات الحكومية المثيرة للجدل. وأدى 
هذا لشــلل في معظم مظاهر الحياة في تونس. واحتشــد 
الآلاف أمام مقر الاتحاد وتجمعوا في الساحة الضيقة حيث 
رمى أمينه العام نور الدين طبوبي على المحتشدين الورود 
وغمرهم بــكلام الحرب. ووعد بكســر القيــود الأجنبية 
التي فرضت علــى تونس، خاصة صنــدوق النقد الدولي 
وبتصعيد القتال لمنح أعضاء الاتحاد حقوقهم الاقتصادية. 

نزع أنياب 

واتهم طبوبــي الحكومة بمحاولة نــزع أنياب الاتحاد 
ولكن الأخير هو الــذي نزع أنياب الحكومة.  وكان إضراب 
يــوم الخميس الثاني الذي يدعو إليــه الاتحاد بعد انهيار 
المحادثــات حول رواتب موظفي القطــاع العام وهو الأكبر 
منذ اغتيال النائب شــكري بلعيد في عــام 2013. وأغلقت 
المؤسســات الحكومية والنقابات والمصانع وحتى المتاجر 
المتعاطفة مع مطالب المحتجين. وقال متقاعد اســمه لاسعد 
حميدي »كانت الثورة التونســية تحمــل منذ البداية حلم 
توفير فرص العمل والحريــة والكرامة« مضيفا أن »اياً من 
هذه المثل لم يتم تحقيقه على يد هذه الحكومة أو الحكومة 
الســابقة التي يقوم الموالون لها بالتوســط والرأســمال 

الأجنبي ويتبعون توجيهات صندوق النقد الدولي«. 
ويشــير الكاتب الى أن تدهور الإقتصاد التونسي أسهم 
في ظهــور ثورة عام 2011 وظل يتراجــع حتى اليوم. ولم 
تخفــف من حدة تراجعه عمليــات التوظيف الكبيرة. ولم 

تخفف بالضرورة حدة القلق الإجتماعي او تعزز الإقتصاد 
المتداعــي. وزادت فاتورة القطاع العــام أكثر من الضعف 
من 7.6 مليار دينار تونســي عام 2010 إلى 16 مليار دينار 
فــي عــام 2018. إلا أن القدرة الشــرائية للدينار تراجعت 
بنسبة 40% منذ عام 2014 حســب أرقام معهد الدراسات 
الموظفة الحكومية  الإستراتيجية. وبحســب لبنى مبروك 
»أنا هنا من أجــل أطفالي« مضيفة »أصغــر أولادي بدون 
عمل ولا تستطيع العائلات الفقيرة تناول إلا وجبة واحدة 
في اليوم. وأثر ارتفاع الأســعار على المواد الأساسية التي 
تعتمد عليهــا عائلات الطبقــة العاملة ولم يتبــق لهم إلا 
الباســتا ورب البندورة«. و »هناك شائعات تقول إن توفر 
المادتين هاتين سيتأثر بسبب السيطرة الحكومية« و »ماذا 

سنأكل بعدهما، الحجارة؟«. 
وفي محاولة منه لتطمين المواطنين ألقى يوسف الشاهد، 
رئيس الوزراء خطاباً حاول فيه شــرح الظروف التي قال 
إنها قيــدت يد حكومته وربط الضائقة المعيشــية بارتفاع 
الأســعار. وقال إن ارتفــاع الرواتب بعد الثــورة جاء في 
غياب النمو وأدى إلى التضخم وتراجع القدرة الشــرائية 
وزيادة الدين. ورغم حصول تونس على الدعم الدولي إلا 
أن الشــروط التي ربط فيها صندوق النقد الدولي القرض 
الذي قدمه للحكومة عام 2016 كان مشروطاً بحبل مشنقة 
قبلت حكومــة الشــاهد أن تعلق عليه قطاع من الشــعب 
التونســي. فالقرض 2.4 مليار يــورو الواجب على تونس 
دفعه علــى مدى أربع ســنين مقابل برنامــج إصلاح ثبت 
أنه مثير للجــدل. وبناء على القرض فقــد انخفضت قيمة 
الدينار التي كانت عام 2016  2.3 مقابل الدولار الواحد إلى 
3 دنانير اليوم. ولأن تونس مســتورد للمواد المصنعة فقد 
تركت الإصلاحات المربوطة بالقــرض أثرها الملموس على 

الحياة العامة.

الشاهد

وفاقمت مصاعب البلد محاولة الشاهد تخفيض العجز 
بالميزانية من 6.2% من مجمــل الناتج الوطني  عام 2017 
إلــى 4.9% في العام الماضي. وفي هــذه الفترة ظل مجمل 
الناتج الوطنــي فوق 3% فيمــا اســتمرت البطالة التي 
كانت ســبباً فــي الثورة بمعــدل 15% فيمــا وصلت إلى 
30% في المناطق المهمشــة من البلاد. ولهذا الســبب ظلت 
الاحتجاجات التي تتحول إلــى عنف أحياناً حالة طبيعية 
في بعــض المناطق مما جــدد الحديث عن ثــورة جديدة. 
وعلى هذه الخلفية  هناك الانتخابات البرلمانية والرئاسية 

التي يحاول كل طرف إقناع الشــعب من هو المســؤول عن 
الضائقة الاقتصادية والتي تســببت بها شــروط صندوق 
النقــد الدولي. وفي تخــلٍ عن تقاليد اتحاد الشــغل أعلن 
قادته أنهم سيحاولون التأثير على السياسة إما من خلال 
ترشيح أشخاص أو المصادقة على مرشحي أحزاب أخرى. 
وبحســب حمزة مديب الزميل في معهد الجامعة الأوروبية 
بفلورنس الذي قــال: »أعتقد أن الاتحاد العام التونســي 
للشــغل يحاول الحفــاظ بتاثير على اللعبة السياســية« 

مضيفاً أن »الإضراب العام ليس مدفوعاً بالمزاعم السياسية 
والإقتصادية بقدر ما هو محاولة من الاتحاد لوضع نفســه 

كمحكم للعملية السياسية التونسية«.
ويتجمع حول الاتحاد كادر مــن الحلفاء غير المحتملين 
مع الرئيس الباجي قايد السبسي وما تبقى من حزب نداء 
تونس والجبهة الشــعبية في محاولــة لمقاومة إصلاحات 
الحكومة الاقتصادية. ويتحالف مع رئيس الوزراء العضو 
الســابق في »نداء تونس«، الحركة الإســامية المعتدلة، 

النهضة وهمــا اللذان حققا مصداقية أمــام الرأي الدولي. 
وقال مديب إن السبســي عبر عن رغبــة ببناء ائتلاف مع 
اتحاد الشــغل. مضيفاً أن »حكومة الشاهد ضعيفة بسبب 
الوضع الاقتصادي وليســت قادرة على تقديم حلول قوية 
ترضي اتحاد الشــغل أما النهضة فهشة« ومن هنا »يحاول 
اتحاد الشــغل اســتخدام نفوذه واســتغلال الانقســام 
السياســي وتأمين منافع اجتماعيــة واقتصادية لأعضائه 

قبل الانتخابات«. 

صحافة 
»إندبندنت«: التونسيون ينتظرون تحقيق مُثل الثورة... وحديث عن ربيع جديدعالمية

 »أوبزيرفر«: بين لغة ترامب الانعزالية وطموحات الدولة الأقوى... أمريكا تحاول الانسحاب من العالم  
فــي تحليــل كتبــه المعلــق فــي صحيفة 
بالحديث  بدأه  تيســدال  سايمون  »أوبزيرفر« 
عن  النزعة الأمريكية القديمة الجديدة للابتعاد 
عن مشــاكل العالم، حيث عارض الأمريكيون 
مشــاركة بلادهــم فــي  الحربــن العالميتين. 
مشــيراً إلى أن النزعة نحو العزلة مغروســة 
في النفســية الأمريكية بدرجة تجعل من دعوة 
الرئيس دونالد ترامب لفــك ارتباط بلاده مع 
العالم تحت شعار »أمريكا أولًا« التمظهر الأخير 
من إبعاد أمريكا عن »الحروب الخارجية« التي 
حذر منها الرئيس جورج واشــنطن في خطاب 

الوداع الذي ألقاه في عام 1796.
 ويعلق تيســدال أن الحنين للعزلة يتناقض 
مع القوة الأمريكية  والرغبــة الوطنية لإظهار 
القــوة واســتعراضها على الســاحة العالمية 
ونشــر القيم الأمريكيــة ومصالحها من خلال 
قيــادة العالم. ووصلت هذه الرغبة ذروتها في 

تسعينيات القرن الماضي عندما انفجر المنافس 
الحقيقــي لها وتفكك، أي الإتحاد الســوفييتي 
القيادة  رايــة  المتحدة  الولايــات  منح  بدرجة 
للعالم وبدون منافس. وبنظرة سريعة لصعود 
الصين يعطي فكرة أن حــس قيادة العالم كان 
غير دقيــق. وربما لأن الولايات المتحدة تواجه 
منافســاً حقيقياً فإنها تقوم وبطريقة مجازية 
بالتراجع وتعيد دفة العربــة نحو مربطها في 
الداخل. ويرمــز لهذا إعلان ترامب الأســبوع 
الماضي عن الدرع الصاروخــي وإصراره على 
بناء جدار مع المكســيك. ورغم كل هذا فالحس 
القديم والرغبة بالقيادة لا تزال قائمة، وهو ما 
كشفت عنه زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو 
إلى المنطقة الأسبوع الماضي والتي جاءت على 
خلفية إعلان الرئيس ترامب ســحب قواته من 
سوريا. ويخشــى السعوديون، ولهم أسبابهم 
مــن أن الإنســحاب هــو مقدمة لفــك ارتباط 

في  صريح  ترامب  والرئيــس  بالمنطقة.  أمريكا 
كلامه بترك ســاحات حــرب لا يمكن الانتصار 
فيها بالشــرق الأوســط وأفغانســتان. ومن 
هنا فالإشــارات التي قدمهــا بومبيو متناقضة 
مــع سياســة الرئيــس المعلنة. ففــي خطابه 
في القاهــرة صور أمريــكا بأنها قــوة للخير 
ومستعدة للوقوف إلى جانب شركائها خاصة 

في مواجهة إيران.
 ولاحظ المحلل دانيال ديبترس إن »تعليقات 
المبهرة  بومبيو حافلــة بالحكايات والبلاغــة 
والتي لا تعجب إلا الذين ينادون بالخصوصية 
الأمريكية« وبمعنى آخر فإن »باكس أمريكانا« 
حية بل منتعشــة. وهذا التناقــض بين دعوة 
الرئيــس وتصريحــات وزيــره من الســهل 
ملاحظته من خلال الدور الــذي لعبته أمريكا 
في تغذية وتجاهل الحــرب في اليمن. ولم يثر 
الانتباه لدعــم ترامب للحــرب  المدمرة هناك 

وعلق  خاشقجي.  جمال  الصحافي  مقتل  سوى 
بومبيــو قائلًا إن الولايات المتحدة ســتتدخل 
عندما تشــعر أن مصالحها مهددة. وقدم دعماً 
متأخــراً للعملية التي تقودهــا الأمم المتحدة. 
ويواصل قائلًا إن تراجع الضغط عن ولي العهد 
بالتوجيه  المتهم  ســلمان  بن  محمد  السعودي 
الإجمالي  الاضطــراب  يظهر  خاشــقجي  لقتل 
بشــكل أوضــح.  فمحادثات  الســام اليمنية 
تقترب من الانهيار واندلعت اشتباكات جديدة 
بين الأطراف المتنازعة ويواجه المدنيون مخاطر 
وأمريكا تقف متفرجة على الوضع وتلقي اللوم 
على إيــران تاركة  المهمــة لبريطانيا لكي تقدم 
مشــروع قرار في الأمم المتحدة. وليس أوضح 
من سياســة الكيل بمكيالين المنافقة من موقف 
الإدراة من العملية الســلمية بين إســرائيل- 
فلســطين. فلطالما تباهى ترامب بأن لديه الحل 
الشافي للأزمة المندلعة منذ 70 عاماً إلا انه حول 

المهمة لصهره ومستشــاره جارد كوشنر الذي 
يفتقد الخبرات الدبلوماسية وحل النزاعات. 

واقتــرح الســفير الإســرائيلي فــي الأمم 
المتحدة دانــي دانــون أن الخطــة التي طال 
انتظارهــا ســيعلن عنها هــذا الشــهر إلا أن 
الصمــت يحــوم حولهــا. وهناك شــكوك من 
الجهود الجديدة الحيادية لحــل الأزمة ما هي 
إلا غطــاء لإخفاء لامبالاة ترامب. فالسياســة 
الأمريكية خلال العامين قامت على منح رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو ما يريد 
مــن الاعتراف بالقــدس كعاصمة لإســرائيل 
ونقل الســفارة الأمريكية إليها والســماح له 
بحرية الحركة وضرب ســوريا حسبما يريد. 
وفي الوقت نفســه تواجه في غزة أزمة صحية 
ومشــاكل تمويل وأمــن بحيث أصبــح المأزق 

مميتًا.
 ويــرى الكاتــب أن لامســؤولية، لا مبالاة 

وعدم تناسق أفعال الرئيس ظللت الازداوحية 
العميقة في السياســة الأمريكيــة. فقد تحدث 
بعاطفية ضــد ضربات الكيميائي التي شــنها 
بشــار الأســد ضد مواطنيه وعاقبه بعدد من 
صواريخ كــروز ولكنهــا كانت مــرة واحدة. 
فالإنسحاب من العراق وسوريا ونهاية الحرب 
نهايتها.  مــن  تقترب  »الدولــة«  تنظيــم  على 
وفي النهاية فــكلام الرئيس المزدوج - المنافق 
لا ينحصر في الشــرق الأوســط، ففــي نهاية 
الأســبوع أعلن عن قمــة ثانية بــن الرئيس 
صاحــب الأنــا المتضخمة والرئيــس الكوري 
الشــمالي، رغم عدم حصول تقدم ملحوظ في 
قضايا تنظيــف كوريا الشــمالية من برامجها 
النوويــة. ويزعم الرئيس ان القمة التي عقدها 
العــام الماضي في ســنغافورة حققــت نجاحاً 
ولكن وفي كل الأحــوال فما يصدر عن الرئيس 

كلام وليست أفعالًا.

جانب من الإضراب في العاصمة التونسية ضد الحكومة

»صنداي تلغراف«: هل نجح
 الاستثمار الصيني في ردع العالم الإسلامي 

عن حماية مسلمي الإيغور
عندما ســئل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان  الشهر الماضي عن صمته 
على ما يتعرض له المســلمون في الصــن من قمع واعتقــالات جماعية تردد في 
الجواب. وقال لاعب الكريكيت الدولي السابق الذي أصبح سياسياً والان رئيساً 
للوزراء إنه لا يعرف عن الوضع في إقليم تنشــيانغ الصيني وليست لديه فكرة 
عن الســجون الجماعية التي احتجزت فيها ســلطات الإقليــم مئات الآلاف من 
مســلمي أقلية الإيغور فيما قالت إنها معســكرات تعليمية أو تربوية. وحتى لو 
كان الأمر كذلك فلن ينتقد الســلطات الصينية علناً بل كان سيطرح الموضوع مع 

المسؤولين الصينيين في أحاديثه الخاصة »لأن الصينيين يعملون هكذا«. 
وتــرى صحيفة »صانــدي تلغراف« في تقرير لها أن صمته بشــأن مســلمي 
الصين يتناقض مع لهجته الحادة والعلنية ضد ما تعرض مســلمو الروهينغا في 
بورمــا. إلا أن صمت خان لا يدهش المجتمع الإيغوري الذي يعيش في باكســتان 
ولدى أفــراده عائلات وأصدقاء يعانون في المعتقــات عبر الحدود. ويقول عبد 
الرحيم، صاحب محل حرير في روالنبدي »تقــدم لنا الصين مليارات الدولارات 
ولــو اصبحنا مديونين لها فماذا ســنفعل؟«. وقال الرجل البالــغ من العمر - 52 
عاماً - إن الصين تشن حربًا على الثقافة الإيغورية وتريد سحقها وأن الكثير من 
أصدقائه قد اختفوا. ولكن باكســتان لا تريد الانتقاد خوفاً من إغضاب حليف »لا 

نستطيع مواجهة الصين«. 
وقدرت الأمم المتحــدة أن هناك حوالي مليون مســلم إيغــوري، من العرقية 
التركية قــد اختفوا في معتقلات تقول الصين إنها مــن إجل إعادة تعليمهم. وفي 
الوقت الذي أثارت السياســات الصينية شــجباً في الغــرب وتخطط الولايات 
المتحدة فرض عقوبات على مســؤولين لهم علاقة بالسياســات القمعية اتسم رد 

حلفاء أمريكا في العالم الإسلامي بالخفوت. 
وتقول صوفي ريتشاردسون، مديرة مكتب الصين في منظمة »هيومان رايتس 
ووتش« إن الصين تستخدم نفوذها الدبلوماسي وقدراتها المالية لإسكات أي نقد. 
وتنكر الصين الاتهامات وتقول إن المسلمين لا يرســلون لمعسكرات اعتقال ولكن 
إلى مراكز تدريب مهني من أجل إبعادهم عن التطرف. وقالت ريتشاردســون إن 
الصين تستثمر الكثير من المال في هذه الدول ولهذا تخشى خسارتها حالة انتقدت 
السلطات الصينية. وتعتبر باكستان في جوهر خطة الصين إحياء طريق الحرير 
القديم في المبادرة التي تعرف باســم »الطريق والحزام« والتي تشمل بناء سكك 
حديدية وموانئ. ووعدت الصين باســتثمار 46 مليار دولار في باكســتان. وفي 
السياق نفســه لم تحاول تركيا توسيع نقدها للسياســات التي تقوم بها الصين 

خاصة أن هذه ضخت مليارات الدولارات في اقتصادها المضطرب. 
وتشير إلى أن الشاعر الإيغوري عبد الرحمن برش - 44 عاماً - والذي فر من 
الصين تنقل بين دول عدة قبل وصوله إلــى تركيا إذ حاول وثمانية من مواطنيه 
الإيغور الســير من إســطنبول إلى أنقرة لحث الســلطات التركية على التحرك 
لحماية إخوانهم الإيغور إلا ان الشــرطة أوقفتهم في الطريق. ولم يكن قادراً على 
التواصل مع أبنائه الخمســة ويخشى أن تكون الســلطات قد أخذتهم إلى مراكز 
التعليم أو ماتوا. وزادت الســلطات الصينية من قمعهــا للمعارضين قبل تحقيق 
الأمم المتحدة في ممارســاتها المتعلقة بحقوق الإنســان وذلك في آذار )مارس( 

المقبل.

... وبريطانيا تحث أمريكا لإعادة النظر في قرار سحب قواتها 
من الصومال... فحركة »الشباب« المتطرفة لم تهزم 

 وفي تقرير آخــر »بصنداي تلغــراف«، حثت بريطانيا 
الولايات المتحــدة على تأجيل خططها لســحب قواتها من 
الصومال بعــد  الهجوم الذي نفذه مقاتلو حركة الشــباب 
الصومالية في العاصمة الكينية نيروبي الأســبوع الماضي. 
وكشــف الهجوم الذي اســتهدف فندقاً ومجمعــاً للمكاتب 
الحكومية تصميم الحركة بعد 12 عاماً من إرســال الولايات 
المتحــدة كجزء من قوات دولية لتدميــر التنظيم. وقتل في 
الهجوم 21 شخصاً بمن فيهم رئيس جمعية خيرية بريطاني 
عندما اســتطاع أربعة من مقاتلي الشــباب اختراق مجمع 
وفندق »ريفرســايد« والذي يعد من أكثر المناطق تحصيناً 
وحماية في العاصمة الكينية. وقتل المهاجمون رواد الفندق 
على مقاعدهم في المطعم فيما اختبأ الموظفون العاملون في 
المنظمات الغربية  تحت الطاولات وفي الخزانات والحمامات 
لمدة 15 ساعة حيث لاحقهم المهاجمون من مكتب لآخر. وقام 
الأمن الكيني بالتحرك ســريعاً وقاد عملية مضادة شــارك 
أحد أعضاء القوات الخاصــة البريطانية العامل في تدريب 
القوات الأمنية الكينية بناء على طلب من الســلطات. إلا أن 
نجاح الكينيين في صد الهجوم الذي يعد الأول الذي تنفذه 
الحركة منــذ 3 أعوام قد زاد من الجدل حول خطط الولايات 
المتحدة تخفيــف وجودها فــي الصومــال. وبعد وصول 
الرئيس دونالد ترامب في عــام 2016 أمر بزيادة العمليات 
ضد الجماعات المتشددة في أفريقيا بدون أن تلفت العمليات 

الإنتباه. 
ونشــر حوالي ألفي جندي في مناطق مختلفة من القارة 
الأفريقيــة منهم 500 فــي الصومال. كما ضاعــف الرئيس 
الغارات الجويــة والدرون ضــد الحركــة. إلا أن مراجعة 
قامت بهــا وزارة الدفاع الأمريكية عقــب مقتل أربعة جنود 
أمريكيين في كمين بالنيجر في تشرين الأول )أكتوبر( 2017 
وأوصت المراجعــة بتخفيض العدد إلــى النصف. ولم يتم 
بعد تنفيذ الخطة وســط مخاوف من تمدد قوات العمليات 
الخاصة فــوق طاقتها حول العالم ومحاولــة تجنب المهام 
الزاحفة والتورط في القــارة الإفريقية. وفي العام الماضي 
شــنت القوات الأمريكية ولأول مرة هجوماً ضد إســاميين 
في ليبيا وجرت بشــكل متزايد لعمليــات برية ضد مقاتلي 
الشباب. وفي عام 2017 قتل جنديان امريكيان في مواجهة 
مع الشــباب وهما أول جنديــن يقتلان منذ نشــر جورج 
دبليو بوش وحدة صغيرة من القــوات الامريكية في البلد 
قبل 10 أعوام. وتعلــق الصحيفة أن فكــرة عودة »أكياس 
الموتى« لن يتقبلها الرأي العام الأمريكي المتعب من حرب لا 
نهاية لها على الإرهــاب. ويأتي  في وقت يحضر فيه ترامب 
ســحب القوات الأمريكية من ســوريا وتخفيض عددها من 
أفغانســتان. وتعلق الصحيفة أن سحب القوات الأمريكية 
من الصومال قد يثير فزع بريطانيــا التي تحث الأمريكيين 
على النظــر في قرارهم. وقال مصدر دفاعــي بريطاني » لم 
تتم هزيمة حركة الشباب بل وتعيد تنظيم صفوفها« مضيفا 
أن خروج الأمريكيين ســيضعف من فعالية الجيش الوطني 

الكيني وقوات الإتحاد الإفريقي في الصومال على مواجهة 
الحركة. ويبدو أن هجوم نيروبــي الأخير كان وراء تفكير 
داخل البنتاغون لإعادة النظر في قرار تخفيف عدد القوات 

الأمريكية.
 وقال مصــدر »هناك خــاف وما أفهمــه أن هناك فكرة 
للتراجــع« عن القــرار. وتشــير الصحيفة الــى أن موقف 
بريطانيــا يعكس مواقــف عدد داخل المؤسســة الأمريكية 
خاصــة في القيادة المركزية لأفريقيــا. وتقول الصحيفة إن 
بريطانيا تقود الجهود لمنع تراجع الصومال من أجندة الدول 
الغربية خاصة أمريكا. وفي عام 2017 استضافت تيريزا مي 
مؤتمراً دولياً عن الصومال. وقدمت حكومتها العام الماضي 
للصومــال 385 مليون جنيه معظهما لدعــم جهود البلد في 
مكافحة الإرهاب. وتقدم بريطانيا الدعم والتدريب للجيش 
الكينــي الذي غزا الصومــال في عــام 2011 وتدريبه على 
استعادة المناطق الواقعة تحت سيطرة الشباب. إلا أن قدرة 
بريطانيا للتأثير على السياســة الأوروبية تجاه الصومال 
تأثرت بســبب خطط الخروج من الاتحاد الأوروبي. وكان 

هذا هو الممول الرئيسي لقوات الاتحاد الإفريقية العاملة في 
الصومال وعددها  20.000 إلا أن فرنسا أصرت على تحويل 
جزء من الميزانيــة لدعم  »عملية باركــن« وهي المهمة ضد 

الإسلاميين في خمس من مستعمراتها السابقة.
 ولو قررت الولايــات المتحدة الحفاظ علــى قواتها كما 
هي في الصومال، فســتواجه معركــة أمامها. فالحركة وإن 
فقدت تأثيرها بعد طردها من العاصمة مقديشــو عام 2011 
ومعاقلها الأخرى إلا أنها لم تضعف بالطريقة نفســها التي 
تعرض لها تنظيم الدولة في العراق وسوريا. ففيما تبقى لها 
من مناطق في الجنوب الصومالي تقوم بتمويل عملياتها من 
الضريبة التي فرضتها على التجار والمزارعين. وسواء كانت 
عملية »ريفرســايد« ضربة واحدة وهي الأولى منذ الهجوم 
على مركز »ووترغيت« عام 2013 والذي قتل فيه 67 شخصاً، 
أم انه محاولة لدفــع الكينيين على مغادرة الصومال ننتظر 
مشــاهدته. ومع أن الرجال الذين قــادوا العملية الأخيرة 
قتلوا فــي العملية المضادة إلا أن الشــباب لديها 7.000 من 

المقاتلين تحت إمرتها.

إحدى ضحايا الاعتداء الذي نفذته حركة الشباب الصومالية المتطرفة في العاصمة الكينية نيروبي
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ثقـافـة

نادية هناوي٭

أمير تاج السر * 

حين يكتب المستقبل
قرأت مؤخــرا مقالا في صحيفــة إلكترونية، يتحدث 
عن رواية المســتقبل أو الديســتوبيا، وكيــف أنها رواية 
ليســت قائمة على الخيــال، وإنما علــى معطيات دقيقة 
وتنبــؤات، ومتابعــة للتطــور العلمي الــذي لا بد يؤدي 

لكشف جديد في المستقبل.
 وبينما يؤكد المقال براعــة الغرب في كتابة مثل هذه 
الروايــة، يؤكد أيضا على وقوفنــا نحن العرب عاجزين 
عــن كتابتهــا، بحيث نكــون مجــرد مقلديــن لا أكثر، إن 
كتبناهــا، ونعتمد علــى ما أنجزه الآخرون بســبب عدم 

قدرتنا على الإنجاز.
حقيقة وفــي كل مجال مــن مجالات الإبداع، ســواء 
كان كتابة أو رســما أو نحتا، أو حتى رياضة بدنية، تتم 
المقارنة بين الشــرق والغرب، بين مبتكري التكنولوجيا 
ومســتهلكيها، بين الكتــاب الذين اعتبروا أســاطين في 
الكتابة هنــاك، وكتابنا الذين ســيظلون صغارا وجهلة 
ومقلديــن حتى يموتوا. إنها نظرة ثابتــة لدى الكثيرين، 
ونــادرا ما تتغيــر وتحت ظــروف معينــة، كأن يحصل 
كاتب أو شــاعر عربــي على جائزة عالميــة، كأن يركض 
عــداء عربي في مضمار دولي ويحصــد ميدالية ذهبية، 
وكأن يدخــل رجل أعمال بدأ من الصفر في مدينة عربية 
مغمــورة، تقريــرا عــن الثراء ينشــر في مجلــة فوربس 

المشهورة بتقييمها لتلك الأمور.
ولو اقتصرنا مجال المقارنة هنا على الكتابة الروائية 
فقــط، فــا بد مــن ذكــر أشــياء عديــدة قبــل أن تدخل 
نصوصنا في صراع دولي من أجل إســقاطها، ورفع يد 
النصوص الغربيــة المرفوعة دائما. كما هو معروف فإن 
كتابــة الرواية قديمــة جدا في الغرب، وهــم بدأوا عادة 
الســرد المقنن منذ قــرون، وهناك روايات تنشــر وتوزع 
وتجــد قــراء، وأيضا تقــدم فيها الدراســات حتى الآن، 
تجدهــا قديمة، مثل نصوص شكســبير، وســرفانتس، 
وألكســندر دوما وكثير من الكتاب الروس، بينما نعود 
دائما إلــى فتــرة الثلاثينيــات والأربعينيات مــن القرن 
الماضي لنــؤرخ لأول رواية كتبت عربيا، وحتى هذه غير 
متفق عليها، هنــاك من يقول رواية »زينــب« التي كتبها 
محمد حسين هيكل في مصر، ومن يقول رواية من لبنان 
أو ســوريا، وهكذا، وربما تكون هناك روايات كتبت في 
فترات مبكرة أكثر، ولم تنشــر، وضاعت كما هو الحال 
دائمــا، حيث تضيع كتابات وتبقــى كتابات أخرى، ولا 

نستطيع الإحصاء بدقة أبدا.
إذن مــن الطبيعــي أن تتطــور الكتابة فــي الغرب عبر 
الســنوات الطويلــة، وأن تتمرد على الأفــكار الموجودة، 
وتســعى إلــى اقتــراح أفكار أخــرى، تضــاف لمواضيع 
الكتابة، وهــذه الأفكار لو تأملنا كثيرا منهطا ســنجدها 
موجــودة عندنا منــذ الأزل، فقط لم تســتغل جيدا، مثلا 
كتاب مثل »ألف ليلة وليلــة، ذلك الكتاب الخيالي الممتع 
في كل قصصه، أخذ منه كثير من كتاب الغرب، صاغوا 
القصص التي بهرتنا وهي موجودة أصلا ولا ننبهر بها 
كثيرا لأنها متاحة عندنا. أيضا بالنسبة لعوالم الكتابة، 
فأنــا أعتقــد أن البيئات العربيــة أكثر غنى مــن البيئات 
الغربيــة في وجــود عوالم كثيــرة ومتعــددة، ونظرات 
مختلفــة ومتجددة للحيــاة، ويمكن العمــل عليها بقليل 
مــن الجهد لنصنع كتابــة مهمة، وكنت مــرة في إيطاليا 
والتقيت بكاتب شــاب هناك حصد شــيئا من الشــهرة، 
وأول مــا قالــه لــي، إنه يحســد إفريقيــا علــى العوالم 
الطازجــة التــي تملكهــا، وتهبهــا لمبدعيهــا، وإنهم هنا 
يفكــرون كثيرا من أجل الحصــول على جو غير مطروق 
ليطرقوه، وقد يســافروا لبلاد بعيــدة من أجل اصطياد 

بذرة مبدعة لغرسها في صحراء الكتابة.
بالنســبة لروايــة المســتقبل، التي ينحني لهــا القراء 
العرب إذا كتبت غربيا، ويكشــرون في وجهها إذا كتبها 
أحــد العــرب، فأنا أعتقد وعلــى الرغم مــن أنها صناعة 
غربية فعــا، إلا أن العــرب يمكنهم كتابتهــا أيضا، نعم 
لســنا مصنعــن للتكنولوجيــا لنتحــدث عــن روبوتات 
مســتقبلية، تتحرك وتنجز المهام بمجرد أن يفكر مالكها 
في مهام محتاجة لتنفيذ، أو تلك التي تشــخص التهاب 
الزائدة الدودية وتورم الطحال، وتقوم بإجراء عمليات 
كاملة بدون مســاعدة بشــر، ولن يكون منطقيا طبعا لو 
قلنــا إن عم أحمــد المزارع الخاص بالمســتقبل ســيضع 
قرصــا صلبا في جهاز حاســوب صغيــر ويكتب زراعة 
أو حصــاد، فتزرع الأرض وتحصد وحدهــا، إنها أفكار 
خيالية لكــن لا تلائمنا مؤكــدا، والذي يلائمنــا روايات 
عن المســتقبل فيها تخيل لبلاد آمنــة وطيبة، وخالية من 
النزق والجبروت، ولا بأس من استيراد بعض الأدوات 
الغربيــة، وكتابتهــا بالجو العربي، بحيــث تكون عربية 
خالصــة، بمعنى أنه إذا اســتخدمنا فكــرة تكنولوجية، 
ســتحال إلــى المكان الــذي قدمــت منه، وفقــط نمنحها 
الفضاء الكتابي لتمضي فيــه. وأعتقد يوجد في التراث 
العربــي، تنبــؤات كثيرة عــن أحوال المســتقبل، لو تمت 
دراستها بتأن لحصل الكاتب على أفكار للكتابة، وكنت 
دائمــا وفي أي مقال أقرأه لناقد يصف رواية ما بالخلل 
والهلهلة، أتمنــى أن يقدم هو أفكاره في شــأن الفقرات 
التي ظنها غير ناضجة، لنتعرف على وجهة نظر أخرى، 

وليس مجرد كتابة نظرية، لا تؤدي لنتيجة.
شيء آخر، فإن رواية المســتقبل تحتاج لخيال أيضا 
مــن أجــل قراءتهــا، والقــارئ الــذي اعتاد علــى قراءة 
الأعمــال ذات النســق الواقعــي، قــد يجــد صعوبة في 
اســتيعاب ما تحمله من غرائب، تماما مثل القارئ الذي 

لا يتفاعل مع الفانتازيا، وأول ما يكتبه: رواية سيئة.
وأعود لأقول ما أقوله دائما: ليس هناك رواية سيئة، 
مــا دامت ملتزمة بالخط الفني للكتابة، لكن توجد رواية 
تذوقهــا أحدهم ولم يتذوقها الآخــر، فهمها أحدهم ولم 
يفهمها آخر. حتى الروايات الغربية  أو المقبلة من أمريكا 
اللاتينيــة، وخلبــت ألباب الناس في ســنوات متعاقبة، 
هنــاك من لــم يفهمها، وظل يتســاءل مثــا: كيف يطير 
شــخص في الهواء؟ كيــف تحول الجــدة حفيدتها إلى 
فتــاة ليل تمارس البغــاء في رواية »إيرنديــرا الغانية«؟ 
وإن أردنــا القياس على هذا، ســنجد كلاما كثيرا يخص 
الإبداع، ودائما من يســأل بلا توقف: لماذا يكتب الناس 

أصلا؟ ولماذا يقرأون؟ 

٭  كاتب سوداني

السيناسردية في كتابة القصة القصيرة

تجربة القاص العراقي جيان مثالا 
هل يســتطيع كاتب القصة القصيرة أن يحول السرد 
فيها إلى مســار يقترب من الســيناريو؟ وما مدى قابلية 
القصــة القصيــرة علــى تجســيد اللقطــة الفيلمية بعين 

الكاميرا؟
الســيناريو فن كتابي به يســتطيع القــاص أن يطوع 
الكتابــة القصصيــة، من خــال تحديــد زاويــة المنظور 
التــي بها يوجه الســارد عــن الكاميــرا وجهــة فيلمية، 
كأن تكــون من الأعلى إلى الأســفل، أو مــن الجانب إلى 
الجانب أو من الخلف إلى الأمام وبالعكس. ولا فرق في 
ذلك أن تكون الكتابة الســردية روايــة أو قصة، أو قصة 
قصيــرة، ما دامــت الأحداث قابلــة للتجســيد التمثيلي 
فيلميــا، بمجموعــة لقطــات ومشــاهد مدتهــا الزمنيــة 
محددة، والحيز المكاني معروف وزاوية النظر محسوبة 
بالثواني. وعندها سيمنح السيناريو الإخراج السينمائي 
نافــذة عريضة لمعالجة الحدث الواحد من زوايا مختلفة، 
ــد لقطــات جديدة، هــي بمجموعها  حيــث كل زاوية تولِّ
تعبر عن فكرة واحدة تتم معالجتها مونتاجيا. والمســألة 
الجوهريــة في المونتــاج أن ترصد العــن الناظرة الفكرة 
التي يراد التعبير عنها من خلال السيناريو، الذي تراعي 
فيه وحــدة الزمان ووحــدة المكان في التنظيم الشــكلي 
المتصــل بالمناظر وتصويــر الحركات. وبقــدر ما يتمكن 
الســيناريو مــن احتــواء تفاصيل المشــهد؛ فــإن الرؤية 
الإخراجيــة ســتتمكن من تحقيــق اللقطة الخالــدة التي 
ستجســد المنظور الجمالي والسينمائي. وقد أطلق جان 

فرانســوا ليوتار على هــذا التمــازج الكتابي 
بــن الســرد والســينما بالســينماتوغراف، 
وقصد بــه التدوين بالحركــة )ينظر: »معنى 
فــي  التلاقــي  أن  بيــد  الحداثــة«(  بعــد  مــا 
القصة القصيــرة بين الكتابة بعــن الكاميرا 
والكتابة من وجهة نظر سارد عليم، سيجعل 
القصة تجمــع بين الخارج الســطحي متمثلا 
بالســيناريو، والعمــق الذهنــي الــذي صار 
موصوفــا ومتحــركا بالســرد المتتالي، وهو 
ما نســميه بـ)السيناســردية( أي أن القاص 
كالسينارســت لا يكتــب اللقطــة بالحركات 
وحســب؛ بل إنه يحســب للأضواء والألوان 
والوصــات  والمتتاليــة  والبــؤرة  والتأطيــر 
والمنتجــة، حســابا أيضــا. وبالشــكل الذي 
يحقق حركية الكلمات عبر الانتظام بينها في 
شــكل مجموعة صور متتالية هي متحركات 

وصفية، تزاوج الســيناريو بالسرد من خلال استجماع 
مونتاجــي لمشــاهد تصويريــة أو لقطات فيلميــة، فيها 
يكــون الملمــح التوصيفي دائما ذا شــكل ولــون وحركة 
ودلالة، حيث عــن الكاميرا تصور الحركات وتســجلها 
راصدة المشهد من الخارج كشرط للأسلوب السينمائي، 
بينما عين الســارد تلتقــط التفاصيــل الداخلية بصورة 
بصريــة وحوارية. والسيناســردية أيضا ليســت كتابة 
تســجيلية، لأن إعادة صنع الواقع من زاوية منظور معين 
هــو في الحقيقة، إعــادة تمثيل الواقع مــن خلال لقطات 
كاميــرا بمونتاج زماني ومكاني وليس تســجيلا واقعيا 

مباشرا.
وقد استعمل صلاح فضل مصطلح )سيناريو القص( 
ذاهبــا إلــى أن النتيجة مــن تلاقــي القص بالســيناريو 
هو تســلل الأســلوب الســينمائي إلى المشــهد السردي 
بحساســية ســينمائية تتوزع فيها اللقطــات من ناحية 
القرب والبعد بانتظام وبحركية سلســة وتلقائية، بدون 
انتقــال مفاجئ أو متعثر »أســاليب الســرد فــي الرواية 
العربية«. لكننا نرى أن هذا التســلل لا يكون ما لم يصنع 
القاص مادة حكائية أولا لتتحول ثانيا إلى لقطة فيلمية، 
تصور الشخصية وهي تتحرك وتتطور باختزال واقعي 
ولغة حية حساســة وبمنظور درامــي، وهو ما تمكن من 
ممارســته القاص العراقي جيان فــي قصصه القصيرة، 
التــي كان قد كتبها فــي المرحلة الانتقالية مــا بين نهاية 

الخمســينيات وبدايــة الســتينيات، وهــي المرحلة التي 
أُطلــق عليهــا خطــأ جيــل الوقــت الضائــع والصحيــح 
)جماعة الوقت الضائع( التي أسســها بعض قصاصي 

تلك المرحلة ولم يكن جيان واحدا منهم.
إن القصة القصيرة عند جيان عبارة عن سيناسردية، 
فيهــا عــن الكاميــرا تحــرك اللغة ســينمائيا، وهــذا ما 
يســتدعي ذاكــرة يقظــة ترصــد كل تفاصيــل الواقــع 
بجمالية. ويتم تطوير الحدث الســردي وتحقيق الإثارة 
الداخليــة عبــر حركــة الكاميــرا التــي هي أســاس عمل 
الســيناريو، مولّدة اللقطات البعيــدة والقريبة المقطوعة 
والمتصلة والمتكررة، التي تجعل القصة القصيرة شريطا 
فيلميــا. وما يجعل قصــص جيان أكثر ملاءمــة للكتابة 
السيناســردية هــو أن أغلــب شــخصيات قصصــه من 
المهمشــن والمظلومين المأزومين، ومن العجائز والنسوة 
والأطفال والسياسيين المعارضين والمنفيين والشحاذين 

والمتسولين والمقعدين والفلاحين.  
وفي القصــة القصيرة »اللهيب« تعبر السيناســردية 
عن كفــاح الفلاحين ضد ظلــم الإقطاع والســلطات التي 
تمثله، وفيها يتضح التصوير الســردي المتحرك، الذي لا 
يترك موجودا من موجودات المكان إلا يجســده، حتى لو 
لم تكن له صلة مباشرة بالحدث المسرود، كما في مشهد 
النســوة وأطفالهن »وهم يحدقون بالحشــود على مبنى 
الســراي، ثمــة فلاحون اســتندوا إلى فوهــات بنادقهم 
متكئــن عليها وارتفع عواء كلاب كانت تركض.. وكانت 

بوابــات بعــض الــدور الخشــبية.. واختفى ظــل امرأة 
مسرعة عند بوابة«، فالكلب والمرأة لا صلة لهما بالحدث 
الأســاس المتعلق بالحشود والفلاحين لكن سيناسردية 
المشــهد تجعــل الكلمــات متحركــة، كأنها شــريط فيلم 
ســينمائي، لا يترك زاويــة من زوايا المشــهد؛ إلا يعطيها 
وصفهــا التصويري الدقيــق، ليبدو الأمــل معقودا على 
ثورة يتطلع لها المهمشــون، كمنقذ مــن نير المركزية التي 
ســحقتهم ســلطة وهيمنة واســتعمارية في إشــارة إلى 

واقع المجتمع العراقي قبل ثورة 1958.
ومــن المشــاهد التي وُظفت فــي هذه القصــة توظيفا 
فيلميا المشــهد الذي جسّــد الفــاح الثائر عـــــذافة وهو 
يتطلــع صــوب القلعــة، إذ تمتـــــــد اللحظـــــة وعـــــن 
الكامــــــيرا، تنقــل لنا صمــت الحقول وظلال الشــمس 
ولــون الجــدران وزقزقــة العصافيــر وحركــة الهــواء 
وهسهســة الريح ورطوبــة الماء. وقد يُعــد هذا الوصف 
مســهبا، لكــن الانهمــام بتفاصيــل المشــهد هــو الــذي 
قها  يستدعي ذلك الإســهاب، محققا سيناسردية سيعمِّ
المــزج المونولوجي بــن الفصحى والعاميــة »كان عذافة 
يعــرف بأعماقــه الجلعــة لازم تنأخذ«، لكن حــن يعود 
الســرد موضوعيــا؛ فإن اللغــة تســتعيد فصاحتها. ولا 
نجد في هــذه الاســتعادة للفصحى فجوة بين الســارد 
العليم، وهو يتكلم بالنيابة عن الشــخصية، والشخصية 

وهي تتكلم بنفسها.

وبالسيناســردية تتوضــح محاولة القــاص الالتزام 
بمذهــب الواقعية الاشــتراكية، من خــال انتصار رزيج 
وعذافة وعســر وهادي على الشرطة، في احتلال القلعة 
ومن ثــم مقتــل العريف« ضغــط إصبعه بهــدوء فدوّت 

الرصاصة وسقط العريف مضرجا بدمه«.
ومثــل قصة »اللهيب« قصــة »العربة« التــي فيها يتم 
تصوير ما تعانيه امرأة باغتها المخاض وهي في القطار، 
عبــر لقطــات تصويريــة متتاليــة تعتمد نظــام الوصف 
التفصيلــي الــذي يجســد حركة الشــخصيات، راســما 
صورة الوجه والكتفين والأصابع والسيقان، والوجنات 
والأســنان والشــفاه، والعيون والجبــاه، وحركات اليد 
والنفس والشعر، والصوت والحنجرة والرقبة والمنكب 
ولون البشــرة. ويســهم الحوار مــع اســتعمال العامية 
بطريقة منســقة فــي جعل المونولــوج مشــهديا لا يترك 
فراغا، مصوغا بسيناسردية واقعية اشتراكية يجسدها 

مجيء الوليد إلى الحياة كإيمان بأمل مقبل. 
وقد عمل الإيغال في وصف الشــخصيات على جعل 
الواقــع ضاجــا بالاندفاع الثــوري والــروح الوثابة لكن 
حشــر بعض العبارات الإنشــائية وإقحامهــا في ختام 
القصــة أخــل بعــض الشــيء بالســيناريو، ومعلوم أن 
الســيناريو ليس دائما خادما للقطة فقــد يرتفع بالقص 
وقــد ينحدر بــه حين يضيع علــى القاص قيــاس الرؤية 

الصانعة للقطة من ناحية الزاوية ودرجة اختيارها. 
ورافــق التقطيــع الصوتــي تقطيع صــوري في قصة 

»أيــام مــن الفاجعــة« التــي فيها الســارد العليــم معني 
برســم صورة لامرأة مذعورة بالحرب، تموت برصاصة 
طائشة بعد أن تجبرها الحشــود الغاضبة على الدخول 
فــي خضم تلك الحرب، وهي لا تــدري أنها في خضمها. 
ويعمل الســيناريو علــى منح التصوير الســردي تهذيبا 
للحــركات فــي اندفاعهــا وتكرارهــا ولونهــا وشــكلها 
تجاذبها وتنافرها وتماهيها. ويتناغم توظيف الحوارات 
الخارجيــة التي تكتب بالعامية مع طبيعة الشــخصيات 
معطيــة لهــا مســحة ســينمائية صوتية ودلاليــة حركة 
وصوتا ولونا، جاعلة القارئ في مواجهة تأثيرية وجها 
لوجــه مــع تلك الشــخصيات. وهــو ما نجــده في قصة 
»ســعدون« التي يتخذ فيها الحوار صورة شــفهية وهي 

تبدأ به:
ـ وغداك؟ 

ـ ما أريد تعبان؟
وبالتوليــف والمنتجة يتكون نظام مــن لقطات فيلمية 
تهيئ للعين المشــهد متحــركا في حقل بصري ســمعي، 
وبالسيناريو يصبح التأزم محسوسا، وبه تتوحد أجزاء 
العمل القصصي، صانعة بناء دراميا وســينمائيا للوالد 
الذي لا يكترث للآخرين الذين يســبب لهم عمله كمراقب 
مضايقات، موقفا هذا ومعترضا ذاك، ولهذا سموه نخلة 
لوقوفه كالعثرة في طريق الرائحــن والغادين. وتنفرج 
الأزمــة وكل حركة تحيــل إلى أخرى، بلا ركــود أو توان 

لتكــون عقوبة الوالد قدرية على ســلوكه غير المكترث مع 
أسرته )الزوجة والابن سعدون(. 

وفــي قصة »أعمــاق طيبة« تعبر كتابــة المونولوجات 
بلغــة فصيحــة بعكــس لغــة الحــوار التــي تكــون عادة 
بالعاميــة، عن واقعيــة نقدية تعنــى بالظاهــر كعنايتها 
بالداخــل، فتصــور عــن الكاميــرا )خضر( لصــا تهمه 
الأشــياء والأجســاد مــع تفاصيــل داخليــة وخارجية 
راصدة القاع وصوره المقززة وهي تواجه الشــر بالشر. 

والزمن بعكس المكان غير مهم. 
والمفارقة أن وراء هذا الظاهر الشرير تكمن طيبة خيرة 
تنتفض داخل اللص وهو ينجد الفتاة المتســولة العمياء، 
مكيلا اللكمــات للرجل البدين الذي أراد بها شــرا، حتى 
كأن قوتي الخير والشــر اجتمعتا فيه، فبدا بؤس الفاقة 

مقرونا بعلو الشهامة وجفاء الطبع بخضرة الفطرة.
ومــن الأســاليب التي بها عضــد القاص جيــان عمل 
الســارد العليم بعمــل الكاميرا، ما اســتعمله من لازمات 
سردية توضح دواخل الشخصية ومنها هذه اللازمة في 
القصة نفســها »مرعشا بين آن وآخر الشــعرة السوداء 
فوق شــاربه«، أو »ترتجف الشعرة عند منخري خضر«، 
أو »واهتزت الشــعرة بمنخره بسرعة«. ولا يخفى ما في 
هذه اللازمة من حركة وانفعال، تجعل الصورة السردية 
كلوحــة حية فيهــا تتزامن لقطــات مختلفة لا 
تصور الســطح فقط، بل تغوص فــي العمق. 
وعلــى الرغم من تفــوق جيان في هــذا اللون 
مــن الكتابــة القصصيــة القصيــرة؛ إلا أنه لم 
يواصل على المنوال نفسه، ليكون في تجربته 
القصصيــة أبان الخمســينيات هــو غيره في 
تجربتــه أبان أعــوام الهجــرة والمنفــى، فلقد 
غير خطــه الواقعي الاشــتراكي، الذي حاول 
أن يبلوره إلى خط واقعي نقدي، ربما بســبب 
الخيبــة السياســية التــي أجهزت علــى ثورة 
يوليو/تموز التي شــهدت مولــد تجربة جيان 
وتلاشــيها مع تلاشــي الثورة وهذا ما يجعله 
قاصا تموزيا بامتياز، فلم يعد يكترث للكتابة 
السيناســردية وتقانــات الإدمــاج الحواري 
والوصــف التفصيلــي المحرك لــكل جزئيات 

الصورة الوصفية.
ولــو واصــل جيــان تطوير القــص الخمســيني بهذا 
الاتجاه لكان قاصا ذا خط ســردي خــاص، ومع ذلك لا 
نعدم في تجربته اللاحقة بعــض التجريب ومنها قصته 
»مــن دفتر الصحافــي الســنة الأخيرة« التــي كتبها في 
التســعينيات على طريقة الشاهد، مستعملا فيها أسماء 
»جماعــة الوقــت الضائــع« وبحــوادث حقيقيــة مارس 
فيهــا دور مــؤرخ، فاندمجــت ذات المؤلف بذاتــه الثانية 
»أصنــع رواياتي وصوري الشــفهية، أحملهــا معي من 
واحــة إلى واحة فــي قفر الصحارى فــي حيلتنا«، وهي 
أطول قصة، ويبــدو أن موضوعها تجربة حقيقية تتعلق 
بمعاملــة الحصول على جــواز من أجل مغــادرة الوطن، 
والمســرودات جميعهــا نماذج بشــرية شــكوكية لكنها 
مبدعــة. والمفارقــة الفنيــة أن هذه الشــخصيات تتعاهد 
في الســنة الأخيرة على أن تتفارق للأبد، وهو ما حصل 
فعلا، فقد تباعد أفراد الجماعة وتفرّق شــملهم لكن قبل 
حلول العــام الذي قرروا أنهم ســيحتفلون بحلوله وهو 

عام 2000. 
ولا غــرو أن هــذا القــاص تميــز فــي تطويــع مذهــب 
الواقعية الاشــتراكية بطريقة غير قسرية وبتلقائية فنية 
وهذا مــا أعطاه مميزا في الســرد كأطروحة خاصة بعد 

فؤاد التكرلي وعبد الملك نوري.

٭ أكاديمية عراقية

وعيــون  »المعلقــات  كتــاب  فــي  
سلسلة  الشطي،  لســليمان  العصور« 
عالم المعرفة، المجلــس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب، الكويت، ســبتمبر/

أيلــول 2011 نجــد المؤلــف يعــرض 
للخطابات النقدية حــول المعلقات في 
أقســام عديدة، متأملا جهود الباحثين 
أن  والنقاد ومؤرخــي الأدب، موضحا 
القصائد السبع شــكلت معينا للإبداع 
والنحوي  اللغــوي  والدرس  النقدي، 
والنظر  التعليمي  والنهــج  والمعجمي، 

البلاغي. 
ومن هنا، فإنــه لم يلتزم بالتراتبية 
الزمنية في مناقشــة المؤلفــات المعنية 
بالمعلقــات، وإنما تعامــل معها برؤية 
المقدم وليس  إلى الطــرح  أفقية، تنظر 
إلــى زمن التأليــف، وهو ما يناســب 
دراسته بلا شــك، لأن المعلقات لا يمكن 
حصر دراســتها فــي منحــى واحد،، 
لأنهــا نصــوص شــعرية مركزية في 
الإبداع العربي، تعاقبت عليها عشرات 

الدراسات والبحوث، تنقيبا وشرحا وتحليلا 
وتعليما. 

»في البــدء كانت الشــروح« وهو الفصل 
الذي توقــف فيــه المؤلف عند الشــروحات 
المتعددة والمتتالية للمعلقات السبع، ذاكرا أن 
الحاجة إلى الشــروحات مهمة، فكل شاعر له 
مذهبه في الصياغة الشعرية، وبناء التراكيب 
واختيــار معجمــه الشــعري، وكلمــا تقادم 
الزمن، وابتعــد الناس عن لغة أهل الجاهلية، 
كانت الحاجة إلى الشــروح أكثر، لأنها معنية 
واللغوية  الثقافيــة  البيئة  الوســط/  بغياب 
التي قيلت فيها، منوهــا بجهود الأصمعي في 
الشرح والتفسير، وهو ما جعل اسمه مترددا 
في أكثر الشــروح الأدبية التالية، على الرغم 
من تشــككه في نسبة كتاب »شــرح القصائد 
التســع أو الســت« للأصمعي، ولكن ما دفعه 
لهذا القول هو إشــارات ابــن الأنباري وابن 
النحــاس للأصمعي. والجديد الــذي أضافه 
المؤلف في قضية شــروح المعلقات هو تتبعه 
التأريخــي للشــارحين، بدءا مــن جهود أبي 
سعيد الضرير، الذي حرص على إثبات المعنى 
التاريخي،  والحدث  واللغة  الإعراب  مع  العام 
وتميزت كتاباتــه بالتوازن والاختصار بدون 
إسراف في بسط آراء الآخرين، وبدون حشد 

لأسماء الرواة. 
الهجري اســتوت  الرابــع  القــرن  وفــي 
الشــروح، وتكاملت معطياتها، بسبب اكتمال 

علوم اللغــة والبلاغة وأخبــار الجاهلية، ما 
مهد الســبيل لشــروح موســعة، تغوص في 
العلمية  الحركة  عادة  وعلى  وتؤولها.  المعاني 
فــي الحضارة الإســامية، فــإذا كانت هناك 
شروح موسعة مسهبة، فإنها توجب بالتبعية 
مختصــرات لها، على نحو مــا فعل التبريزي 
)ت502هـ( وتلميــذه الجواليقي )ت540هـ(، 

ومحمد بن خلف اللخمي )ت615هـ(.
القــرن العشــرين،  ومن ثــم يصــل إلى 
وتتأثر  وتتعــدد،  الشــروحات  تتكاثر  حيث 
بالمناهج النقدية الحديثة في الأنثروبولوجيا 
والسيمياء والتأويل، وقراءة النص الشعري 
ومعطياته  الجغرافــي  حيــزه  ضمن  القديم، 
المكانية. لقد أورد المؤلف الشــروحات قديما، 
ثم قفز بنا زمنيا إلى جهود النقاد حديثا، التي 
ارتكزت في قراءاتها النقدية على الشروحات 
القديمــة، لتكــون الدلالة واضحــة، لن نفهم 
معاني المعلقات وجمالياتها، إلا بعد استيفائنا 
لشروحاتها المفصلة، ولن يكون هناك تأويل، 
قبــل وجود التأصيــل، ولا يفلــح نهج نقدي 

حداثي إلا بتأسيس لغوي. 
إن اهتمام النقاد القدامى بالشرح والتفسير 
اللغــوي والإخباري، لــم يكن فــي مؤلفات 
بعينها، وإنما جاء ضمن تناولهم النقدي فنيا 
ومضمونيا لهــذه القصائد، ما يدل على أن أي 
جهد نقدي لابد أن يكون مسبوقا بشرح مفصل 
لغوي، وتبيين طبيعــة البيئة المكانية وأخبار 
العرب في الجاهلية، وهو الجانب الإخباري، 

الذي يســتند إليه أي ناقد حداثي أو تقليدي. 
أيضا، فإن اســتمرار الشــروحات عبر قرون 
متصلة إلى عصرنــا الحديث، دال على المكانة 
الكبرى التي نالتها المعلقات في الأدب العربي 
التي  ودراســته في جميع الأزمنــة، والبقاع 

يدرس فيها الأدب العربي. 
وهذا ما توقــف عنده المؤلف فــي الفصل 
التالي، وعنوانه: »نظرات تعليمية: شــروح 
الدواويــن«، موضحا أن الحاجــة التعليمية 
كانــت حاضــرة فــي كل الأزمنة، مــع إيراد 
الخلافات حول رواية النص وتفســيره وفي 
كل روايــة، وتناول مســائل النحو والصرف 
والتاريــخ التــي تكتنف هــذه القصائد. كما 
تنوعــت طرق التعليم ذاتها، مــا بين الاكتفاء 
بالشــرح الموجز وذكر المعنى العام، والشرح 
المفصل وعرض آراء النقاد واختلافاتهم، وهذا 
يتوقف كله على طبيعة طــاب العلم والقراء 
والباحثــن، فكل مــن هؤلاء لديــه حاجة ما 
يرومها في دراسة المعلقات، وقد توقف المؤلف 
طويلا، وبإسهاب بالشرح والمقارنة والمناقشة 
مذاهبهم  اختــاف  علــى  المعلقات،  لشــراح 

ورؤاهم.
وقد رصــد المؤلــف النهوج التــي اتبعها 
وتدريســها،  المعلقات  دراســة  فــي  القدماء 
وحصرها فــي ثلاثــة مناهــج: الأول المنهج 
التعليمــي الفني، ويمثّله الأعلم الشــنتمري 
)410- 470هـــ(، وكما هو واضح من عنوانه، 
فهو يركز على توضيــح معنى اللفظ الغامض 
على طلاب العلم وقارئيه، ما يستدعي تفسير 
جميع غريبه، مع إدراك جوانب المعنى وفهمه 
بشرح ميسر للبيت الشعري، فاختراق حاجز 
اللفظ يؤدي إلى الإحاطة به، وأخيرا الاهتمام 
بالغامــض من الإعراب، وهذا منهج يناســب 
الطالــب والقــارئ، وكما وصفــه بأنه بداية 

المجتهد ونهاية المقتصد، بدون استطراد.  
والثاني هو المنهج اللغوي التعليمي ويمثله 
العالم النحوي عصام بن أيوب البطليوســي 
)ت494هـ(، ويــكاد ينحصر الجهد في قضايا 
اللغــة التي تثيرها المعلقات، فشــارح أبياتها 
يتصــدى للنحو والصــرف والقاموس، على 
قناعة أن الشعر نص لغوي أولا، وأدبي ثانيا، 
وجلاء الجانــب اللغوي أســاس لأي تعامل 
أدبي/ بلاغي بعد ذلك، ويعتمد البطليوســي 
علــى مخزونه العلمــي، في شــرج لغويات 
الأبيات، لذا انحصر جهده في المعلقات شرحا 
وتقريبــا، واعتــرف بأنه اعتمــد على جهود 
القدماء في كتبهــم، والتزم حرفيا بهذا الخط، 
فجاء شــرحه موجزا لمــا تناثر فــي دواوين 
الشعراء في شرحها والملاحظات التي أوردها 

النقاد على متنها. 
 والمنهــج الثالــث ينعت المؤلــف أصحابه 
بأنهم »معلمون ملفقــون«، ويمثلهم الخطيب 
التبريــزي، ومعــه تلميــذه أبــو منصــور 
الجواليقــي، ونــرى فيــه تعامــل الناقد مع 
المعلقات بوصفها عنوان آداب العربية الأولى، 
بما يقربهــا من صورة القداســة، وأنها لازمة 
للتمكن اللغوي. وخلت جهود هذا الفريق من 
الإبداع، واكتفــوا بالجمع والتلفيق من الكتب 
السابقة، بدون تنسيق للمادة العلمية، وتمتاز 
بكونهــا مطــولات، وهناك اتجــاه يصاحبها 
يسمى الملفق المختصر، فيه شذرات ومتناثرات 
بدون رابط، وبدون تنسيق كاف. وهذا المنهج 
أضعف من ســابقيه، لأنــه لا يصدر عن رؤية 
بحثيــة ومنهجية، وإنما كل هــدف الناقد فيه 
حشد المعلومات اللغوية والإخبارية مع شرح 
المعاني، مســتعينا بما ذكره القدماء، وبدون 
نظر فيها على مســتوى التنسيق أو الترتيب. 
وهذا ليــس بجهد نقدي، وإنمــا هو تجميعي 
تعليمي في الأســاس، عينه على طلاب العلم 
في حلقات الدرس، ويرى في جهود السابقين 

كل اكتمال. 
 وكانت هناك جهود أخرى، تتصل بالجانب 
الفنــي، ولكنها تنطلق من اللغة في أساســها 
حيث »تعتمد على الفهم اللغوي للنص، لتصل 
عند النقــاد والبلاغيين إلى مســتوى عميق، 
بالغ الجودة، كما تمثلت في نظرية النظم عند 
عبد القاهر، ومنهج اللغة بمعناه الاصطلاحي 
وتراكيبها  اللغــة  قوانــن  وفهــم  وعلومــه 
وصلتهــا بــالأداء الفني«. وأبــرز هؤلاء ابن 
كيسان في شــرحه، وابن الأنباري في كتابه 
»شرح القصائد الســبع الطوال الجاهليات«، 
وابــن النحاس في »شــرح القصائد التســع 

المشــهورات«. وهــؤلاء الثلاثــة يعتمــدون 
على النظرة اللغوية للنــص، التي هي أولية 
في الفهم، مع الاســتفادة من جهــود العلماء 
الســابقين، والأهم عندهم استيفاء المعلومات 
والمعــارف للكلمة الشــعرية ضمن وســطها 
اللغــوي والفنــي والتاريخي والسياســي، 
لتكتمل الصورة أمــام القارئ، مع اختلاف في 

الطريقة والعرض بينهم.
    إن غلبــة الاتجاه اللغوي لها مســبباته 
الكثيرة التي يفصلهــا المؤلف في متن الكتاب، 
ولكنه يعرض إلى الاتجــاه الفني الذي يمثله 
القاضي عبد الله الحســن بن أحمد الزوزني، 
فــي كتابه »شــرح القصائــد الســبع«، وقد 
حافــظ على الأســاس اللغوي في الشــرح، 
الزيادات  مــن  والتخلص  محاســنه،  وإيراد 
والاســتطرادات التــي لا داعي لهــا، ومن ثم 
حصــر فهمه في النص الفنــي، بالنفاذ إلى ما 
وتلميحاته  إشــاراته  وتحليل  الشاعر،  يريد 
خاصة  الأخــرى،  بالمعــارف  الاســتعانة  مع 
الجوانب البلاغية. وقد بــرع الباقلاني، وهو 
مفكر عقائدي، في التحليل الشعري، متجاوزا 
البيت والبيتين إلى تقــديم نظرة تكاملية إلى 
القصيدة ذاتها، وهو تطور فني ورؤيوي مهم، 
وقد طبقها الباقلاني على معلقة امرئ القيس.

كان نهــج المؤلــف فــي التعامل مــع كتب 
القدامى أساســها الدراسة المتعمقة التحليلية 
لما فيها، والمقارنة في ما بينها، ساعيا إلى رصد 
أوجه التميز والإضافة بين هذه الجهود، فهناك 
جهــود تعليمية وأخــرى تجميعيــة، وثالثة 
تلفيقيــة، ورابعة فنيــة مبدعة، ولــو تأملنا 
مساراتها، سنجد أنها مرتبطة بالتطور العلمي 
والمعرفــي للعلــوم في الأمة، فمن الشــذرات 
إلــى الشــروحات اللغويــة والتركيبية إلى 
البلاغية والمضمونية، فهي تستفيد من جهود 
العلماء في بحوثهم البلاغية في بلاغة القرآن 
وغيرهــا، ومن ثم تتجه إلى القصائد الســبع 
المســارات  أن هذه  للتطبيق عليها. والملاحظ 
كانــت متوازية ولم تكــن متوالية، بمعنى أن 
الاتجاه اللغوي التعليمي، كان يسير جنبا إلى 
جنب مع الاتجاه الفني في العصور المتأخرة، 
وأن أهــل اللغــة اضطلعــوا بالشــرح مثلما 

اضطلع أهل التفسير والبلاغة به أيضا. 

٭ كاتب وأكاديمي مصري

سليمان الشطي في »المعلقات وعيون العصور«:

قراءة نقدية حداثية لشعريات تراث خصب )2(
مصطفى عطية جمعة٭
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سأحفر للموت
قبراً بحجم حذائي

مقابلات الهروب
لا تلتفت إلى الوراء،

 الحاجز الذي قطعته قد يقطعكَ
في الناصية المقابلة للجهل

تستعد الطلقات لتمزيق ما تريد
٭ ٭ ٭

لصقة طبية كبيرة وواسعة
للكائن الذي على هيئة نزيف

٭ ٭ ٭
بقاء

حين أحاط الموت جدران حارتي،

عُدت لمفكّرتي السّخيفة
لأشطب آخر حِكم العدالة في بلادي

مســتمر في حضوري ووقوفــي تماماً 
مثل المقبرة

تغتالني مدينتي على أثير الرعب 
ها أنا ذا إعلانٌ أبيض 

يلطّخه الصمت.
لا تلتفتوا إليّ حتّى لو بقيت وحيداً،

امضوا إلى أحلامنا
أنا الشهيد الدائم

٭ ٭ ٭
تفجير

لن أقفل بــاب غرفتي اليــوم ربّما عدت 
جثة

حينهــا لن يســتطيع أهلي تركــي قليلًا 
لأودع غرفتي 

كتبي، وصور أمّي ورائحة إخوتي 
وأحزان أخواتي

٭ ٭ ٭
نادي الضباط

كاتمة  مسدســات  يحملــون  جميعهــم 
للحياة،

يتبرجون بنسائهم
بالمــاء  مغمــورةً  علبــةً  أحمــل  وأنــا 

والصابون
أطلق منها فقاعات للمرح والتسلية

٭ ٭ ٭
حتفُ التردّدّ

في البريد الوارد لضلوعي، 
نتفُ رسائل بإمضاء أحلامي 
إلا أن ظروف الكوابيس تركت
وديان الكلام وصدى رغباتي 

يتردّدّ بينها وبين حتف البدايات
٭ ٭ ٭

قبل أن تمتلكَ الأرض
في المرة المقبلة أحسن اختيار سكينتكَ 

جيداً
لأن جسدي حفظ كل الطعنات،

وسأحفر للموت قبراً بحجم حذائي

)مختارات من مجموعة جديدة بعنوان 
»قبل أن تمتلك الأرض« تصدر قريباً عن 

دار التكوين السورية(

٭ شاعر سوري 

Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

إيقاع الجسد وشذريته في أعمال المغربي محمد قنيبو
تمثيل اللامرئي واختزالية المرئي:

يكتســي الجســد في التصوير المغربي، خاصة في العقود 
الأخيــرة، حضورا بارزا واهتماما ملحوظــا من لدن الفنانين 
التشــكيليين المغاربة، بعــد محاولات للانزيــاح عن الطابع 
التجريدي الذي ظــل يهيمن على غالبية الملمح الفني المغربي، 
إذ أن فنانــن كثــرا - ينتمون إلى منعطف العقــد الثامن من 
القرن الماضي- يحاولون تجريب أســاليب جديدة والدخول 
في تيــارات مغايرة ومختلفة ومعاصــرة. عماد هذه المحاولة 
هو الهروب بالفن المغربي البصري عن أي ارتكاســية وتكلس 
وتصلــب قد يقوده إلــى الخمود والجمود، وقد أخذ شــباب 
- آنــذاك- على عاتقهم هــذه العزيمة والرغبة، متســلحين 
بما درســوه داخل أو خارج المغرب، وبما طالعوه وعايشوه 
من تغيــر حاصل في الفن العالمي، على المســتوى التصويري 
représentatif، فــي التصويــر  pictural والتمثيلــي  

الصباغي la peinture بالتحديد.
هذا الأمر الذي سينعكس على جيل التسعينيات، إذ سيعمد 
فنانو هذا الجيل إلى اختراق القائم والسائد وتجاوز الماضي 
رٍ فنيّ جديدٍ فــي الخانة الفنية  واللعب على وتــر إبداعِ تصوُّ
المغربيــة، كلّ على حدة. محمد قنيبــو )1967 تازة( واحد من 
هؤلاء الفنانين التشــكيليين الذين حاولوا اجتراح أساليبهم 
الخاصة، متتبعا خطــوط التمثيل والتصوير والتشــخيص 
المجرد، وذلك منــذ بداياته الأولى ســنة 1992. يحتل مفهوم 
التمثيــل محلا مهما داخل الإيقاع التصويري في أعمال قنيبو. 
ونحن نحفر في أعماله الأخيرة، وهي التي تهمنا في دراستنا 
هذه، نقف عند مستوى مختلف من التمثيل بالنسبة لُمجايِليه 
من فنانين آخرين يتتبعون المغايرة أسلوبا ومذهبا تشكيليا. 
فأعمــال هذا الفنــان القادم من أعالي جبــال رجال التصوف 
والتشــوف والزاهدين، لا تجيء من باب إعادة إنتاج الواق 
، بــل إنها تمتطي صهــوة الإبداع، عبر جعــل اللامرئي مرئيا 
والذهــاب بالمرئي إلى أقصى الاختزالية. بهــذا فمحمد قنيبو 
يكســر الصور الكلاســيكية ويلعب بالتصويــر في صيغته 
الحداثية، لعبا قوامه قول الواقع بلغة شاعرية وروحانية، لا 

تبتغي أي مباشرة وجفاف في القول والتصوير.

الجسد في حالة الرقص:

تكمن شــاعرية العمــل  الفني عنــد قنيبو فــي كون جل 
شــخوصه - التي تحضر في بعد جماعــي ثنائي أو ثلاثي أو 
رباعي... هي شخوص )أجســاد( في حالة رقص، أو الجذب 
بالمعنــى الصوفي، إنهــا إذن مرِحة في عالمهــا ذاك، عالم من 
الشطح، الذي يقود ساكنيه إلى التسامي والانفكاك من سلطة 
الجسد وســلطة الجاذبية عليه. ما يجعل أجساد محمد قنيبو 
أجسادا هائمة في الفضاء برشاقة وخفة. إنها أجساد راقصة 
إذن، بل إن محمد قنيبو يحتفــل في أعماله هذه بـ»الرقص«، 
منطلقا من مقولة نيتشــه بأنه »علينا أن نعتبر كل يوم يمضي 
بدون رقــص يوماً ضائعــاً«. فهذا الفنان يحــاول أن يحتفل 
بالإيقاع الذي يتركه الرقص فــي العالم، هذا الأخير الذي هو 
عالم يسكنه تناغم ظاهر، كما يرى الفيلسوف ذاته، من حيث 

أنه عالم يتسم بالنظام والتماسك، ولكن نظامه وتماسكه مثل 
نظام وتماسك العمل الفني، أي إنه نظام مؤقت يشبه النظام 
الذي فرضه شاعر على قصيدة غائية صغيرة، نظام لا يضرب 
بجــذوره في أي واقــع، وإنما في وجدان الشــاعر وإرادته، 
والفنــان وإرادته. ولأن العمل الفني ملــيء بالمجاز، فالواقع 
هو أيضا مجازي، لهذا فقنيبو لا ينقل إلى الصيغ الاســتعارية 
من الواقع، هذه الصيــغ التي تحضر في حالة من رقص المراد 
منه التعبير عن حالات الذات الدفينة والمنســية واللامرئية، 
لهذا فتلك الأجساد التي يرســمها قنيبو هي أجساد إنسانية 
تســكن عالمها الخاص، عالم اللوحة، إلا أنها أجساد في حالة 

أو  اللااكتمــال والنقصان، وليســت في مأســاة 
قســوة، بل إنها تنصلت من كتلها وأثقالها لتغدو 
نزقة تلهو وترقص في خفة. هــذا اللهو والرقص 
ســيقود هذا الفنان إلى تناص جمالــي مبهر، إذ 
أنه ســيتقاطع بصريا في إحــدى أعماله الموقعة 
ســنة 2016 مع لوحة »الرقصــة« لهنري ماتيس، 
لكنــه تناص، أو لنقل تَصَــاوُرٌ بلغة التصوير، لا 
يعتريه نقل أو تشــبيه أو ســقوط الحافر على 
الحافر، بل إنه تصــاورٌ وليد هواية اللعب الذي 
يجمــع بين الفنانــن معا، لهذا فمــا يميز أعمال 
قنيبو عن العمل المذكــور لماتيس في كون الأول 
لا يعتمــد على التمثيل واتبــاع قواعد المنظور، 
فالتمثيل عن قنيبو قوامه اتباع رشاقة الفرشاة 

وضرباتها السميكة المتخبطة والعشوائية ظاهريا، التي ينتج 
عنها الجســد رشــيقا، إنها الفوضى الخلاقة التي ينبع منها 
الكون، فالفنان هنا لا يبحث عن إمســاك بأي نظام معين بقدر 

ما يرغب في الخروج عن التصوير والتمثيل النمطي للعالم.

شاعرية الإيقاع:

يفرّشُ محمد قنيبو أرضية عالمــه /لوحته بخلفية أحادية 
اللــون، لا شوشــرة فيها ولا ضجيــج ألــوان، هادئة تمنح 
للأجســاد والبورتريهات متســعا للمرح والخروج من حالة 

الغيــاب إلى حالة الحضــور هنا والآن. مــا يمنح العمل 
أرضيــة غنائية، تــاركا لضربات الفرشــات الســميكة 
أن تتبــع إيقاعا معينــا، و»لأن العالم هــو الإيقاع«، كما 
الدلالي  إيقاعه  يقول أحدهم، فقنيبو يتبــع 
الخاص، من حيث أنه يستعين 
لتوليد  الإيقاعية  بمســطحاته 
نظــام دلالــي يعتــري العمل 
إليه  الأمر شبيه بما يعمد  ككل. 
)الصيني،  الآســيوي  الخطاط 
يكتــب  وهــو  اليابانــي...( 
يتبع  الفنان  فهذا  نصه،  عموديا 
نفسها  الإيقاعية  الاستراتيجية 
)من الأعلى إلى الأسفل( وميلان 
معــن فــي كلا الجهتــن. ولأنه 
عمل  بوجــود  التســليم  يمكن  لا 
إبداعي خــارج النظام الإيقاعي، 
ســواء الداخلــي أو الخارجــي، 
فقنيبو وجد إيقاعــه الداخلي في 
اتباع رشــاقة ضربات فرشــاته، 
والحركة  الحرية  كامل  إياها  مانحا 
التي تتولد عنها الخطوط المتداخلة 
كعلامــات بصريــة تشــيّد وحدة 
اللوحة، وتوحّد بين شــخوصها المتراقصة. وكما تشــكّل تلك 
البورتريهات شــبه الإنسانية التي يصوّرها الفنان بلا ملامح 
واضحة، وإن تحيلنا إلى أشخاص ومشاهد في عالمنا المعاش، 
فقنيبو لا يهرب من الإيمان في عمله التصويري بأن »المعيش« 
يتصدر العالــم الموضوعي، كما يذهب إلــى ذلك ميلوبونتي، 
لهذا فحينما يقطع قنيبو صلته مع المنظور، فهو يســتمد ذلك 
من رؤية هذا الفيلســوف الفرنســي الرائية كــون أن نظرية 
المنظور الكلاســيكية لا تعبر عــن الإدراك المعيش والطبيعي 
دة للمنظور المعيشي. فمع الكلاسيكية يتعين على  لكونها مُجمِّ

الفني  العمل  إلى  أن ينظر  المتلقي 
من زاوية واحدة ومحددة، بينما 
يعتمــد قنيبو، مســتمدا ذلك من 
إعطاء  على  الحديــث،  التصوير 
المتلقي رؤية إنسانية للعالم، أي 
متعددة،  نظر  زوايــا  العمل  منح 
البدائي،  الرســام  مع  تقارب  في 
أو تلك الرسومات الطفولية حيث 
يخلو الفضــاء من أبعاد المنظور. 
المعاصر  أو  الحديــث  فالتمثيــل 
يعتمــد علــى إيقــاع تصويري 
لأن  المعيش،  جزئيــات  إلى  نافذ 
»موضوعات فن الرســم الحديث 
»تســيل دماً«، فتنشر أمام أعيننا 
التعايش  عقــدة  فتجرب  مادتها 
التي عقدناها مع العالم بواسطة 

كل طرف من أطراف جسدنا«.

التصوير العالم بالشذرة:

ولأننا لا نوجــد إلا باعتبارنا أجســادا، أو على حد تعبير 
ميرلوبونتي »نحن أجســادنا«، يحاول محمد قنيبو أن يعلي 
من قيمة الجســد، أو بالأحرى البدن )اللحم البشري(، الهيئة 
الظاهــر والبــارزة للعالم العيّــان، محطما قواعــد التمثيل 
الكلاســيكي، ومســتعينا باللمســة الشــذرية في معالجته 
لأجساد شــخوصه، ما يجعل من اللوحة لديه تحضر بمثابة 

قصيدة نثر متدفقة ومقبلة من أعالي الجبال.
فبعين شــاعر وبيد كاتب وبقلب فنان يرســم محمد قنيبو 
غير مبال بــأي إلزامية والتزام باتباع القواعد، مســتندا إلى 
الشــذرة تصويرا، بكل ما تحمله من تكثيــف وتبئير وتركيز 
وإرصاد... وما تبتغيــه من ابتعاد عن أي نســقية، لتختلط 
فيها كل الأجناس ويســمو الانزياح ويحتل البياض )الفراغ( 
المكان الأرحب. مــا يجعل اللوحة عبارة عــن مقاطع بصرية 
وفقرات ومتواليات مستقلة كل على حدة، إلا أنها تكوّن نسيج 
العمل ككل، في تكامل شــذريّ دلاليا وتركيبيا وتداوليا. فإن 
كان قنيبــو يبتعد عــن التمثيل الكلاســيكي وقواعد المنظور 
الموضوعية، فهو يســتعين - بالمقابل- بالشذرة لخلق إيقاعه 
الخاص، من حيث أن كل مقطع في اللوحة له سيادته الخاصة، 
غير خادع لأي تسلســل منطقي، إلا أنه يخدم الدلالة الكبرى 

للعمل الفني، وكل ذلك تحت إطار لامرئي يضبط إيقاع العمل.

الفوضى الخلاقة:

كل هــذا الزخم الشــذري والمقطعي، ومهمــا تولد عنه من 
إيقاع، فهو إحيــاء لنظرية الفوضى، حيث أن كل مشــهد في 
العمل يبدو اعتباطيا وضرب عشواء، هذا إن أخذنا بالاعتبار 
أن كل ضربة فرشــاة هي علامة مستقلة بنفسها، إلا أنه متصل 
ومترابط بشكل من الأشــكال. وهذا ما نســميه بـ»الفوضى 
الخلاقــة«، حيــث أنه وإن بــدا ظاهريــا أن العمــل تعتريه 

الفوضى، لكنه منظم بخط رفيع، يشــبع أوتار بور الفيزيائية 
التــي تربط الكون وأجــزاءه كاملة. لهذا يمنــح محمد قنيبو 
كل جزء من عمله حيــزه المهم، وكما حريــة الظهور والبروز 
والاســتقلالية التامة. فنجــده يعتمد على خلفيــات أحادية 
اللون وبدرجات قوية وكثيفة، كي لا تشوّش على ما يرنو إلى 
تصويره، واضعا فوقها طبقة من الألوان عبر ضربات فرشاة 
بألوان حالكة بلا تردد أو تراجــع، ما يجعل أضداده متراكمة 
فوق بعضها بعضا، في اشــتغال كوريغرافــي وكاريغرافي، 
خالقا بمسطحاته اللونية شخوصه شبه الآدمية والشذرية. 
إنها بالأحرى صور ظلية )ســيلويتات( هاربة من أي تعريف 

دلالي في نزقيّة وفرح ومرح.

تطويع الفضاء:

يطوّع محمد قنيبــو الفضاء ويجعله طــوع يده، ويؤثث 
فيه علاماتــه البصرية التي ينتج عنهــا العالم المعيش، عالم 
يأخذه الفنان من الواقع ويضعه داخل الإطار، لكنه ينزاح عن 
التمثيل والنقل الجاف والموضوعي. لهذا فهذا الفنان ســليل 
هنري ماتيس وفرانســيس بيكون، مــن حيث تطويع المادة /

اللون كما هو الحال عند الأول، وتطويع التصوير وفضائه كما 
الحال عند الثاني، أي الذهاب إلى تبني تصوير سيمولاكري. 
إلا أن قنيبــو يختلــف عن بيكــون من حيث الاشــتغال على 
البورتريهــات، فالفنــان المغربــي لا يعمد إلى لمســخ الكلي 
لشخوصه، أو التشــويه التام للوجوه، بل إنه يذهب بذكاء 
إلى الاشتغال على ما يمكن تســميته بـ»الانمحاء الملامحي«، 
أي إزالة عن وجوه شــخوصه أيَّ ملمح نفساني وجسماني، 
وجعلها باردة وشاردة، لا تعيش أي حالة مأساة وتراجيدية 
وقســوة، عكس مــا يفعله بيكون بشــخوصه، لهــذا إن كنا 
نتحدث عن أي تشــابه فهو تشــابه بدئي لا نهائي، وظاهري 
لا أســلوبي. إذن، فمحمد قنيبــو لا يرغب فــي تمثيل الواقع 
والعالم بقدر ما يريد أن يرسم لنا البعد اللامرئي فيه وأخذنا 
إلى إبصار المرئي مــن زوايا مختلفة ومغايرة ومتعددة، تمنح 
لكل متلقِ أحقية القراءة الخاصة للعامل وللعالم، مســتعينا 
بإيقاع داخلي متولد عن حركية العلامات/ضربات الفرشــاة. 
متجرءا على اختراق الفضاء وتطويعه وجعله مطواعا وليّنا، 
في خدمة التصوير وما يبتغي للفنان تمثيله، تاركا للشذرات 
المكوّنة لنسيج اللوحة كل الحرية والاستقلالية في التبليغ عن 
قولها ودلالتها الخاصة، وكل ذلــك ضمن خيط رابط ورهيف 
يوحّد المقاطعة »الشــعرية« البصرية في مــا بينها. كأنني به 

يكتب محمد قنيبو قصيدة نثر خاصة به مع كل عمل فني.

٭ شاعر وباحث جمالي مغربي

الحب السّائل 

وما الحيــاة غير هذه المشــاهد المتتاليــة التي نقوم 
بــأدوار البطولــة فيهــا، حياة ســائلة، لا شــيء متينا 
أو دائما فيها؟ تســقط أوراق الأشــجار في الخريف، 
تمــوت الثمــار إن لم نتناولهــا، تتحلــل وتختفي. لكل 
كائن عمر معين، لا يمكن أن يتخطاه، قد يبلغ الإنســان 
مئــة عام، قــد يتخطاها بقليــل، ولكنّه ينتهــي كما كل 
شــيء. للحجر عمــر، لبقايــا العظام عمر، لكل شــيء 
نعرفــه أو نجهله عمر، فلمــاذا نتخبط في فنجان حين 

تموت العواطف؟ أو تتغير مبادئ أحدنا؟ 
إن كانت الحياة كلها سائلة، كما قال عالم الاجتماع 
البولنــدي زيغموند بومــان، فلماذا نصــاب بالجنون 
حين تموت فينا أشياء، وتولد بدلا منها أشياء أخرى؟ 
لمــاذا نغضب ولا نجلس أمام مــرآة ونعمل على ترميم 
أنفســنا؟ ألســنا جزءا مــن هذا المجتمع الاســتهلاكي 
الذي يســتهلك كل شــيء بما في ذلك العواطف؟ ومن 
ذلــك المحيــط الملــيء بالنهايــات؟ أليــس هذا مــا يثير 
قلقنــا ويبث الرعب فينــا كلما وقفنا علــى إحدى تلك 
النهايات؟ وإن كانت أســواق الاستهلاك تتغذى كلها 
على ذلك القلق، فإن العواطف وأســباب الحياة أيضا 
تتغذى عليه، وحالما نبلغ قمّة الإشباع واكتمال الحالة 

التي نعيشها تنتهي وننتهي معها. 
يقــول زيغموند إننــا حين نتحدث عــن الحب فإننا 
نضعــه فــي فضائــه الزمنــي الحالــي، بــدون رؤيــة 
مســتقبلية للغــد، وهذا ما يــؤزم المفهــوم المعاصر له، 
كــون الغد يورد احتمالات نهايته، بالضبط قال »يدور 
قلــق الناس، قبل الدخــول في علاقــات ملزمة، حول 
سيناريوهات الخروج منها، عندما يلتقي اثنان للعيش 
معا، يجري الأمر تحت شــعار )سنرى كيف ستجري 
الأمــور( وهــو ما يجعــل تلــك العلاقة هشــة«. »نحن 
فــي صدد خســارة المهــارات اللازمة لجعــل علاقاتنا 
مســتقرّة«، يضيف بومان في حوار أجرته معه فيونا 
أتوود من جامعة ميدلســكس وعنونته بـ»الحب ليس 

وصفة جاهزة«. 
يذهب بومان في شــرح نظريته مــن منطلق مقارنة 
الحاضر بالماضي، هو الذي عاش طويلا وشــهد على 
أزمان مختلفة ومكوناتها المختلفة من أحياء وأشــياء، 
فيقول إن النّاس كانوا يتقنون إصلاح أشيائهم لإطالة 
عمرها، وكذلك يفعلون مــع علاقاتهم، يرممونها كلما 
طــال العطب جانبــا منها، وهــم قبل ذلــك يجتهدون 
فــي بنائهــا لتبقى دائمــة، ثمة نوايا حســنة تجاه كل 
شــيء، أمّا اليوم فالأمــور مختلفة تماما، إذ بســهولة 
يتم الاستغناء عن الشــيء بمجرد تعطله، لا ترميم ولا 

تصليح، وهذا الاستغناء يطال العلاقات أيضا.
هــذا الفيلســوف المتأمل في ســلوكات المجتمع، لم 
يخترع شــيئا، فهــذا الكلام نســمعه من كبار السّــن، 
ولكننــا لا نأخذه بمحمل الجــد، وإن فعلنا، فكأن الأمر 
لا يعنينا، بل يعنــي الآخرين. ما يعطي أهمية لمقولاته، 
ودراســاته، وفكره هو الصيغة الكتابية التي أضيفت 
إلى عشــرات الكتب المنصبــة بموضوعاتها في الثيمة 
نفسها، وهذا يؤكد أن الإنسان نتاج ما جُبِل عليه، بما 
في ذلك عواطفه، وهواجســه الداخلية. لكن الســؤال 
الذي يشــغلني بعــد تتبع هذه المعطيــات كلها، هو هل 
يمكن اعتبار الحب هو الرّابط الوحيد في علاقاتنا؟ بما 
أن الحب معرّض للتلف في لحظة ما غير متوقعة؟ لماذا 
ربط بومــان دوام الرّوابط العائليــة القديمة بالنوايا؟ 
وهل يصح أن نربطها اليوم باحترام الذات، وبالقاعدة 
الأخلاقيــة التــي توفّر الالتــزام تجاه الطــرف الآخر، 
مهمــا قلّ الحــب أو كثر؟ إنّ الذي يتــأذى من الفقدان، 
وانكســار علاقاته، هو ذلك الشخص المؤمن بالحبيب 
الكامــل، ذلــك الــذي يعوضنــا الأب والأخ والعائلــة 
والأصدقاء، فيصب فيه كل مشاعره دفعة واحدة، ثم 
فجأة حين يُصنف من طــرف ذلك الآخر، ويوضع في 
خانة معينة، ولنفرض أنها خانة »الحبيب« فقط، فإنّه 

حتما ســيصاب بصدمة، لأنه كان يتوقّع حبا أوســع، 
وأكبر، حبا يجد فيه شساعة مشاعره الخاصة له. 

في زمن مضى كانت المرأة عند الزواج تسلم لعائلة 
أخرى، وليس فقط لرجل ســيصبح زوجها، تقتلع من 
تربتهــا وتزرع فــي تربة مغايــرة، والمطلــوب منها أن 
تنمو، وتنســى أهلها، كمــا ورد في الوعود الكنســية 
عند الزواج، وهي وعود مشتركة بين أغلب المجتمعات 
الدينية، وهي نفســها الرّوابط التــي تجعل المرأة ترى 
فــي الــزوج تعويضا لــكل خســاراتها. أعتقــد أن هذا 
المفهــوم في اختــاف الرؤى العاطفية بين شــخصين 
هــو الذي يخلُّ بأي علاقة، إذ آجلا أو عاجلا ســيؤدي 
هــذا الاختلاف في الرؤى إلى انهيــار الأنثى واختناق 
الذكــر، أو العكــس. لكن قديمــا ما كانــت تحدث هذه 
الانكســارات بشــكل واضح، لأن اســتمرار العلاقات 
المكســورة يعطــي انطباعــا بأنهــا بخيــر، فــي ما هي 
ليســت كذلك، في الغالب نجد بدائل ســرية لإشــباع 
الفــراغ الذي يــأكل أحــد الطرفين إن لــم يأكله الحزن 
والاكتئاب، وأمراض نفسية أخرى، قد تصل لارتكاب 
جريمــة لتصفية الآخــر. حدّة تلك العواطــف لن تكون 
سليمة أبدا إن لم تُشــذّب، وتهذب، وتُوصَل بعلاقات 
فرعية تشــكّل شــبكة حمايــة، وتخفــف الضغط على 
أحــد الطرفــن، فلا تشــيّؤه، لأن امتــاك المحبوب في 
حالة كهذه يشــبه الجنون، ووحده يطفئ ذلك الغليان 
العاطفــي تجاهه. لكن من لديه القــدرة ليكون مملوكا، 
مجرّدا من حريته، ومن مشــاعره الغريزية تجاه أفراد 

من محيطه؟
إن لــم أكن عادلة في وجهة نظري، فهناك حتما من 
يرى ما فاتني من أمــور متعلّقة بالحب، إذ أجزم أنني 
خبــرت الحــب العائلي بــكل أنواعه، لكنني لــم أختبر 
حبــا كالذي وصفه بومان من خــال زواجه الذي دام 
اثنين وســتين وعاما، وخلال قراءتــي لكتابه، بحثت 
تحديدا عن الســر في إبقاء ذلــك الحب نابضا بينهما، 
فقــد تيقنت أن تجربته الشــخصية هــي الدافع الأول 
لإيمانــه بالحب، فلا أحد يكتب هــذا الكتاب وهو فاقد 

لأهم عناصره.
فــي كتابها »لمــاذا نحب؟« تشــرح هيلين فيشــر - 
وهــي باحثــة فــي علــم الأنثروبولجيا، وعلــم النفس 
التطــوري وعلم الأعصــاب - كيــف أن الحب يخضع 
لميكانيزمات كيميائية وأخرى نفســية، وكيف يمكننا 
أن نخفف مــن حدّته، أو ننقاد بســبب تأثيراته لأمور 
لا تخطر علــى بال. معرفة الجانــب العلمي عن الحب، 
بالتأكيــد جيــد ومفيــد، لأنــه يضعنــا أمــام حقيقتنا 
البشــرية، لكنه لا يقــدّم لنا مفاتيح لحماية مشــاعرنا 
الملتهبــة من الانطفــاء، إنه يضيء أماكــن نجهلها في 
ذواتنــا، لكن طبيبــا مثل الأمريكي ويــارد أف هارلي 
يقدّم في بحوثــه مخططات لبناء زيجــات ناجحة، أو 
لإنقــاذ زيجــات على وشــك الانهيار، إذ يصــر أن لكل 
زواج هندسة تحميه، ولكل هزة قد تهدد زواج أحدهم 

بالانتهاء دعامة لإنقاذه. 
التفاتتــي اليوم للحــب مجددا، ســببه تمرد بعض 
الإنــاث العربيــات وخروجهــن مــن »خيمــة الحــب« 
التــي تنصب لهن منــذ ولادتهن، وقد تكــون خيمة من 
ذهب، وخدم وحشــم وحرير والماس وولائم خرافية، 
ومجوهــرات و»طنة ورنة«، فيما الحب البشــري على 
طبيعته أبســط مــن كل هــذا الكرنفــالات، وأغلى من 
كل هــذه النفائس، إنه شــيء قد نجده فــي عناق، في 
همسة، في كلمة، أو في لحظة صمت. ولعلّه من الجيد 
ونحن ننتظر دراســات جادة لما تعانيه مجتمعاتنا من 
قحط عاطفي مغلّف بأنــواع واهمة من الحب، أن نبدأ 
بقراءة »طوق الحمامة« لابن حزم الأندلســي، ونعالج 

أعماقنا من التّلف، قبل أن نتحوّل إلى وحوش.   ...

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

بروين حبيب *

الّلوْحَة
كان ينوي عرض لوحته الكبيرة في أحد الأسواق الشعبية 
الشهيرة، حيث استلهم تفاصيلها. لم يتبق على الموعد المحدد 
ســوى أيام قليلة، وعليه أن يطمئن إلى كافة التفاصيل، فهو 
يعتبر الأمــر حدثاً محورياً في تاريخ الفن. فمن رســم لوحة 
تتخطى مســاحتها العشــرين متراً من قبل؟ بحث في تاريخ 
الفن فلم يجد، وقلّب في موسوعة الأرقام القياسية، فلم يعثر 
على شــيء. ابتهج وهــو يفكر أن حدثاً كهــذا يمكنه أن يضع 
اسمه بالفعل بين الأسماء التي تحتويها هذه الموسوعة.. ولم 
لا؟ فهــو صاحب أصغر لوحة، وها هي أكبر لوحة، وربما يفكر 

مستقبلًا في رسم »أتخن« لوحة.  
رتب للأمر جيداً، واتفق مع عدد من الأشــخاص النافذين 
في الســوق المزدحم بكل أنــواع البضائع التــي تخطر على 
البال، جهز في السوق مكاناً لائقاً يبرز جمال اللوحة الكبيرة، 
ووضع خطة مُحكمة ليــوم العرض. اتصــل أولًا- وقبل كل 
شيء- بوســائل الإعلام والصحافيين، فقد كان حريصاً على 
تسجيل الحدث وتسليط الضوء عليه كي لا يمر مرور الكرام، 
وحتى يكون ملهمــاً أيضاً ـ وهو الأهم- لغيــره من الفنانين 

الآخرين. 
آمــن الدكتور طاهــر دائمــاً أن الفن مكانــه الطبيعي في 
الشــوارع والميادين، ورأى في عرض لوحته الكبيرة وســط 
هذا السوق الشــعبي تجسيداً مثالياً لهذه القناعة التي يؤمن 
بها. إنها خطوة ســيتذكرها الناس بلا شــك، وســتُكتب في 
تاريخ الفن بأحرف مــن نور.. هكذا كان يقول لنفســه وهو 
يتطلــع بإعجاب في ذلك اليوم إلى لوحتــه، كأنه يراها لأول 
مــرة، أو أن أحداً غيره قد رســمها. أيام قليلة فقط ويكشــف 
لجمهوره عن ذلك العمل الاســتثنائي، كمــا وصفه في الكلمة 
التــي جهزها ليوم العــرض. قضى ليلته فــي ترتيب الملفات 
وأوراق الصحف التي تناولت أعماله من قبل، مســتمعاً إلى 
صوت أم كلثوم. الاســتماع إلى صوت الست هو أحد طقوسه 
الليلية التي لا يســتطيع التخلي عنها. دائما ما يســتمع إلى 
صوت أم كلثوم مع فنجان قهوة كبير، وغالباً ما يأتيه الإلهام 

في لحظات التجلي هذه.
في وقت متأخر من الليل، وبينما كان على وشــك النعاس، 
باغته جــرس الباب.. صوت متكرر ومتوتــر لطائر الكناريا، 
أعقبــه طرق متواصــل.. تعثر في حذائه وكاد يســقط أرضاً 
وهــو يهرول من ســريره.. قال في نفســه متأففــاً: لابد أنه 
البــواب الملعون.. ولكن لمــاذا يطرق الباب هكــذا، وفي هذه 
الساعة المتأخرة من الليل؟ نظر من العدسة فوجد البواب كما 
توقع، لكنه لم يكن بمفرده، كان يقف زائغ العينين بين رجلين 
آخرين، ففتح الباب متوجساً. أحد الرجلين كان طويل القامة، 
بوجه عريض وملامــح حادة، والآخر أقصــر منه على نحو 

لافت، وله جسد ممتلئ بعض الشيء. 
-انت الأستاذ طاهر؟ سأله الرجل الأول بصوت هادئ

- أيوه، أنا الدكتور طاهر
- معانا استدعاء لحضرتك

-استدعاء إيه؟
ســلمه الرجل ورقة صغيرة فتطلع إليها الدكتور طاهر ثم 

أعاد النظر إليه في وجوم

-أمن الدولة! ليه؟
- ماعرفــش والله، هاتبقى تعرف هنــاك حضرتك، ولازم 
تيجــي معانــا دلوقتي.. قالهــا الرجل الأقصــر بصوت حاد 

ومتحشرج.
ازدرد الفنان ريقه بصعوبة، واســتأذن في تبديل ملابسه 
وهو في شــدة الاضطراب. في الدقائق القليلة التي بدل فيها 
ملابســه اســتعاد تاريخ حياته من وقت الرضاعة حتى هذه 
اللحظة الُمربكة، منقباً عن الســبب وراء هذا الاستدعاء، فلم 
يعثر على شــيء. هو نموذج للمواطن المثالي، لم يسبق له أن 
اعترض أو تعرض لشــيء يخص السياسة.. ما الذي حدث؟ 
هو إنســان مســالم بمعنى الكلمة، وودود إلــى أبعد مدى.. 

أعادها مرة أخرى، أمن الدولة! ينهار أسود. 
حاول أن يقنع نفسه أن ثمة خطأ ما، فهي أمور تحدث. بدّل 
ملابســه على عجل، ثم توجه مع الرجلين بــدون أن يهتدي 
إلى تفســير مناســب. حين وصل إلى هناك طلب منه أحدهما 
أن ينتظر في إحدى الغرف بعــض الوقت. لم يكن في الغرفة 
سوى أريكتين خشبيتين ونافذة مغلقة. حاول أن يشغل نفسه 
بتأمل الأشكال والخربشات على الجدران بفعل تآكل الطلاء، 
هو أمر لازمــه منذ كان صغيــراً، ويعينه علــى التأمل وقتل 
الوقــت، لكنه لم ينجح هذه المرة فــي تهدئته، حين تمكن منه 

الملل أخيراً فتح الباب ليجد الرجل القصير جالساً قربه.
-هوه لسة قدامنا كتير؟
-ما تقلقش، شوية كده

- انا عنــدي مواعيد بكــرة والله. ثــم أردف: بس بكرة 
إيه بقــى! ماحنا بقينا بكرة خلاص.. قالها وهو يتعمد رســم 
ابتســامة مصطنعة على وجهه كعلامة للمزاح، غير أن ملامح 

الرجل أمامه ظلت ثابتة ولم تتغير.
- قولت لحضرتك ما تقلقش، البيه عنده ناس، لما يخلّص 

هادخلك.. قالها الرجل بصرامة وحدة هذه المرة. 
مرّ الوقت بطيئاً، وهو مايزال يفكر في ســبب اســتدعائه، 
وفجأة لمعت فــي عينيه صورة اللوحة.. هــل يمكن أن يكون 
هذا الاســتدعاء متعلقاً بها؟ لم لا؟ فســوف يعرضها في قلب 
ســوق كبير، ولابد أنهم رأوا أن الأمر فــي حاجة إلى نوع من 
التأمين.. نعم، ليس هناك شــيء آخر.. إنهــم يريدون توفير 
الحماية لهذا الحدث الكبير، فهم يرغبون بلا شــك أن يُظهروا 
للرأي العام مدى حرصهم على أمور الثقافة، فالخبر منتشــر 
في كافــة الصحــف ووســائل التواصل الاجتماعــي، وهم 
يريدون اســتغلاله بلا شــك. ارتاح أخيراً إلى هذا التفسير 
الذي اهتدى إليه، وانخرط في ترتيب أفكاره. قرر بينه وبين 
نفســه أن ينوه في الكلمة التي سيلقيها يوم الافتتاح بالدور 
الــذي لعبه رجال الشــرطة في إنجاح الحــدث.. نعم، فلابد 
أن نعطيهم حقهم، ويكفيهم ما يلاقونــه هذه الأيام، إذ لا يمر 
يوم إلا ونســمع فيه عن دعوة للتظاهر لسبب أو لآخر. بعض 
المتحمسين من الشباب لا يرون هذه التحديات التي يواجهها 
الوطــن. ماذا لو انخرط كل منهم في عملــه وأتقنه كما أفعل؟ 
فالأوضــاع لا تحتمل، والحماســة الزائدة قد تضــر أحياناً. 
وبينما هو مســتغرق في أفكاره هكذا انتبه على صوت الباب 

وهو يُفتح. 

حين اصطحبه الرجــل القصير إلى حجــرة أخرى، وجد 
نفسه أمام مكتب خشبي تتبعثر عليه بعض الأوراق والملفات. 
نظر إليه صاحب المكتب من دون أن يرفع رأســه عن الأوراق 
التي أمامه وأشــار إليه بالجلوس، ثم ســأله: انت الأســتاذ 

طاهر؟
-أيوه، أنا الدكتور طاهر

- إيــه بقى حكاية اللوحة اللي عايز تعرضها في الســوق 
دي ياعم طاهر؟

تنفس الفنــان في هدوء واطمأنت نفســه قليــاً، فالأمر 
يبدو كما توقع، إن إحساســه لا يكذب أبداً. أســند ظهره إلى 
الكرسي، وبدأ في التعامل بشــكل أكثر أريحية، كأنه يتحدث 
أمام الكاميرا. أخذ يُسهب في شرح طبيعة العمل، ورغبته في 
رأب الصدع بين الفنان والمتلقي، وكيف أنه اســتلهم موضوع 
لوحته من الســوق للتعبير عن الكادحين الذين يمثلون روح 
الوطن. وقبل أن يسترســل في حديثه قاطعه صاحب المكتب 
بصوت يخرج عادة من أعماق الحنجرة، ليضع حداً ثقيلًا من 
الصمت لم يدم سوى ثوان معدودة، بدا خلالها صاحبنا كأن 

برميلًا من المياه الباردة قد سقط بغتة فوق رأسه. 
- إنــس الموضوع ده نهائي.. انت فاهــم؟ قالها الرجل في 

حسم وهو يضرب بيده على طرف المكتب أمامه.
أخرج الفنــان بضع كلمات مرتبكــة ومتلعثمة وبلا معنى 
تقريباً، قبل أن يقاطعه الرجل مرة أخرى محذراً، انت سمعت 
أنا قولت إيه؟ قالها بحدة ثم أردف: لو قربت ناحية الســوق 

بـ»الخرية« بتاعتك دي هانولعلك فيها.. فاهم؟
ســمع الدكتور طاهــر هذا الــكلام فكاد يســقط من وقع 
الصدمة، وقد تســمر فــي مكانه، وتبدلــت ملامحه، وأصبح 
كفأر حاصرته قطة جائعة وشرســة. بحث في قاموســه عن 
كلمات مناسبة، فتاهت الحروف بين شفتيه المرتعشتين، وظل 
فاغراً فاه ومحدقاً في الفــراغ الفاصل بينه وبين محدثه كأن 
به مس.. غير أن الرجل أنهى الموقف قائلًا: اتفضل حضرتك.. 

مشيراً إلى الباب. 
خرج الدكتور طاهر وهو في شــدة الارتباك، لا يســتطيع 
التفكير في شــيء محدد. لم يــدر يومها كيف قطع المســافة 
إلى مرســمه ســيراً على الأقدام. كل ما يذكره أن الكلمة التي 
وصف بها الرجل لوحته ظلت تتردد في أذنيه طوال الطريق، 
وحاصره صداها لبضعة أيام. حين وصل إلى مرسمه في ذلك 
الصباح تجنب النظر إلى اللوحة قدر الإمكان، قبل أن يتوجه 
إلى سريره ويغط في نوم عميق. اجتهد الدكتور طاهر بعدها 
ليمحو هذا اليوم مــن ذاكرته تماماً.. لم يعد يرســم لوحات 
كبيــرة كما كان، وهو اليــوم يؤمن أن الفــن مكانه الطبيعي 

داخل القاعات المغلقة.     

٭ كاتب مصري
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عزالدين بوركة٭

ياسر سلطان٭

عمر الشيخ٭

من أعمال الفنان
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منوعــات

 

الحمل
حاول أن تقلص من علاقاتك مع 

زملائك في العمل إلى حدود الزمالة 
فقط، الأمور يمكن أن تتعقد إذا امتدت 

العلاقة بينكم إلى مستويات أعمق 

الثور
تواجه مع الشريك بعض المصاعب 

المفاجئة، لكن ذلك يكون مرحلياً ولن 
يدوم طويلًا

الجوزاء
تسير الأمور بينك وبين الحبيب على ما 
يرام، لا تدع الآخرين يدخلون على خط 

الانسجام بينكما 

السرطان
إذا لم تكن صادقاً مع الشريك، من 

الأفضل ألا تصارحه بمشاعرك تجاهه 
لأنه قد لا يتفهم الوضع راهناً 

الاسد
 راقب جيّداً ما يدور حولك فقد 

تكتشف حقائق حيرتك طويلًا في 
الآونة الأخيرة

العذراء
 تعلّم أن تفاوض بهدوء، لن يدعك 

تسرّعك في الحكم تحصل على مرادك، 
بل قد يوقعك في مطبات وحفر 

الميزان
يكسبك هذا اليوم جاذبية خاصة 

فتغوي الكثيرين وتسمع كلمات الغزل، 
وتكتشف أنّ خياراتك كانت صائبة 

العقرب
كن متأنياً جداً هذا اليوم على الصعيد 

المهني والمادي، إبحث عن سلامتك ولا 
تغامر في أي مجال 

القوس
 يوم أكثر من رائع لأنّه بعيد عن 
المشاحنات والظروف الضاغطة، 

وتسوده أجواء لطيفة ومشجّعة على 
التعبير عن عواطفك الدفينة

الجدي
 مهمة صعبة تنتظرك لإقناع الشريك 

بوجهة نظرك، فحاول أن تواجه الأمور 
بهدوء ولا تتسرع في التقدير 

الدلو
حاول أن تجد أمراً يحفزك إذا شعرت 

اليوم بالجمود، ربما عليك أن تحضر للقاء 
ثقافي أو لترويج بعض الأفكار أو لسفر 

الحوت
تبدو العواطف شديدة وتحمل إليك 

آفاقاً واسعة ، لكن انتبه من محاولة 
بعضهم إبعادك عن ارتباط جدّي

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بعد خلافاتها مع تركي آل الشيخ

آمال ماهر تلتقي جمهورها
في حفل غنائي 

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:
بعد غيــاب طويل عــن إحياء الحفــات الغنائية 
الخاصة، أحيت المطربة المصرية آمال ماهر حفلا غنائيا 
في قاعة المنارة في القاهــرة، وكانت طرحت منذ أيام 
قليلة ألبومها الجديد »أصل الإحســاس«، وحققت من 
خلاله ردود أفعال إيجابية، ونسبة مشاهدات مرتفعة 
وتصــدرت موقع الفيديوهــات الشــهير »يوتيوب« 

بألبومها.
صاحب ابتعاد آمــال ماهر عن الغنــاء في الفترة 
السابقة، ظهور مشــاكل وخلافات بينها وبين الوزير 
الســعودي  تركي آل الشــيخ، الأمر الــذي وصل به 

لضربها، ثم تحريرها محضر عام ضده.
بدأت الحكايــة عندما تــرددت أنبــاء عن دخول 
الفنانة آمال ماهــر في علاقة مع أحــد رجال الأعمال 
الُمقربــن مــن العاهل الســعودي، ليخــرج بعد ذلك 
الإعلامــي المصري محمد الغيطي، فــي إحدى حلقات 
برنامجه »صح النــوم«، ليفجّر مفاجأة كبرى، ويعلن 
عن اســم الشــخص، الذي تزوجته الفنانة المصرية 
آمال ماهر، مؤكدا أنه آل الشــيخ، مشيرا إلى أنه كتب 
لهــا أغنية خاصــة بعنوان »برج الحــوت«، وأضاف 
»اتفق آل الشــيخ مع عمرو دياب على أن يغنّيها، وهو 
كاتــب الأغنية ومعظــم أغنيات ألبوم ديــاب«، وقال 

إنّ »تركي آل الشــيخ دفع لعمرو ديــاب مليون دولار 
وأربع ســيارات مقابل أغنية )بــرج الحوت(، وكلّ ما 
قيل عن الأغنية إنها كتبت من أجل فلانة أو غيرها غير 

صحيح«.
بعــد ذلك، خرجت آمــال ماهر في أبريل/ نيســان 
الماضي عن صمتهــا، وأصدرت بيانًــا صحافيًا، نفت 
فيه كل الأخبار، التي انتشــرت عن زواجها في الفترة 
الأخيــرة، وأكدت أن هــذه الأخبار لا أســاس لها من 
الصحة، وأنها لا تفكر في هــذا الأمر الآن، وأنها مجرد 
شائعات تلاحقها كل فترة، وطلبت من جمهورها عدم 
الانجراف وراء من يريد تشــويه ما تقدمه من رسالة 
فنية جميلــة، وأكدت أن حياتها الشــخصية تخصها 
وحدها، وأن الشــائعات التي تلاحقهــا، الهدف منها 
التشويش على جمهورها، وما تقدمه من رسالة فنية، 
وأكدت أنها لا تفكر في الزواج من الأساس. لكن فوجئ 
جمهور الفنانة آمال ماهــر،  بعد ذلك بتحريرها بلاغًا 

ضد تركي آل الشيخ بالتعدي عليها بالضرب.
ثم اقتحمت قــوات الأمن البناء، الــذي توجد فيه 
شــقة المطربة المصرية أمال ماهر، وشــمّعتها بالشمع 
الأحمــر. وكان اقتحام الشــقة جاء بعد ســاعات من 
رسائل غريبة نشــرها آل الشــيخ، وصفها متابعون 
بأنهــا »غامضــة«، وردت عليها ماهر، فيمــا بدا أنها 
رســائل وجهها كل منهما إلى الآخر، إذ كتب آل الشيخ 
رســالتين قال في إحداهما »عيد الميلاد الذي لم يتم.. 
هديته غداً«، وأضاف في منشــور آخــر »أحياناً عدم 

الخــروج لا يكفي«. الأمــر الذي ردت عليــه ماهر في 
تدوينتين نشــرتهما عبر صفحتها علــى موقع تويتر 
وقالت: »أحيانــاً عدم الخروج لا يكفــي! الباب أغلق 
للأبد«. وأضافت في منشــور لاحق »إذا عزمت فتوكل 

فالهدية مردودة«.
وكشــفت مصادر عن قــرار بمنع إذاعــة أغاني أو 
كليبات ماهر على القنوات التلفزيونية أو الشــبكات 

الإذاعية وإذاعة »راديو مصر«.
وشــهد حفل آمال ماهر حضــورًا جماهيريًا كبيرًا، 
خاصــة وأنه الحفل الأول لها بعــد فترة غياب امتدت 
لنحو ثلاث ســنوات، وتفاعل الجمهور معها، وخاصة 

أغنية »لو قابلتك من زمان« للجزائرية وردة.
وضــم الألبوم الجديــد، الذي أصدرتــه 16 أغنية 
تعاونــت خلالها مع نخبة من الشــعراء أبرزهم أيمن 
بهجت قمر وتركي آل الشــيخ وتامر حسين ونادر عبد 
الله، ومن الملحنين تامر عاشــور وياسر ماجد وخالد 

عز، ومن الموزعين طارق مدكور.
وكان آخــر ألبوماتهــا »ولاد النهــارده« وطرحته 
عــام 2015، وحققت من خلالــه ردود أفعال إيجابية، 
وطرحت العــام الماضي مجموعة من الأغاني المنفردة، 
من أبرزهــا ديو »لــو كان« مع الفنان راشــد الماجد، 
وكان من أنجح الديوهات التي طرحت العام الماضي، 
كما طرحــت أيضًا العام الماضي ديــو مع الفنان ماجد 
المهنــــدس، بعنوان »اعترف« وحقــق نجاحًا كبيرًا 

أيضا.

مساعٍ مصرية لتحويل الأقصر
وآثارها إلى مدينة جاذبة لصناعة السينما

■ الأقصر - د ب أ: تسعى سلطات مدينة الأقصر التاريخية في 
صعيد مصر، إلى اســتغلال ما تحويه من عشرات المعابد ومئات 
المقابر التي شــيدها الفراعنة، ونهر النيل الخالد، الذي يشــطر 
المدينة إلى نصفين، في جذب صناع الســينما فــي بلدان العالم، 
وفــي مقدمتها مصر ودول قارة افريقيا، لتصوير أفلامهم وســط 

معالم المدينة.
وتضم مدينة الأقصر )721 كم جنوب القاهرة( فنادق تاريخية، 
وبواخر سياحية شهيرة، وعشرات من »الدهبيات النيلية« التي 
جذبت الكثير من ساسة ومشاهير ونجوم ونجمات العالم، طوال 

أكثر من مئة عام.
وقال نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر، خلال لقائه وعدد 
من صناع الســينما، إن الســلطات المحلية في الأقصر ومحافظها 
المستشار مصطفى ألهم، ومســؤولين بقطاعى الآثار والسياحة، 
يســعون لتقديم مزيــد من التســهيلات والتيســيرات، لصناع 
الســينما المصرية والعربية والعالمية، لتصوير أفلامهم، وســط 

المعالم الأثرية والسياحية في المدينة.
وأضاف عبد القادر، خــال لقائه وعدد من صناع الســينما، 
أن تنســيقا يجرى مع الوزارت المعنية وعلى رأسها وزارة الآثار 
بهدف تقديم كل الدعم لمنتجي الســينما، والمسلسلات الدرامية، 

لتصوير أعمالهم في الأقصر.
وأشــار إلى أن الســينما والدراما، يعدان من أكثر الوســائل 
تأثيرا في ســياح مصر والعالم، وأن ذلك سيكون له مردود كبير 

على حركة السياحة الوافدة للمدينة.
ومــن جانبه، قال الفنان المصري المعــروف محمود حميدة إن 
الأقصر بيئة جيدة لتصوير الأعمال الدرامية والســينمائية، وإن 
الكثير من أشــهر الأعمال الســينمائية والدرامية المصرية، جرى 

تصويرها فى الأقصر.
وأشار حميدة إلى أن الاقصر تعد من أقدم وأهم المدن السياحية 
في العالــم، بجانب أن المدينة غنية بآثار قدماء المصريين ، مطالبا 
بوضع لائحة ثابتة وعادلة لرســوم التصوير داخل معابد ملوك 

وملكات مصر القديمة.
من جهته، طالب الدكتور محمد يحيى عويضة، مدير عام آثار 
الأقصر، بإنتاج أفلام ومسلســات تحكــي تاريخ مصر القديمة، 
وقصص وحكايات ملوكها وملكاتها من الفراعنة الذين عاشوا فى 

الأقصر، وجعلوا منها عاصمة لمصر قبيل آلاف السنين.
وأكد الدكتور محمد عبدالعزيــز، المدير العام لمنطقة آثار مصر 

العليا ، التي تخضع لولايتها الآثار المصرية القديمة في محافظات 
الأقصر وقنا وســوهاج وأجزاء من محافظة أســوان، أن وزارة 
الأثــار وضعت بالفعــل لائحة دائمــة لرســوم التصوير داخل 
المعابد والمزارات الأثرية، وأن هناك تعليمات دائمة بتيســير أى 

مشروعات للتصوير السينمائى والدرامي وسط آثار الأقصر.
واعتبر السيناريســت ســيد فؤاد، رئيس مهرجــان الأقصر 
للسينما الافريقية، أن المهرجان، سيكون له دور فاعل فى الترويج 
لمدينــة الأقصر كأحد المقاصد التي يتوجه لها صناع الســينما في 

القارة السمراء لتصوير أعمالهم السينمائية.
وأشــار فؤاد إلى أن المهرجان يتبنى في كل عام إنتاج عدد من 
الأفلام للســينمائيين الشــباب في بلدان افريقيا، ضمن ورشــة 
عمل يشرف عليها شخصيات سينمائية عالمية، وهو أمر سيسهم 
بالفعــل في تحقيق مبادرة ســلطات محافظــة الأقصر، لتحويل 
المدينة وآثارها كمقصد لصناع السينما في مصر وافريقيا والعالم 

أجمع. 
ورأى محمــد عثمان، نائب رئيس الجمعيــة المصرية للحفاظ 
على الســياحة الثقافيــة، أن الأقصر تمتلك الكثيــر من المقومات 
التي تؤهلها لتكون مدينة جاذبة لصناعة السينما والدراما، مثل 
ســياحة البالون الطائر ) المنطاد ( في ســماء المدينة كل صباح، 
وعربات الحنطور، والفنادق التاريخية مثل فندق الوتر بالاس، 

والبواخر الشهيرة ونهر النيل الخالد.
يذكر أن الأقصر وآثارهــا كانت قبلة لعدد مــن كتاب وفناني 
ومخرجي الســينما العالميــن، ومشــاهير العالم، مثــل أجاثا 
كريســتى، والروائى الأمريكــى اليكس هيلــي، والأميرة ديانا، 
وعارضــة الأزيــاء الشــهيرة ناعومــي كامبــل، والنجمة كيت 
وينســلت، بطلة الفيلم المعروف »تيتانيــك« والنجمان العالميان 
أنجلينا جولي وبراد بيت، والنجم ليوناردو دي كابريو، والمغنية 
الأمريكية، أليشــيا كيز، وعازف الكمان العالمــي جيدون كريمر، 

والممثلة اليابانية الشهيرة، أوتاك شينيبو. 
وشــهدت الأقصر قبيل عقود مضت قيام نجــوم عالميين كبار 
بتصوير مشــاهد كثيرة من أفلاهم وسط آثار الأقصر، مثل النجم 
العالمي روجر مــور، بطل أفــام جيمس بوند مــع باربارا باخ، 

والنجم روبيرت تايلور والنجمة إلينور باركر.
ومن الأفلام المصرية الشهيرة التي جرى تصويرها في الأقصر، 
»صراع فى النيل« و«غــرام في الكرنك« و »الطوق والإســورة« 

و»المومياء« و«الجزيرة«.

حفل الأوسكار من دون مقدم للمرة الأولى منذ العام 1989
■ لوس أنجليــس - أ ف ب: يتوقع أن يجــري حفل توزيع 
جوائز الأوســكار، الذي يحظى بأكبــر متابعة في هوليوود من 
دون مقدم للمــرة الأولى منذ ثلاثين عاما بعد انســحاب الممثل 
والفكاهي كيفن هارت إثر جدل حول تغريدات سابقة له اعتبرت 

معادية للمثليين.
امتنع منظمو الحفل عن تأكيد ذلك رســميا إلا أن مصادر عدة 
في الأوساط الســينمائية أكدت أن التحضيرات للحفل الحادي 
والتسعين لجوائز أوسكار في 24 شباط/فبراير لا تضم أي مقدم 

أساسي لاستحالة إيجاد بديل عن هارت.
ســتكون   1989 العام  منذ  الأولــى  وللمرة 

يؤمن  »عريــف«  دون  مــن  الحفلــة 
الانتقال من جائزة إلى أخرى مع 

وصلات فكاهية غالبا ما تكون 
لاذعة.

العاملين  بعــض  ويقول 
فــي القطاع إن هــذا الأمر 
ســلبيا،  بالضرورة  ليس 
عــدد  وأن  خصوصــا 

ينقل  الذي  الحفل  مشاهدي 
التلفزيــون  عبــر  مباشــرة 

يتراجع سنويا.
وقــال تيم غــراي الخبير 
مجلة  فــي  الجوائــز  بهــذه 
»رب  المتخصصة  »فراييتــي« 
النــاس  لأن  نافعــة  ضــارة 
أن هذا  يرون منــذ ســنوات 
النســق الذي لــم يتغير منذ 
العــام 1953 يجــب أن يعدل 
ويحاولــون تقليــص الوقت 

الذي يستغرقه«.
أرى  شخصيا  »أنا  وأضاف 
أن فكرة عدم الاستعانة بمقدم 

رئيسي رائعة«.
ويعود آخــر حفل أقيم من 
دون مقــدم إلى العــام 1989 
محرج  مشهد  على  افتتح  وقد 
كان يغني فيه الممثل روب لوو 

بنشاز.
وفي مطلــع كانون الأول/

ديســمبر وبعد يومين على كشفه أنه ســيقدم حفل الأوسكار، 
تخلى كيفن هرت فجأة عن هذه المهمة اثر ظهور تغريدات قديمة 

يسخر فيها من المثليين جنسيا.
وفي شريط فيديو بثه على وسائل التواصل الاجتماعي قال 

الممثل الأمريكي البالغ 39 عاما إنه فضل الانســحاب على 
الاعتذار مرة جديدة، مؤكدا أنه »تناول هذه القضية 

مرت عدة«. لكنه أكد لاحقا أنه يأسف على »هذه 
الكلمات غير المناســبة« في رسالة وجهها إلى 

الاوساط المثلية. وقد قدم الحفلين الأخيرين 
الفكاهــي جيمي كيميل. وتابــع حفل العام 
2018 نحــو 26,5 مليون مشــاهد فقط في 

مقابل 43 مليونا العام 2014.

ويبدو أنه لم يشــأ الحلول مكان كيفن هارت، شأنه في ذلك 
شــأن الفكاهي كريــس روك أو مقدمة البرامج الشــهيرة ألين 

ديجينيريس اللذين سبق لهما أن تولوا هذه المهمة الدقيقة.
وقال تيم غــراي »أظــن أن الكثير من الناس يــرون عندما 
يتعلق الأمر بالأوســكار، خصوصا أن تقديم حفلة 
توزيع جوائز لا يستحق هذا العناء وهو يضع 

الشخص تحت المجهر«.
وأضاف »إنها مهمــة صعبة لا تحظى 
تحدثوا  المقدمين  مــن  الكثير  بالتقدير. 
عن صعوبة هذا العمل لأن الشــخص 
يقف أمام قاعة فيها ثلاثة آلاف شخص 
جل مــا يهمهم هو معرفــة هوية الفائز 

بكل فئة«.
ورفضت الأكاديمية الأمريكية 
لفنون السينما وعلومها المانحة 
التعليق. لكن  لجوائز أوســكار 
والمجلات  المواقــع  مــن  الكثير 
المتخصصــة أشــارت إلــى أن 
ســتتناوب  النجوم  من  كوكبة 
علــى تقديم كل فئة مــن الفئات 

الأربع والشعرين.
وشــدد دايف كارغر مراسل 
موقع »آي أم دي بــي« على أن 
»حفل الأوسكار شــهد بانتظام 
الســبعينات  في  عــدة  مقدمين 
والثمانينــات وقــد جرى البث 

التلفزيوني على خير ما يرام«.
وأضــاف »فــي حــال تمكن 
إيجاد  من  السنة  هذه  المنتجون 
نجــوم كبار للقيــام بوصولات 
لا  الجوائز  وتســليم  قصيــرة 
أظن أن ذلك ســيؤثر سلبا على 

الحفل«.
وقال تيم غــراي إن التحدي 
الأكبــر يبقــى في جعــل حفل 
ممتعا  ســاعات  ثلاث  يســتمر 
الوضع  »هذا  موضحا  وترفيهيا 
بخيال  التحلي  على  سيجبرهم 

واسع«.

»غرين بوك« 
يفوز بجائزة نقابة المنتجين الأمريكيين

■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: نــال »غرين بوك« 
جائزة أفضل فيلم من نقابة المنتجين الأمريكيين )»بي 
جي ايه«( ما يزيد من حظــوظ هذا العمل المقتبس من 
قصــة حقيقية عــن العنصرية في الولايــات المتحدة 
خلال الستينيات في نيل جوائز أوسكار الشهر المقبل 

بعدما حاز على ثلاث جوائز »غولدن غلوب«.
هذا العمل الكوميدي الدرامي لبيتر فاريلي والذي 
فاز في أيلول/ســبتمبر بجائزة الجمهور في مهرجان 
تورنتو الســينمائي، نــال المكافأة الأبــرز من نقابة 
المنتجين الأمريكيين بعدما تخطى أعمالا ناجحة أبرزها 
»بوهيميان رابسودي« الحائز جائزة »غولدن غلوب« 

لأفضل فيلم درامي.
وعادة ما يتكرر ســجل الرابحــن بجوائز النقابة 
خلال حفل الأوســكار. ويــروي فيلــم »غرين بوك« 
القصة الحقيقية لعازف البيانو الأسود دونالد شيرلي 
)يؤدي دوره ماهرشــالا علي( الــذي تحدى قوانين 
الفصل العنصري ليقوم بجولــة في جنوب الولايات 
المتحدة سنة 1962 بحماية من توني ليب )يؤدي دوره 
فيغو مورتنســن( الحارس المتحدر من أصل إيطالي. 
وقــد كان الفيلم محــور جدل أخيرا. ففــي 11 كانون 

الثاني/يناير، أعيد عبر وســائل التواصل الاجتماعي 
نشر تغريدة مسيئة للمســلمين كتبها سنة 2015 نيك 
فاليلونغا أحد كاتبَي سيناريو الفيلم وابن توني ليب، 
ما دفع به إلى الاعتــذار علنا خصوصا من بطل الفيلم 

ماهرشالا علي الذي اعتنق الإسلام سنة 1999.
وفي الفئات الكبرى الأخــرى لجوائز النقابة، فاز 
»سبايدر مان: إنتو ذي سبايدر فيرس« بجائزة أفضل 
فيلم رســوم متحركة فيما نال »ذي أميريكنز« جائزة 
أفضل مسلســل تلفزيوني درامــي و«ذي مارفيلوس 

ميسز ما يزل« جائزة افضل مسلسل.
مؤشــرا  الأمريكيين  المنتجين  نقابة  جوائز  وتُعتبر 
أفضل من الـ«غولدن غلــوب« للنتائج المحتملة لحفل 
الأوســكار إذ تطابقــت الحصيلة خلال عشــرين من 
الســنوات الـ29 من تاريخ هــذه الجوائز، خصوصا 

العام الماضي مع فيلم »ذي شايب أوف ووتر«.
لكن في 2017 نــال جائزة نقابة المنتجين فيلم »لا لا 

لاند« فيما حاز »مونلايت« الأوسكار.
وســيعلن عن المرشــحين للفوز بجوائز أوســكار 
فــي 22 كانون الثاني/يناير فيما تــوزع هذه المكافآت 

السينمائية الأبرز في 24 شباط/فبراير المقبل.

ألين ديجينيريس

 كيفن هارت

جيمي كيميل بطل فيلم »كتاب أخضر«

مدينة الأقصر التاريخية
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منوعــات

فضائيات

يا »رهف«: »بلاد الكفر أوطاني«
المنسف الكروي ينسف المطابخ

وسر غضب مصطفى الآغا من »النشامى«

ما الذي يمكن أن يقوله ســجان أمريكي لسجين موريتاني 
عندما يزوره لاحقا بعدما أصبح مسلما؟

عند مراقبة اللقطات، التي بثتها محطة »العربي« للسجان 
الأمريكــي في غوانتانامو يزو ســجينه محمد ولد صلاحي، 
وهو يحتســي الشــاي  المخلوط بغبار الصحراء، مع الشاب 
الموريتاني الســجين، يمكن لكل أدبيــات ونصوص الضحية 
والجلاد أن تقفز فجأة إلى أعلى الدماغ البشــري لكي تصنع 

المفارقة.
إلى حــد كبير تأثرت بالمشــهد، لأن ما فعلــه الضحية هنا 
باســم الإسلام وهو يتســامى ويصفح، ثم يســتقبل معذبه 
في منزله المتواضع بترحاب أهم بتقديري الشــخصي بكثير 
من كل ما فعله مشــايخ المولينكس وعلماء السلطة و»تنظيم 
الدولة« وشــقيقاتها، حيث الإســام المتســامح بكل معانيه 

يتجلى ويغزو القلوب.
طبعــا لن تجد محطة »ســي أن أن« الأمريكيــة مثلا »قصة 

صحافية« تستوجب التغطية في مفارقة من هذا النوع .
ولن تفعل شقيقاتها في الشاشات الغربية والإسرائيلية، 
التي تسعى لأن تقف ذاكرتنا عند مشهد »أبو ساطور« ممثل 
الخليفــة المزعوم أبو بكــر البغدادي، وهو يهوي بســاطوره 
باســم اللــه والســماء والإســام علــى رقبة عامــل مصري 

مسكين تصادف عبوره المكان الخطأ في الموصل أو الرقة.

حسبك... يا رهف
الإعلام إياه يريدنا التوقف فقط عند سوق النخاسة وعند 
الصورة التي تنسجها محطة »بي سي أس« للفتاة السعودية 
المشــهورة »رهف«، التي تعلن بأنها ســتترك الإسلام، مع أن 
مشــكلتها مع نظام مســتبد ومجتمع ذكوري بطرياركي وأم 

وشقيق متخلفين، وليس مع الإسلام كدين.
حسبك يا ابنتنا المكســورة الهاربة رهف الشوق، ونرجو 
من الله أن لا تغويك النجوميــة أكثر، فمن يرغب بتغيير دينه 

يفعل بصمت .
وكنــدا - التــي وفرت لــك الحضــن، بعدما انتقــد العهد 
الجديد في بلادك ســجلها في حقوق الإنسان - فيها مآذن 
واســتقرار وتســامح مجتمعي وحرية دينية أكثر بكثير من 
تلك، التي يزعمها مشايخ الســعودية، الذين »حبكت معهم« 

وقرروا الرقص مع نجوى كرم بالقرب من الحرم النبوي .
»بــاد الكفــر  المزعــوم أوطاني«. هــذا ما تقولــه الصبية 

المسكينة، التي يستقر الدهاء في عينيها.
لكن ما فعله أهــل رهف بها - إن كان صحيحا - لا علاقة 
لــه بالإســام. تريــدون حضن الإســام الحقيقي. حســنا: 
إشــربوا الشــاي مع الغبار في فناء منزل الموريتاني سجين 

الأمريكيين سابقا.

نيابة عن المنسف
الأردنــي عندمــا فــرح وقرر إظهــار مــا لديه مــن طاقات 
»فكاهيــة« أعلن فــور الفوز علــى منتخب اســتراليا أن طبق 

المنسف المقبل سيعد على »لحم الكنغر«.
وعندمــا  احتفــل بعــض الأردنيين بفــوز النشــامى على 
المنتخب الســوري أعلنــوا »إغلاق باب الحــارة«، لكن عندما 
تعلــق الأمــر بمقابلة منتخــب الفدائــي الفلســطيني تغيرت 
السخرية، وظهرت تلك الشــعارات والتغريدات، التي تهتف 
باسم »شعب واحد لا شعبين«، ونحمد الله أن المباراة انتهت 

بالتعادل السلبي، لأن الهتافات تتغير مع النتائج.
المذيــع الرياضي الســوري الزميل مصطفــى الآغا  »رحم 
اللــه والده المتوفــى مؤخرا« يــكاد يقفز فرحا من الشاشــة 
وهــو يتحدث عــن تقــدم منتخب النشــامى ويهنــىء الامير 
علي بن الحســن على الهواء مباشرة خلال وصلته بعنوان 

»أصداء«.
واضــح أن »مزح« الأردنيــن وعلى قاعدة »مــزح الرجال 
جد« اســتفز زميلنا الآغا فنشــر تغريدة لم يحفل بها الشارع 
الأردني توجهت لـ»مجهــول« بعنوان »من حقك تفرح عندما 

يفوز فريقك، لكن ليس من حقك الإساءة لشعب بأكمله«.
أتفهــم حساســية الآغا، فقد نشــر المحتفلون بالنشــامى 
كل أصناف الطعام الشامية والســورية، وهم يتحدثون عن 
اكتســاح »المنسف« للمطبخ الشــامي، رغم أن الشارع الأكثر 
شــهرة في غــرب العاصمــة عمان واســمه »شــارع الأكل«، 
بســبب وجود نحــو 43 مطعما فيــه، يوجد فيــه محل واحد 
فقط يقدم المنســف، وفي البقية يتصدر بــا منافس الطعام 

الشامي والسوري على موائد جميع الأردنيين.
هذه إســاءة مباشــرة لتراث المطابخ وأغلب الظن الدوافع 
بنيــة ســليمة، لكــن الآغا لــم يبتلع الأمــر فهو يديــر البرامج 
الرياضية الأهم في العالم العربي منطلقا من »أم بي ســي«، 

التي تتبع العدو الأول لنظام بلاده في كل الأحوال.
نيابة عــن الناس في بلــدي أبلغ صاحبنــا أن العتب على 
قدر المحبة، وأن الشــارع الأردني لا يقصد إطلاقا أي إساءة، 
خلافا لأن الطبق الشامي يتفوق على غيره دوما على طاولات 
الأردنيين وغيرهم من العرب، مع يقيني أن التشكيك بطعم أو 
بنكهــة طبق من »حراق أصبعه« مثلا ينبغي أن لا يتحول إلى 
مســاس بمحور الممانعة، كما أن تفضيل المنســف على طبق 

»مسخن« لا يعني أن الملتهم لا يحب فلسطين.
 بالمناســبة، حســنا فعــل الزملاء فــي قســم الأخبار في 
تلفزيــون فلســطين وهم ينشــدون »أنــا دمي فلســطيني«، 
بطريقــة محببــة لدعــم منتخــب »الفدائــي«، وحســنا فعل 
صديقي الفيسبوكي عندما غرد متوسلا في رسالة للاعبين: 

»أرجوكم إلعبوا بروح المقاومة«.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين٭

وأرضيات

مشاركة نسوية خجولة
في أكبر معرض للفن التشكيلي في بغداد

■ بغداد - أ ف ب: شــارك أكثر من 
150 فنانا تشكيليا في المعرض السنوي 
لجمعية التشــكيليين العراقيين، الذي 
نسائي  حضور  وسط  بغداد  في  افتتح 
فنانات  خمــس  على  اقتصــر  ضعيف 

فقط.
التشــكيليين  جمعيــة  ودأبــت 
العراقيين على إعادة إحياء تقليد إقامة 
هذا المعرض ســنويا بعد أن توقف من 

عام 2003 إلى عام 2008.
المعروف  العراقــي  النحــات  وقال 
وعضــو مجلــس إدارة الجمعيــة طه 
وهيــب أن »معرض العام 2019 شــهد 
مشاركة متميزة لأســماء معروفة على 
صعيد الفن التشــكيلي العراقي تنتمي 
لأســاليب واتجاهــات فنيــة مختلفة 
سواء في الرسم والنحت والسيراميك 

والغرافيك«.
وأضاف »لكن هنــاك غيابا واضحا 
للمشاركة النسوية، وربما هذا الغياب 
يأتــي بســبب صرامة لجنــة اختيار 

الأعمال«.
لذا قــررت الجمعيــة إقامة معرض 
خاص للفنانات التشكيليات في الأيام 

المقبلة.

التشــكيليين  جمعيــة  تأسســت 
العراقيين عام 1956 بمبادرة ودعم من 

الملك فيصل الثاني.
وجاءت هذه المبادرة في وقت شهد 

ظهور جماعات وتيارات فنية عديدة.
وأشــار طه وهيب إلى أن »معرض 
عــام 2019 شــهد إضافــات فنية على 
صعيد تجارب الفــن العراقي المعاصر 
وأســماء مهمــة قدمت أعمــالا تميزت 
بالتجديــد )..( مثــل فاخــر محمــد 
وعاصم عبد الأمير ويســرى العبادي 

وآخريـن«.
وما زال المشــهد الفني التشــكيلي 
فــي العراق يبحــث عن آفاق أوســع 
اســتمر  ركود  بعد  مجــددا  للانطلاق 
15 عاما منــذ الغــزو الأمريكي تخلله 
إلى  فنية  وهجرة  عرض  لقاعات  إقفال 

الخارج.
ومن أبرز المشاركات في هذا المعرض 
يسرى العبادي التي تقدم عادة أعمالا 
ولوحــات كبيــرة الحجــم تتحــدث 
تفاصيلها عن العائلة وعلاقتها بالبيئة 
المحيطة بهــا وتتحدث أيضا عن رمزية 
بهيجة  بألــوان  وذكرياتها  الطفولــة 

ساحرة تشكل هويتها الفنية.

مصممة فلسطينية تواجه التحرّش بملابس تحمل عبارات التحدي
■ رام اللــه - أ ف ب: تســعى مصممــة 
الأزيــاء الفلســطينية ياســمين المجالي إلى 
منح بعض الثقة للفتيات الفلسطينيات إزاء 
ظاهــرة التحــرّش في الشــوارع، من خلال 
»لستُ  عبارة  عليها  طُبعت  وسترات  قمصان 

حبيبتك«.
العمر 22  البالغة من  وتقول هذه المصممة 
عاما »حين تتعرض النســاء للمضايقات في 
الشــارع، يبدأن بارتداء ملابس تُشــعرهن 

بالأمان، أي إنهن يختبئن« في ملابسهن.
لكن مــا تريده ياســمين هــو أن تتحلى 
النســاء بثقة بالنفــس لا تجعلهن ضعيفات 

أمام المتحرشين.
لذا، عمدت إلى تزيين الملابس التي تبيعها 
في متجرها في رام الله فــي الضفة الغربية 
المحتلة، بعبارات منها »نــوت يور حبيبتك« 
)لســتُ حبيبتك(، و«كلّ زهــرة لها ثورتها« 

و«صوت الناس يزيح الجبال«.
حين  بنفســها  أولا  ياســمين  بــدأت  وقد 
هالتها ظاهرة التحرش فــي الضفة الغربية 
بعدما عاشــت وكبرت في الولايات المتحدة، 

فصارت تكتب على ثيابها هذه العبــارات. وتقول »كنت 
أتعــرّض لنظــرات وتعليقــات مزعجة، بشــكل ينتهك 
الخصوصية، وقــد تعرّضت للاعتداء في الشــارع، كان 
البعض يلمسونني«. في آب/أغســطس من العام 2017، 
أطلقت مجموعتها من الملابس، وبعد بضعة أشهر فتحت 
متجرها فــي رام الله ليكون مركز بيع إلــى جانب البيع 
على الإنترنت. تدرك ياسمين أن الكتابة على القمصان لن 

توقف التحرّش، لكنها »تذكير للمرأة بأنها ليست وحدها، 
بل هي جزء من مجموعة كبيرة تريد تمكين النساء«.

وهي تفتح بنشــاطها، ســواء على إنســتغرام أو في 
الورشــات المجانية التي تقدمها أو متجرها أو في الأماكن 

العامة، فسحة للفلسطينيات للتعبير بكلّ حرية.
وهي تقتطع 10 % من المبيعات لتمويل منظمة محلية 
تعنى بتمكين المرأة ولمشاريع أخرى منها إرسال أطباء إلى 
المدارس لشرح العادة الشــهرية للفتيات، وهو أمر يثير 

بعض الحرج في المجتمع المحافظ.
وتشــدد ياسمين على أن نشــاطها لا علاقة له بحركة 
»أنا -أيضا« لكنها تعرف أن هذه الحركة العالمية سلّطت 
الضوء على مشاريع تمكين المرأة في العالم، ومن ضمنها 
مشروعها هي. وتقول »كل ملابس )بايبي فيست( صنعت 
في فلسطين« والسترات حيكت في مشغل حسن شحادة 
في غزة. ويقول شحادة، وهو رجل خمسيني، في مشغله 
الواقع في القطاع المحاصر منذ أكثر من عشر سنوات »أنا 

سعيد لأن النســاء يرتدين الملابس التي 
أحيكهــا«. ويضيــف »أشــعر بالاعتزاز 
أيضــا لأن الملابس تحمل عبــارة: صنع 
في فلسطين«، لأن كثيرا من الملابس التي 
تخرج من مشغله يُكتب عليها »صنع في 
إســرائيل«. في الأشــهر الثلاثة الماضية 
أنجز حســن 1500 قطعة لعلامة »بايبي 
الذي  لمشغله  هواء  جرعة  وهي  فيست«، 
يعاني كما يعاني سكان غزة من الحصار 

وتردي الأحوال الاقتصادية.
لكــن حياكة الملابس في غزة ليســت 
خالية من المتاعب، ففــي بعض الأحيان 
تبقى الملابس عنده أٍســابيع قبل أن تجد 

طريقها للنقل إلى الضفة الغربية.
وتقول ياسمين »كانت الحدود مغلقة، 
لم يكن ممكنا أن ندخل شــيئا أو نخرج 

شيئا...إنه نضال متواصل«.
يبــاع 40 % مــن هــذه الملابس في 
المتجر في رام الله، أما الباقي فيباع عبر 
الإنترنت، ومعظم الزبائن فلســطينيات 
في الشتات أو نســاء عربيات. لكن هذا 
العمــل لا يلقى استحســانا من الكلّ، فقــد اتهمها بعض 
المحافظين بأنها تجــذب الأنظار أكثر فأكثر إلى النســاء 

بعباراتها المستفزة، كما يصفونها.
ومن الانتقادات أيضا أن الصراع مع إسرائيل هو الأمر 

الوحيد الذي يستحق أن يثار في العلن.
أما ياســمين فتــرى أن مقارعــة الاحتــال ومقارعة 

الذكورية يكمل أحدهما الآخر.

أكبر عرس جماعي للاجئين الفلسطينيين في لبنان
■ بيروت - أ ف ب: أقيم في جنوب بيروت السبت 
حفل زفاف جماعي لمئتي ثنائي أكثريتهم من اللاجئين 
الفلســطينيين، في حــدث وصفه منظمــوه بأنه الأكبر 
مــن نوعه في هــذا البلد الــذي يعيش فيــه مئات آلاف 

الفلسطينيين في ظروف صعبة.
وقد جمع »العرس الوطني الجماعي« وفق تســمية 
المشــرفين عليــه، 150 ثنائيا فلســطينيا إضافة إلى 50 

ثنائيا لبنانيا من الطبقة الفقيرة.
وحضــر هــذا الحفل رئيــس الــوزراء الفلســطيني 
رامي الحمد الله الذي يزور لبنان حاليا مترئســا الوفد 
الفلســطيني في القمة العربيــة الاقتصادية والتنموية 
التي تســتضيفها بيروت الأحد، ممثلا رئيس الســلطة 
الفلســطينية محمــود عبــاس الــذي اعتذر أخيــرا عن 
المجيء إلى لبنان وســط غياب شــبه تام للقادة العرب 

عن هذه القمة.
هذا الحــدث الــذي نظمتــه الرئاســة الفلســطينية 
ومنظمة التحرير الفلســطينية، هو ضمن أربع حفلات 
زفاف جماعية فلسطينية، اثنتان منها أقيمتا في وقت 
ســابق في الضفــة الغربية المحتلة وغــزة، فيما يجري 

الإعداد للزفاف الجماعي الرابع في سوريا.
وقــال رئيــس اللجــان الشــعبية الفلســطينية فــي 
المخيمات الفلســطينية في لبنان أبو إياد شعلان الذي 

شــارك في تنظيم العــرس الجماعي إن حفــل الزفاف 
يشــكل »مســاهمة في تســهيل حياة أبنــاء المخيمات 
وخصوصا الشــبان«، مشــيرا الى أن اختيار العرائس 

اســتند إلى »وضعهــم الاقتصادي الصعــب« إذ تكفل 
المنظمون بكل تكاليف الحفل.

للشــعب  الاقتصــادي  »الوضــع  أن  إلــى  وأشــار 
الفلســطيني واهتمامنا بالعناصر الشابة دفع الرئيس 
الفلســطيني لإقامة هذا العرس لتثبيت الشباب ودعم 

صمودهم في دول الشتات«.
ويســتضيف لبنــان وفــق آخــر احصــاء نشــرته 
الحكومــة اللبنانية 174 ألف لاجئ فلســطيني موزعين 
علــى 12 مخيماً، بعدما كانت تقديرات متداولة تتحدث 

عن وجود نحو 500 ألف.
ويعيــش معظم هــؤلاء في ظروف إنســانية صعبة 
بســبب منعهم مــن العمل فــي قطاعات مهنيــة كثيرة، 
بينهــا المحاماة والطــب والهندســة، كما يُمنــع عليهم 

التملك.
ويعتمــد اللاجئــون الفلســطينيون في لبنــان مثل 
فــي ســوريا والأردن والأراضــي  اللجــوء  مخيمــات 
الفلســطينية بشــكل أساســي على خدمــات الأونروا 
فــي مجــالات التعليم والرعايــة الصحيــة وغيرها من 

الخدمات الأساسية.

■ لندن - د ب أ: ذكر تقرير إخباري، أمس أن 
ثمة شــائعات تتردد حاليا حــول مواعدة النجم 
الشــهير، براد بيت، للنجمة الحســناء تشارليز 
ثيــرون. وأفادت صحيفة »ذا صــن« البريطانية 
الشــعبية على موقعها الالكترونــي، بأن الممثل 
الأمريكي، والممثلة الحائزة على جائزة أوســكار 
)43 عامــا(، يتواعدان منذ شــهر تقريبا، بعد أن 
تعرفا علــى بعضهما البعض مــن خلال خطيب 
ثيرون الســابق، المخرج والممثل الامريكي شون 
بــن )58 عاما( الذي قررت الانفصال عنه في عام 

. 2015
وقال أحد المصــادر للصحيفة: »إنهما يلتقيان 
من حين إلى آخر منذ ما يقرب من شــهر. لقد كانا 
صديقــن لبعض الوقت - ومــن المفارقة أن ذلك 
قد حــدث من خلال شــون بين - ولكــن الأمور 
قد تطورت«. ويشــار إلى أن العلاقــة العاطفية 
الجديدة تعتبر أول علاقة حقيقيــة يمر بها براد 
)55 عاما( منــذ انفصاله عن زوجته الســابقة، 
النجمة الامريكية أنجلينا جولــي )43 عاما( في 

أيلول/سبتمبر من عام 2016 .

مي منسى فراشة الإعلام المكتوب وداعاً
بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

غيّب الموت الأديبة والإعلامية والروائيّة 
مي منســى عن عمر يناهــز الثمانين عاماً 
بعد معاناة من طارئ صحــيّ منذ حوالي 

الأسبوع.
وبرحيلهــا يفقــد لبنان قامــة إعلامية 
وأدبية وناقــدة فنيّة من الطــراز الرفيع.  
ميّ منســي حائــزة على دبلوم دراســات 
عليا في الأدب الفرنســي، انطلقت في عالم 

الصحافة منــذ العام 1959 في »تلفزيون 
لبرنامجي:  ومعــدّة  كمذيعة  لبنان«، 

»نســاء اليــوم« و»جــرف علــى 
انتقلت  بعدهــا  الــزوال«.  طريق 

وعملت  »النهــار«  جريــدة  الى 
فيهــا كناقدة في شــؤون الأدب 
وتولت  والموســيقى،  والمسرح 
بعدهــا رئاســة تحريــر مجلة 

»جمالك« الشهرية.
وإلى عملهــا الإعلامي، كتبت 

الراحلة ست روايات هي: »أوراق 
 ،1998 رمــان«  شــجرة  دفاتر  من 

»المشهد الأخير« 2003، »أنتعل الغبار 
وأمشــي« 2006، »الســاعة الرمليــة« 

2008، »حين يشــق الفجر قميصه« 2009، 
تماثيل مصدعة« 2013، و«ماكنة الخياطة« 

.2012
ودخلت روايتها »أنتعل الغبار وأمشي« 
في القائمة النهائية لجائزة »بوكر« العالمية 

للرواية العربية لعام 2008.
وقد  للبنان  خســارة  يعدّ  منسىّ  رحيل 
نعاهــا العديد مــن الوجوه  السياســية 
والادبيــة والفنيّــة والإعلاميــة بعبارات 
الجميلة  الإعــام  بأيقونة  تليــق  وكلمات 
التي جعلت لبنان بمصاف الكلمة المقدســة 

وقد ضجــتّ مواقع التواصــل الاجتماعي  
بالكلمات والعبارات نورد أبرزها:

وزيــر الإعــام فــي حكومــة تصريف 
الاعمال ملحم الرياشــي »رمت عليها عطر 
المحابــر، انتعلت غبار الثلــج عند المغيب، 

لبست النجوم... ورحلت #مي منسى«.
غابت  غــانم:«  مارســيل  -الاعلامــي 
فراشــة الإعلام المكتوب مي منســى ذاكرة 
الثقافية والفنية فــي كل الازمنة....  لبنان 
سنشــتاق الى عطر ملاك علــى صفحاتنا 

اليوميــة«. - الاب البروفســور يوســف 
مونس كتب: »مي منســى القلــب المتوهّج 
والقلم المبدع والكلمات الصلاة على أبواب 
الســماء ،أصليّ لــك وأقول الــى اللقاء يا 
والصداقة  والمحبــة  الكلمة  قربــان  كاهنة 
والشــعر كمزاميــر وبخــور النســاك في 

الوادي المقدّس في ظلال أرز الرب«.
-الشــاعر العراقي علوان حسين: »مي 

حضورها  الحرير  برهافة  قصيدة  منســي 
شــعر كلماتها أفكارها انشغالاتها الثقافية 
شيء  فقدت  بيروت  عذوبة  كلها  هواجسها 
من أنوثتهــا من روحها كقريــة تفقد القمر 
مثل فيــروز بلا أغنيــة وليل بــا حب أو 
التراب.  تحت  مدفونــة  قصيدة  مثل  نجمة 
بالقليل مــن الكلمات كانــت تكتب مقالتها 
كمن يغزل حبــات اللؤلؤ في عقد من ماس. 
وحدها  تخصها  وكلماتهــا  قصيدة  مقالتها 
في التعبير البديع وكثافة الأفكار وروعتها. 
لا أتخيــل النهار بدون شــمس ولا جريدة 
»النهار «البيروتية بدون مي منسي سوف 
نفتقدها ونحن إلــى كلماتها كمن يحن إلى 
طفولته في نقاءها وشمسها الربيعية. 

مي منسي وداعاً«.
- الشاعرة والفنانة التشكيلية 
منسى  مي  ودّعت  بطولي  باسمة 
كالآتــي »لن يُطلِــعَ الفجر ديك 
النهار غداً.. ســيصمت حزناً.. 
بل أظنــه ســيبكي وداع التي 
قلمها  بإبــداعِ  الثقافــة  أغنت 
والنبرة..  الحــس  الشــاعري 
الكلمــة على جبين  ورفعت تاج 
الصحافة  عــرش  وأعلت  المرأة.. 
برصائع كتاباتها ومجمل مسيرتها 
فــي العطاء وفــي مجــالات الابداع 
المتعــددة.. كأنهــا »كالييديوســكوب« 
من عالم الخلــق والعطاء.. هــذه النجمة 
الانحطاط  عالم  ظلمات  في  حتى  المتوهجة 
وقد اتســعت مســاحته حتى فــي لبنان 
والعالــم العربي وفي العالــم بعد أن كان 
كلنا  وابداعياً..  ثقافياً  الشرق  منارة  لبنان 
اليوم صامتون حزنا بدمعةٍ حارقة ستبقى 
طويلًا على خــدّيْ ثقافاتنا وأيامنا التي قد 
يمرّ منها الكثير الكثيــر.. قبل أن يكون لنا 
من يشبه مي منسى أو من يملأ فراغاً تركته 
في أكثر من مــكان.. وداعاً يا امرأةً نادرة.. 

نحن نحبك... «.

شائعات حول مواعدة النجم 
براد بيت لتشارليز ثيرون

زفاف جماعي في لبنان

تشارليز ثيرون

جانب من المعرض

براد بيت

ياسمين المجالي
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مصر اليوم

حكومة ووزراء
وإلى الحكومة ووزرائها وإشــادة حســن عبد القادر 
فــي »أخبار اليوم« بنجاح وزيــر الداخلية اللواء محمود 
توفيق في ضبط الأمن السياســي والجنائــي معا وقال: 
»بحكم تخصصي فــي الإعلام الأمني، وكونــي قريبا من 
المطبخ الأمنــي وقياداته، أســتطيع أن أؤكــد أن محمود 
توفيق وزيــر الداخلية، رغم أنه قضى حياته العملية كلها 
في جهاز الأمن السياســي، حتى تربع على عرش قيادته، 
إلا أنه استطاع الإمساك بزمام الميزان الأمني، فعلى الرغم 
من الجهود الكبيرة التي واجهــت الإرهاب وأجبرته على 
الانكماش، ومنعت تمــدده طبقا لما خطط لــه، إلا أنه في 
الوقت نفسه، اســتطاع أن يحقق نجاحا ينافس ما تحقق 
في الأمن السياســي، واســتطاع ضبط الأمن الجنائي، إذ 
طالــت الضربات الأمنية بؤراً إجرامية منظمة ومســتقرة 
منذ ســنوات، ولم تفلح الحملات الســابقة في اقتلاعها، 
كما حدث مؤخراً في منطقة الســحر والجمــال التي تعد 
أكبر وكر لترويج المخدرات، ويمتد نشــاطه على مســاحة 
7 كيلومترات وبحوزة عناصره مــن عتاة الإجرام أحدث 
وأثقل أســلحة المواجهة مــن الجرينوف والآلــي الثقيل. 
واســتطاع الأمن العام أيضــا مع أمن الجيــزة أن يقوما 
بمداهمــة بؤرة البراجيــل لتجارة المخدرات والأســلحة 
ــ حمــات الأمن العــام ومديريات الأمن للتمشــيط عن 
الهاربين من الأحــكام، والمجرمين جعلــت أي مجرم يفكر 
ألف مرة قبل أن يحوز سلاحا ويستخدمه علانية كما كان 

يحدث من قبل«.

ثقافة الجمال
وفي »الوطن« أشــاد خالد منتصر بطلب الرئيس إزالة 
مظاهر القبح من البيــوت المصرية المبنية بالطوب الأحمر 
بتغطيتها بطلاء موحد، ومســارعة رئيــس الوزراء إلى 
إصدار أوامر مشددة للمحافظين بتنفيذ التعليمات، وشن 
خالد هجوما عنيفــا على ما اعتبره إهمالا وفوضى وقبولا 
بالقذارة من جانــب المصريين فقراء وأثريــاء ومتعلمين 
وجهلة، وســيادة قلة الذوق في الحكومة ومبانيها وقال: 
»قــرار طلاء البيوت من الخارج وإخفــاء الطوب الأحمر، 
الذي صدر من أعلى مســتويات الدولة، وصــار اهتماماً 
رئاســياً، ليس قرار رفاهية أو ترف، ولا تنفع فيه العبارة 
الخالدة »إحنا فــي إيه ولا في إيه؟« ولا بد ألا يخدعك أحد 
بالتهوين والســخرية وهو يقول »هذه ليست أولوياتنا« 
لا يا ســيدي نشــر ثقافة الجمال مــن أولوياتنــا، العين 
التي تتآلف مــع الجمال وتتعود عليــه لا يمكن أن تتآلف 
مع الذبــح والتفجير والدم، لا بد أن نعــوّد العين على أن 
تنفر من القبح وتخاصم الفوضى البصرية والعشــوائية 
الدميمة، العين التي تعودت علــى تلال القمامة أمام بيتها 
بــدون أن يهتز لها رمــش، هي عين إنســان جلف غليظ 
الإحساس. من لا يعترض على الزبالة أمام داره مهما كان 
نظيفاً داخل منزله، هو شــخص أناني وجاهل مهما كانت 
درجته ووظيفته، نحن نرى عمارات فخمة في وسط البلد 
فيها مكاتب محامين ومهندســن وعيــادات أطباء نظيفة 
ولامعة وبراقة مــن الداخل، لكن على البســطة وفى بير 
الســلم ترعى الفئران والثعابين في القذارة. أكبر بلد فيها 
خرابات نكتب على الجدران أقذر الألفاظ ونلوثها بالصور 
والدعايات الانتخابية وغيــر الانتخابية »الأوت دوورز« 
في منتهى البشاعة تُحتل أرقى الأماكن بأردأ التصميمات، 
تماثيل مساخيط في أهم الميادين هي نموذج لقمة اللكلكة 
الفنية، بلد علّم العالم النحت يضع تماثيل مشوهة هي أهم 
علامات انحطاط الذوق في القرن الحادي والعشــرين، لا 
يوجد بيت مصري مهتم بوضع صور لوحات مستنسخة، 
كل ما في البيوت لوحات خط عربي يعتبرونها من علامات 
الإيمان. ثقافــة الزحام والعشــوائية والضجيج والقبح 
تخلق أذناً رافضة للحوار وعيناً كارهة للجمال وقلباً ميتاً 

سرعان ما يقع في فخ الإرهاب والتطرف«.

الخطر داهم
وفي »الأخبار« حذر المحــرر الاقتصادي عاطف زيدان 
مــن خطورة تخطــي الدين العــام نقطة الخطــر رغم ما 
حققه الإصــاح الاقتصادي وقــال: »كان لابد من برنامج 
صــارم للإصلاح الاقتصادي، وهو مــا حدث فعلا في عهد 
السيســي، فارتفع معــدل النمو الاقتصــادي إلى 53٪، 
وتراجــع عجز الموازنــة قليلا، لكن هــذا لا يكفي فمازالت 
نســبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة 
الخطرة، وأرى مــع تقديري للتصريحــات الحكومية في 
هذا الشــأن أن الخطر مازال شــديدا، في ظل عدم اتخاذ 
إجراءات فعالة لزيــادة الإيرادات وتخفيض المصروفات، 
فالايرادات الضريبية الذي يفترض أن تصل وفق المعدلات 
العالمية أكثر من تريليون و250 مليار جنيه لم تحقق نصف 
هذا الرقم، والســبب معروف فهناك قطاعات واســعة لا 
تدفع جنيها للضرائب مثل، الأطباء والمكاتب الاستشارية 
وقطاعات العقارات والأراضي والقطاع غير الرســمي، أما 
الإنفاق الحكومي فلا يعرف الترشــيد ناهيك عن جيوش 
المستشــارين في الحكومة وطوابير السيارات الحكومية 
والســفريات والبدلات وغيرها، ما يعطــي انطباعا بعدم 
وجود خطوات جادة لترشــيد الإنفاق. حذرت وســأظل 
أحذر من تفاقم الدين العام الخطر داهم ولابد من مواجهة 

ذلك الخطر بكل جدية«.

الرئيس والإصلاح السياسي
ومن الإصــاح الاقتصادي الــذي يقوم بــه الرئيس 
إلى مطالبــة ياســر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسســة 
»أخبار اليوم«، من الرئيس أن يقــوم بالدعوة إلى عملية 
إصلاح سياســي شامل تشــارك فيه الأحزاب كافة، ودعا 
إلى تشــكيل تكتلات قويــة كل تكتل منهــا يضم الأحزاب 
المتقاربة سياســيا فــي توجهاتها، وأبرز ما كتبه ياســر 
كان: »فــي رأيي - وما أكتبه دائماً هــو رأيي - أن التراث 
الأهم لرئاسة السيســي يجب أن يكون استصلاح التربة 
السياســية الجدباء في هذا البلد. مصر تســتحق نظاماً 
سياسياً رشيداً مستداماً. أحلم كغيري من المصريين بيوم 
أرى فيه بلادي تنعم باســتقرار سياسي كالذي هو راسخ 
في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا. على سبيل المثال 

أمامنا عشــر ســنوات مرحلة انتقالية لاستصلاح التربة 
السياســية لحرث الأرض في الفضاء السياسي الفسيح، 
وغرس البذور والشتلات وتعهدها بالري والرعاية حتى 
تنبت وتثمــر ويحــن أوان الجني والحصــاد ويتجدد. 
وإذا أردنا نظاماً سياســياً ديمقراطياً مســتقراً ومستداماً 
قابلا لتحقيق مبدأ تداول الســلطة بين القوى السياسية 
والأحزاب الوطنية، فأظــن أن نقطة البداية لابد أن تكون 
في هذا العام، من أجل اســتصلاح التربة السياسية خلال 
ســنوات الفترة الانتقالية، وأقول بوضوح إنه ما لم تبدأ 
عملية الإصلاح السياسي في عهد الرئيس السيسي وعلى 
يديه، فأشك كثيراً في أنها ستتم في المستقبل المنظور على 
يدي غيره. ليس فقط لأن الرجل مشهور بخوض الدروب 
الصعبة ومشــهود له بتحقيق إنجــازات هائلة في أزمنة 
قياســية، لكن لأنه يؤمن - وأنا عليم بما أقول- بأن هذا 
البلد يستحق نظام حكم ديمقراطي مستقر ومستدام يليق 
بشعبه. أذكر أيضا قبل ذلك بأكثر من خمس سنوات وكنت 
في لقاء خاص مع اللواء السيســي مدير إدارة المخابرات 
الحربية، وتطرق الحديث إلى انتخابات رئاســية لابد أن 
موعدها سيحين بعد ذلك بأشهر وقال لي حينئذ: أعتقد أن 
جزءاً من دوركم هو البحث عن شخصيات وطنية محترمة 
لخوض انتخابات الرئاســة قادرة على قيادة بلد بحجم 
مصر. وأضــاف قائلًا: إنني أتمنــى أن يكون رئيس مصر 
المقبل شابا في سن الأربعينيات أســتاذاً جامعياً مرموقاً، 
له إســهام واضح في الحياة السياســية، ويا ليته يكون 
متخصصاً في الاقتصاد. وقتها أنصت إلى اللواء السيسي 
وفتشت في ذهني لأطابق ما يقول على ما هو موجود، فلم 
أجد وأظن السيســي كان يتمنى أن يكــون الرئيس المقبل 
مدنيــاً من خارج النخبة السياســية العاجزة ومن خارج 

قوي الفاشية الدينية المتسيسة«.

مستقبل التعددية والحياة الحزبية 
وقال ياســر أيضا عن عــدم وجود أحــزاب كبيرة أو 
متوســطة: »قد تكون لدينا أســماء لامعة لأحزاب كالوفد 
تحديــداً، الــذي نحتفل هــذا العام بمرور مئــة عام على 
تأسيســه، لكن لا توجــد عندنا أحزاب تســتقطب مئات 
الآلاف  -ولا أقــول الملايــن- في عضويتها وتســتطيع 
الحياة والاســتمرار والمنافســة مع غيرها، لاســيما عند 
تغيير النظام السياســي، أو عند تجديد الســلطة داخل 
النظام السياسي. أظننا بحاجة إلى مؤتمر قومي سياسي 
يضم الأحــزاب للحديث عن مســتقبل التعددية والحياة 
الحزبية، أظن مناســبة مرور مئة عام على تأسيس الوفد 
المصري فرصة ســانحة لهذا الحزب لدعوة الأحزاب ذات 
الفكر والتوجه السياســي المشــابه للاندماج في الوفد، 
وأقصــد حزبي »المصريــن الأحــرار« و»المحافظين« على 
سبيل المثال، لنرى حزباً ناهضاً يمثل كتلة اليمين في طيف 
الحياة الحزبيــة، بالمثل ربما يكون اندماج أحزاب التجمع 
والناصري والكرامة وغيرها من أحزاب اليسار تحت مظلة 
واحدة، ربما مظلة الناصري، وسيلة لنشوء حزب ناهض 
لكتلة اليســار يجذب أنصار هذا التيار ويتجنب تشتتهم. 
أما كتلة الوســط فهناك عديد من الأحــزاب الصغرى غير 
المعروفة تنتمي إليها، غير أن أوضح من يمثلها هذه الأيام 
هو حزب »مستقبل وطن« الذي يبدو أنه الوريث الطبيعي 
للقوي التقليدية الموالية للســلطة وربما يكون هذا الحزب 
نواة لتكوين هذه الكتلة، لاسيما مع حجم عضويته الكبير 
داخل مجلس النــواب. ولعل هناك اجتهاداً يرى إنشــاء 
كتلة تجمع كل تلك الشظايا، بالإضافة إلى حزب »مستقبل 
وطن« والشخصيات المستقلة ذات الوزن المنضوية تحت 
المظلة الواسعة لفكر الوســط في كيان واحد باسم »‬كتلة 
30 يونيو«. ‬تتبقى الأحزاب الليبرالية، كحزب الدســتور 
والحزب الديمقراطي الاجتماعي وغيرهما، ويمكن لها إما 
الاندمــاج أو التحالف في كتلة تمثل يمين الوســط، وربما 
يكون من المناسب تفعيل الفكرة التي سمعتها من الرئيس 
السيسي شخصيا والخاصة بإنشــاء مجلس استشاري 
للشؤون السياســية يعاون الرئيس بالرأي والمشورة في 
هذه الأمور، خلال ســنوات المرحلة الانتقالية السياسية 
التي أقدرها بعشرة أعوام، والمراحل التالية لها في البناء 
السياســي، أتصور المهمة التوأم للجيش المصري بجانب 
الدفاع عــن أراضي وأجــواء الدولة ومياههــا الإقليمية 
ومصالحهــا الحيوية هي أن يكون الجيــش حامياً لمبادئ 
ثــورة 30 يونيو/حزيــران ومدافعاً عن الدولــة المدنية 
الديمقراطية الحديثــة، وحافظاً للتعددية ضد الفاشــية 
الدينية والسياســية على أن يكون النص على هذه المهمة 
التــوأم في مادة دســتورية. الحديــث لا ينقطع والحوار 

متصل مع أصحاب الرأي«.

النظام والصحافة والاعلام
وإلــى أزمة الصحافيــن والصحافة والإعــام عموما 
ومواصلــة محمود الســيد صالــح في »المصــري اليوم« 
مهاجمتــه للنظــام واتهامه بمعــاداة الصحافة والإعلام 
الحر، والعمل على الاستحواذ على وسائل الإعلام وتمكين 
أنصاره والمنافقين من تبوء المراكز المهمة وقال: »أشفق على 
كل زميل وزميلة قررا خوض انتخابات نقابة الصحافيين 
المقبلة، ســواءً على منصب النقيــب أو لعضوية المجلس. 
الأزمات والتحديات خانقة، مهنة الصحافة في خطر سواءً 
مع القارئ الذي أعرض عّنا وعــن صحفنا لصالح المواقع 
الإخبارية أو لوســائل التواصل الاجتماعي. لدينا أزمات 
مع الدولة التــي تضغط علينا بوســائل عديدة وترفض 
أن تقــدم لنا يد العون أو المســاعدة، حتــى أن التضييق 
وصل الصحف القومية، في ما يتوالى ظهور التشــريعات 
والفضائيات،  الصحافة  إدارة  حــول  الجدلية  والقرارات 
انتهاءً »بلائحة جزاءات الإعلام« التي من شأنها أن تغلق 
أو تتســبب في إفلاس نصف الصحف والمواقع على الأقل. 
في ظل هذه الأجواء تظهر على الســطح مؤشــرات على 
تواصــل التردي للصورة الذهنيــة للصحافي لدى الرأي 
العام، ولدى كبار المســؤولين. لن أذكر بأحداث وحكايات 
عمرها شــهور دفعنا جميعــا ثمنها، لكــن أمامي مواقف 
حالية من مســؤولين في وظائف تنفيذية وليست سيادية 
ظهر فيها عدم إيمانهم بالصحافة، يعتقدون أن الصحافي 
موظف يعمل تحت إمرتهم، وأنا أجزم بأن التصرف المشين 
لمحافظ الإسماعيلية مع الزميلين هاني عبدالرحمن ومحمد 
جمعة ســيتكرر مثله كثيراً، طالما لم تتم محاسبة المحافظ 
هذا ومن سلك مسلكه بإجبارهم على التعامل مع الصحافة 

والصحافيين وفقًــا للقانون، هذه القضيــة فرصة لجمع 
الصحافيين على كلمة ســواء، ولكي يلتئمــوا حولها في 
النقابة وفــى الدعاية الانتخابية الوشــيكة، وأعتقد أنها 
ليســت قضية خلافية فالإهانات التي تعرض لها الزملاء 
من المســؤولين لــم تقتصر علــى العاملين فــي الصحف 
والمواقــع المســتقلة أو الحزبية، ولكن شــملت زملاء في 
صحف قومية، وتفسيري البسيط لهذه الظاهرة أن هناك 
تفسيراً خاصاً جداً من البعض بأن القيادة العليا لا تحترم 
الصحافة والإعلام عمومًا، وأن الدولة تقيد المناخ العام ولا 
تشجع تداول المعلومات، ولا تؤمن بمقدرة الصحافة على 
الرقابة وكشف الفساد. أتمنى أن تثبت القيادة العليا عدم 

دقة هذا الرأي«.

قصة الحاجة صفية
وفي »الشروق« كان خالد سيد أحمد ينتظر حتى ينتهي 
محمود صالح من هجومه ليقوم هو بمواصلته ساخرا من 
مؤيدي النظــام ومن ينافقونه، واستشــهد بواقعة طلب 
الرئيس السيســي توفير مأوى لســيدة مسكينة تنام في 
الشارع بجوار محطة مترو سعد زغلول في القاهرة في هذا 
الجو شــديد البرودة وقال خالد: »التناول الإعلامي لهذه 
اللفتة الرئاسية انقسم إلى قسمين، الأول حرص عليه عدد 
قليل من الإعلاميين »القابضين على الجمر«، الذين يصرون 
على التمســك بالمهنية وقواعدها في هــذا الوقت الصعب 
الذي تنخفض فيه السقوف، وتزداد القيود، حيث تعاملوا 
مع الخبر في إطاره الصحيح وعرضوه من دون مبالغة أو 
تضخيم، إيمانا منهم بأن الرســالة التي يحملها تستطيع 
أن تصل إلى الجميع من دون »مكســبات طعم أو رائحة«. 
أما القســم الثاني مــن الإعلاميين وهم للأســف يمثلون 
الأغلبيــة التــي تتصدر الشاشــات ليلا، فــأرادوا وضع 
»التاتش« الخــاص بهم على قصة »الحاجة صفية« ومنهم 
مقدم البرامج هذا الذي هبط على سطح الفضائيات فجأة 
حيث قال من ضمن ما قال: »السيسي رئيس بدرجة إنسان 
وقراره أشــعرني بالدفء في عز الشتاء، والله دفانا كلنا 
في عز البرد، محدش يســتغرب من كلامي ده الحقيقة أنا 
بكيت مــن الفرحة«. بمجرد أن تناقلــت المواقع الإخبارية 
هذا الكلام، حتى هبت عاصفة من النكات والسخرية على 
مواقع التواصل الاجتماعي جعلت الجميع ينســى القصة 
الرئيسية الإنســانية ويركز على ما قاله المذيع الذي أراد 
»التجويــد« أكثر من اللازم، لكنه ومن دون أن يدري وجه 
طعنة قوية لهذه اللفتة الرئاسية، وجعلها هدفا للسخرية. 
التعامل مع اللفتة الرئاسية تجاه »سيدة الصقيع« وكأنها 
»فتح مبــن« وعدم وضعها فــي إطارهــا الصحيح، أتى 
بنتائج عكســية كثيرة، وأفرز على الفور ردود فعل غاية 
في الســلبية، خصوصا عندما شــعر النــاس بأن هؤلاء 
الإعلاميين ليسوا أكثر من »حملة مباخر« و»قارعي طبول« 
للســلطة لا هم لهم ســوى تملقها وخطب ودها ومحاولة 
إرضائها بكل السبل والوســائل، إذا أردنا أن يكون لدينا 
إعلام حقيقي قادر على الدفاع عن مواقفنا وقضايانا المهمة 
فيجب إسناده للمحترفين، حتى لو كانت لهم آراء مختلفة، 
وان يتم رفع القيود المفروضة والســقف المنخفض للغاية 
في تناول جميع القضايا التي تمس المواطنين، ونســيان 
الرغبــة الجامحة في أن يتحــدث الجميع بلغــة واحدة 
فاقــدة للتنوع فهذا الأمر هو ما يدفع الكثيرين إلى الهروب 

لمنصات أخرى تقدم لهم »السم في العسل«.

وأخيرا اتفق المصريون 
وفي »الوطن« أشــار حازم منير إلى ظاهرة لافتة وهي 
أن المصريين لا يتفقون الآن إلا على شــيء واحد، ألا وهو 
الموقف الموحد مــن كراهية الإعلام وقــال: »يبدو الإعلام 
المصــري نقطة الاتفاق الوحيدة في الــرأي بين المصريين، 
الذين اعتادوا الخلاف والاختلاف في الســنوات الســبع 
الأخيرة، وفشــلوا في تحقيق الاتفــاق أو التوافق في أي 
ملف مــن الملفات، حتى جــاء الإعلام ونجــح في توحيد 
صفوفهم ومواقفهم وآرائهم، من أســباب غضبة النســبة 
الأكبر من المتلقــن، وأقصد هنا الجمهــور العادي، الذي 
هجــر الفضائيات والبرامج المعتادة وانتقل إلى وســائل 
إعلام تُقدم لــه التنوع بكل فنونه، أو لجــأ إلى فضائيات 
أجنبيــة للبحث عن التنــوع في الرأي الــذي بات يفتقد 
جانباً ليس بالقليل منه على شاشــاته الوطنية. الشاهد 
أن تعدد وتوالي الانتقادات لواقع الإعلام المصري يتزايد، 
في الوقــت الذي لا تجد فيــه هذه الانتقادات اســتجابة 
أو تفاعــاً، والحاصل أن مشــكلات عديــدة فعلياً تحيط 
بإعلامنا الوطنــي جرّاء كل الظروف المحيطة التي لا يمكن 
إنــكار تأثيرها علــى أداء المؤسســات الإعلامية، لكن في 
المقابل أيضاً هناك أسباب ترتبط بغياب القواعد والأسس 
المهنية والاحترافية عن المؤسســات الإعلامية وسياسات 
يجب النظر فيها بتعمق وباهتمام في مواجهة خطر إعلام 

التواصل الاجتماعي والبديل«.

مسيحيو مصر والعالم العربي
أما في »الأهرام« فناقش نبيل عمر اســتمرار الحوادث 
الطائفية في محافظة المنيا أكثر من غيرها، ولأنه من أبناء 
المحافظــة وأدرى بأوضاعها قال، بعد وقــوع حادث فتنة 
طائفية في المنيا بســبب منع مســلمين أقباطا من الصلاة 
في كنيســة لهم بحجة أنها غير مخصصــة للصلاة: »لن 
تكون أحداث قرية منشية الزعفرانة في المنيا هي الأخيرة 
في مسلسل طويل ســخيف عن شياط أعصاب المتشددين 
والمتعصبــن والســلفيين، كلما رأوا مصريين مســيحيين 
يصلــون في بيت أو يتخذون مكانا فــي قريتهم يتعبدون 
فيــه، فهم مصابون بـ»ارتكاريا التديــن« وليس التدين، 
والتديين حالة عصبيــة انفعالية، والتديــن حالة عقلية 
واعية، فيبدأون في الهرش فــي جلودهم بأظافرهم حتى 
تنزف دماءهم الورعة، ويركبهم ســتمئة عفريت مجنون، 
فــا يتوقفون عن الهرش ولا تنصــرف عفاريتهم إلا بمنع 
الصــاة، كما لــو أن إيمان هؤلاء المتعصبــن لا يكتمل إلا 
بإعاقة المخالفين لهم في الديــن عن عباداتهم حتى لو كان 
دينا ســماويا له نبي مفروض أنهم يؤمنون به ويسلمون 
بنبوته، وجــزءا أصيلا من عقيدتهم مهمــا يكن رأيهم في 
أتباعه ولا تلوح أي مؤشرات على أنهم سيتوقفون عن هذه 

الأفعال المشــينة. وهاجم الكاتب عــدم اهتمام الحكومات 
المتوالية بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمحافظة الفقيرة 
وتركهــا للجماعات الدينية وقال، باختصــار تُركت المنيا 
للجماعات الدينية سواء الدعوية أو السلفية أو الجهادية 
عشرات السنين يتحركون فيها بحرية، يغرسون أفكارهم 
ويرعونها حتى تكبر وتثمر حنظلا مستغلين أمرين: الأول 
حالة الفقر التي تحيط بأكثر من ستين في المئة من سكانها، 
والمنيا عبارة عن شريط ضيق طوله 135 كيلومترا يسكنه 
ما يقرب من ســتة ملايين مواطن يعيشــون على 452 ألف 
فدان أرضا زراعية، ويعملون في مصانع صغيرة للمكرونة 
والعســل الأســود والحلاوة الطحينية والعلف والسكر 

وتجفيف البصل والثوم والغزل والنسيج«.

قوات الشرطة تحقق رغبة المتشددين!
كمــا أدى هــذا الحــادث إلــى معركــة بين الكنيســة 
الأرثوذكسية والإنجيلية انعكست على صفحات جريدتي 
»وطني« و»المصــري اليوم«، ففي »وطنــي« أورد رئيس 
مجلس إدارتها وتحريرها  يوســف سيدهم بيان مطرانية 
الأقباط والأرثوذكس ايبارشيه المنيا وأبو قرقاص وأبدى 
تعجبه مما حدث من مظاهر فرح وطنية عظيمة بمناسبة ما 
حدث أثناء افتتاح الرئيس السيسي مسجد الفتاح العليم 
وكنيسة ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة ونص 
البيان هو: »توضيح حول مشــكلة كنيســة مارجرجس 
في منشية زعفرانة على مســافة خمسة كيلومترات شرق 
مدينة الفكرية في المنيا، حيث تمتلك المطرانية مكاناً صغيراً 
تقيــم فيه الصلوات منذ مدة للأقبــاط المقيمين في القرية، 
ويربو عددهم على ألف شخص، وفي يوم الاثنين 7 يناير/

كانون الثاني وبعد انتهاء صلاة قداس العيد بساعات قام 
مجموعة من المتشددين بدخول المكان عنوة وعلى أثر ذلك 
تولت قوات الشــرطة القائمة على حراســته بإخراجهم، 
وترتب على ذلك مكــوث اثنين من الآبــاء الكهنة وبعض 
أفراد الشعب داخل المكان تحســباً لحدوث أي اقتحام أو 
اعتداء لاحق، وبالفعل كما توقع البعض حدث في الساعة 
الواحــدة والنصف بعد ظهر الجمعة 11 يناير، أن قام أكثر 
من ألف شخص من المتشــددين بالتجمهر والتظاهر أمام 
الكنيســة، مرددين عبارات مســيئة وتحريضية، بوجود 
قــوات الأمن التــي طالبتهــم بالهدوء مع وعــد بإخراج 
من فــي داخل الكنيســة وإغلاقها. وقــد كان وتم إخراج 
الآبــاء الكهنة ومن معهــم وإغلاق المكان وســط هتافات 
المتشددين وصيحاتهم بالانتصار والشماتة. وهكذا تكرر 
المشهد نفســه الذي ألفناه من إغلاق مكان الصلاة إذعاناً 
لرغبة المتشددين، وخضوعاً لإرادتهم أو سعياً لإرضائهم 
على حســاب الأقبــاط. يحدث ذلــك بعد أيــام قليلة من 
التصريحات الإيجابية للإمام الأكبر الشــيخ أحمد الطيب 
حول الكنائس وموقف الإسلام منها، وكذلك تأكيد السيد 
الرئيس في كل مناســبة على حق كل مواطن في ممارسة 
العبادة، والجهد الكبير الذي يبذله قداسة البابا للحفاظ 
على الوحدة الوطنية، وحتى ســاعة إصدار هذا البيان لم 
تتخذ أجهزة الأمن أي إجراء مع المحرضين والمعتدين، رغم 
أن ما اقترفوه تم على مرأى ومسمع من هذه الأجهزة، الأمر 
الذي يحمل شبهة تشجيع آخرين على سلوك مماثل طالما 

أنه ليس هناك رادع«.

الحوار الهادئ
وفــي »المصــري اليوم« قــال القس الإنجيلــي رفعت 
فكري ســعيد: »في الأســبوع الماضي ظهرت بيانات عدة 
مطرانيــة المنيا وأبى قرقاص ومن مجمــع المنيا الإنجيلي 
المشيخي بشــأن قرية منشــية الزعفرانة، وحدثت ردود 
فعــل متباينة وتحــدث الكثيرون في بعــض الفضائيات 
ووســائل التواصل الاجتماعي، ووصل الأمر لحد الاتهام 
بالتخويــن والعمالة وعدم الوطنيــة من البعض للبعض 
الآخر ،الأمر الذي أسف له الكثيرون من العقلاء والداعين 
لثقافة التنوع والتعددية. وتعليقاً على ما حدث، لي بعض 
الملحوظات العامة: أولًا، إن حرية الاعتقاد وحرية العبادة 
وحرية إقامــة الشــعائر الدينية هي حقــوق أصيلة من 
حقوق الإنســان، ويجب على الدولة التي تتسم بالحداثة 
أن تحافظ على هــذه الحريات والحقوق لجميع مواطنيها 
على اختلاف أديانهــم ومعتقداتهم بدون تمييــز. ثانياً: 
البيان الــذي أصدره مجمع المنيا الإنجيلــي كان رداً على 
ما أثاره البعض بعــدم وجود كنائس في قرية الزعفرانة، 
فجــاء البيان - لا ليســيء لأى أحد - ولكــن ليؤكد على 
وجود كنيســة إنجيلية منذ مئة عام، وهي في حالة إحلال 
وتجديد بموافقة أمنية وبتعاون من أهالي القرية المسلمين 
المعتدلين. ثالثاً: الإنجيليون فــي مصر يكنون كل احترام 
وتقدير للكنيســة الأرثوذكســية ولقياداتها، وكذلك لكل 
الكنائس المختلفة ولقادتها، ومجلس كنائس مصر هو خير 
دليل على وجود علاقات طيبة بين الكنائس المختلفة، وإن 

كنا نتمنى أن يعمل المجلس بطريقة أكثر فاعلية لتصل روح 
الحب والتعاون إلــى المنيا وغيرها مــن القرى والنجوع 
المترامية في ربوع بلادنا. ســابعاً: يبدو لي أن الحوار في 
محافظة المنيا بين كل الأطراف إما غائب وإما صاخب، ولذا 
فأنا أتمنى أن يجلس قادة الكنيسة الأرثوذكسية مع قادة 
الكنيسة الإنجيلية في جلسة ودية هادئة لتنقية الأجواء 
التي علاها التراب بعد أن قام بعض الأرثوذكس في العام 
الماضي بهدم الكنيســة الإنجيلية فــي الأبعدية في المنيا، 
فالحوار الهادئ يحل الكثير من المشاكل، كما أتمنى أن تزيد 
الحوارات المجتمعية داخل القرى والنجوع بين المســلمين 
والمســيحيين لغرس ثقافة التســامح بدلًا مــن التعصب، 
وثقافــة التعددية بدلًا من الأحاديــة، وليدرك الجميع أنه 
لا معنى للوجود بدون الإنســان الآخر على اختلاف دينه 
أو لونه أو جنســه، فالأحادية لا تصنــع إلا أفولًا وذبولًا، 
والعصفور الواحــد لا يصنع ربيعاً والزهــرة الواحدة لا 

تصنع بستاناً«.

قتل العفوية
وفي »المصري اليــوم« تقول ســيلفيا النقادي: »كنت 
أجلس في ســام عندما أضاء تليفوني المحمول شاشــته 
منبهــاً عن وجــود فيديو للمشــاهدة.. الفضــول المعتاد 
دفعني لفتح الرابــط ومتابعة هذه التعليقات المســتفزة 
 the« والتهديــدات الثأرية المنتظرة لهذا المراهق الشــاب
lover boy«، الذي اســتضاف حبيبته في حرم جامعته 
في المنصورة، وعندما شــاهدها تقترب نــزل على قدميه 
وفي براءة شــبابية عفويــة جميلة طلب منهــا أن تكون 
رفيقة حياتــه.. رفيقة عمره.. وحبيبته للأبد، في مشــهد 
درامي سينمائي ســاذج جعل فتاته منفعلة تموء برأسها 
بالتصديــق والموافقة، فــإذا به يندفع نحوهــا ويحملها 
من على الأرض ويلف بها بفرحــة غامرة حلقت به لثوان 
معــدودة في  عالم آخر.. عالم ثان تغمره الفرحة ويضيئه 
الحب وينشــده الأمل وهو يطير فرحاً ممســكاً وحاضناً 
فتاته التي بادلته هذه المشاعر النبيلة التي يطلقون عليها 
»الحب« لهؤلاء الذيــن يعرفون الحب، وبعيداً عن نضوج 
أو ســذاجة هذه المشــاعر التي خرجت بتلقائية وقوبلت 
بوابل من الشتائم والاستنكارات والوعيد من قبل العقول 
المتحجرة المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي.. هل 
كان يصح أن يصل هذا الأمر إلى انتباه وشغل الرأي العام، 
وعلى رأســهم رؤســاء وأســاتذة الجامعات - المعلمون 
المربون الأفاضل- بهــذه الهيافة- كما أطلــق عليها هذا 
الشــاب الصغير- وتحويل هذا الأمر إلى قضية ومجلس 
تأديبي في الجامعــة أوصى بفصل الطالبين من جامعتهما 
ثم التماس الرأفة بهما بالفصل »تيرم« واحد تحت جريمة 
فعل فاضح في الحــرم الجامعي! هل وصــل بنا الأمر من 
التخلــف ونحن في القــرن الواحد والعشــرين إلى هذا 
الحد.. نحاسب شباباً على مشاعر جميلة خرجت بعفوية 
أمام الجموع بدون خجل أو مواربة.. هل وصل بنا هذا الحد 
من التخلف أن يتناول الإعلام هذه الحادثة ويخصص لها 
مساحة كبيرة من وقته وماله.. هل وصل بنا هذا الحد من 
التخلف؟ مســكنا في »الهايفة« كما قال الشاب وتركنا بل 
تجاهلنا مشــاكل وقضايا أكبر وأهم داخل الحرم الجامعى 
يا أساتذةّ تعاملنا بأسلوب »النعامة« واستخدمنا منظومة 
الجبن والنفاق وغرسنا أكثر وأكثر مفاهيم الغرف المظلمة 
و»بير السلم« والشقق المفروشة.. قتلنا العفوية.. مسحنا 
معانى العلانية والوضــوح والصدق والبراءة بجرة قلم 
يا أســاتذة يا معلمون يا أصحاب الفكر التنويري.. أفعال 
الفعل الفاضــح مش »دي« أنظــروا من نوافــذ مكاتبكم 
وشــاهدوا الأفعال الفاضحة »بحق وحقيقــي«.. »خدوا 
توك توك« ولا »جولف كارت« واتفسحوا عن قرب في هذا 
الحرم الجامعي وشــوفوا واتعلموا يعني إيه فعل فاضح 
ربمــا فقط لم يصلكم فيديو مدســوس أو مغرض.. الحكم 
كان قاســياً.. »ما كانش« في محله.. شاهدت هذا الفيديو 
أكثر من مرة لــم أر فيه قبلة أو »حضــن« بمعنى الحضن 
الذي تتحدثون عنه، بل كان رد فعل فيه فرح وتلقائية، لم 
أجد فيه أي إساءة أو ابتذال أو خدش للحياء العام.. نحن 
في القرن الواحد والعشــرين.. المفاهيم تغيرت والشباب 
أصبح أكثر انفتاحاً والكبار أصبحوا أكثر مرونة فلا داعي 
لهذه »المنظــرة« المنافقة الخادعة.. ابذلــوا مجهوداً بديلًا 
في البحــث وراء الزواج العرفي والزنا بين الشــباب في 
الجامعات.. ابحثوا عن أسباب تعاطي المخدرات والعقاقير 
المهدئة.. أمضوا وقـــــتاً مع الطلـــــبة تعرفوا عليهم عن 
قرب، كما كان يفعل أســاتذتكم من الفطاحل الســابقين.. 
شــجعوا هذا الحب العفيف.. انشــروا سياســة الحرية 
والشــجاعة والإقدام وافتحوا نوافذ وأبواب الحوار الحر 
الطليق.. شجعوا العلوم الإنسانية ومعانيها وممارساتها 
بدلًا مــن هذا التســتر والإنــكار والتكذيبــات.. أنظروا 
حولكم.. ماذا جنينا طوال هذه الســنوات التي ســمحت 
للعقول العقيمة الشاذة المتحجرة من السيطرة على عقول 

الشباب«.

تحذير للحكومة من وصول الديون إلى مرحلة الخطر والإنفاق الحكومي لا يعرف الترشيد

اتهام النظام بعدم احترام الصحافة والصحافيين وممارسة الضغوط عليهما والعمل على سيادة الاتجاه الواحد 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

اهتمت الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد 19 و20 يناير/كانون الثاني   بالاستعدادات التي تجري لزيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر آخر الشهر 
الحالي، ومحادثاته مع الرئيس السيســي، بعودة شركة مرســيدس الألمانية للسيارات للعمل في مصر، واتخاذها مركز التصنيع لسيارتها وتوزيعها في إفريقيا 
والشرق الأوسط، ما يدل على الثقة في مناخ الاستثمار. كما تتم الاستعدادات للاحتفال بعيد الشرطة في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، وتواصل قواتها 
مهاجمة كل البؤر الإجرامية والبلطجية وتجار المخدرات، والقبض على المطلوبين لاعتقادها أنهم من الممكن أن يســاعدوا الإرهابيين. كما تتخذ الشــرطة إجراءات 
أخرى لتأمين افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتبحث مع اتحاد كرة القدم ووزارة الشــباب تأمين الملاعب في عدد من المحافظات، التي ســوف تقام عليها 
مباريــات كأس الأمم الإفريقيــة في يونيو/حزيران المقبل. وواصل الكتاب والمعلقون المطالبة بعودة ســوريا إلى الجامعة العربية، وكتابة المقالات بمناســبة قرب 
حلول ذكرى ثورة يناير/كانون الثاني، وانقســام الكتابات بين مدافع عنها أو مهاجم لها. ومن الأخبار الأخرى التي اهتمت بها الصحف، وفاة الفنان ســعيد عبد 

الغني، وما حدث من سلوك غير مقبول من مشجعي النادي الإسماعيلي.. وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة
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■ جنيف :أ ف ب: كشف كلاوس شواب، مؤسس المنتدى 
الاقتصادي العالمي »منتدى دافوس«، أن طفولته التي عاشها 
في ظل الحرب العالمية الأولى دفعته إلى التفكير بتأســيس 

منظمة قادرة على تحويل العالم إلى مكان أفضل.
ولا شك في أن مؤسسته، التي تستضيف أشهر شخصيات 
العالم وأكثرها نفوذا وثراء في اجتماعها السنوي في منتجع 

دافوس السويسري الشتوي، تركت أثرا.
لكن الشــكوك تزايدت حــول ما إذا كانــت المنظمة تحقق 
هدفها المعلن وهو »تحســن حــال العالم« فــي ظل تصاعد 
الاســتياء حيال أجندة دافوس الداعمة لقطاع الأعمال وميل 

الناخبين إلى لتصويت لقادة شعبويين.
»المنتــدى  اجتماعــات  ان  الدائمــة  الانتقــادات  وبــن 
الاقتصادي العالمــي«، بما في ذلك الاجتماع الســنوي الذي 
سيجري في دافوس هذا الأسبوع، خلقت بكل بساطة فضاء 

آمنا لعالم الأعمال لكي يضغط على الحكومات دون رقابة.
ولم يكن شــواب متاحا لإجراء مقابلة معــه، لكن آدريان 
مونك، مدير المنتدى، قال في رسالة عبر البريد الإلكتروني ان 

المنظمة »تدعم أعلى معايير الَحوكَمة«.
وكان شــواب، المولود في بلدة رافنزبــورغ الألمانية عام 
س إدارة الأعمال في جامعة جنيف عندما  1938، اســتاذا يُدَرِّ
أسس عام 1971 »منتدى الإدارة الأوروبي« الذي مهد الطريق 

لإقامــة »المنتدى الاقتصــادي العالمي« كمنصــة للقاء رجال 
الأعمال البارزين والخبراء في مجالات الاقتصاد والاجتماع. 
وفي كتاب صدر عام 2018، أرّخت اســتاذتان من جامعة 
ســتوكهولم عملية تطور المنتدى الاقت مع انضمام سياسيين 
تدريجيا إلى رجال الأعمال في دافوس، ما أضفى طابعا أمميا 
على المنتدى مع وجود عدد من المشاهير على قائمة الحضور.

وكتبت كل من كريســتينا غارستان وآدريين سوربوم في 
كتابهما »الســلطة الخفية: كيف يشــكل المنتدى الاقتصادي 
العالمي أجندات الســوق؟« أنه »على وقــع ما يعد قصورا في 
مؤسســات الَحوكَمة العالميــة، وتعثر صناعة السياســات 
الدولية، يقدم المنتدى الاقتصادي العالمي نفسه على أنه يوفر 

بديلا«.
وعلى مدى الســنوات، ولّــد النجاح مزيدا مــن النجاح 
للمنتــدى حيث، يســعى أصحاب النفوذ لقضــاء الوقت مع 
بعضهم البعض في جبال الألب السويسرية، وهم يشاركون 
في حلقات نقاش ويقيمون علاقــات اجتماعية بعد التزلج. 

وانضمت اجتماعات إقليمية جديدة لبرنامج دافوس.
وقالت سوربوم ان ســلطة المنتدى »الهشــة« تقوم على 
معادلة مفادها أنه »إن كنت تريــد أن تكون جزءا من الطبقة 

الراقية العالمية، فلا بد لك من التواجد هنا«.
وأضافــت ان المنظمة تبدو وكأنها تقدم شــيئا تفتقر إليه 

هيئات دولية أخرى، مكان يجتمع فيه قادة الأعمال التجارية 
والحكومات »ليخرجوا ببعض الأفكار الجيدة«، لكنها نوهت 

إلى أن لذلك »جوانب مقلقة«.
وكتبت غارســن وســوربوم أنه مع قدوم عشــرات من 
رؤســاء الدول والحكومات إلى دافوس كل عام، يمكن النظر 
إلى«المنتــدى الاقتصــادي العالمي« على أنــه هيئة »لا تملك 
تفويضا قانونيــا للتأثير على الَحوكَمــة العالمية بعد، لكنها 

تطمح لذلك«.
بدوره، يشــير أوليفييه كلاســن من منظمة »بابليك آي« 
السويسرية غير الحكومية، التي قادت التظاهرات والحملات 
الأخرى المناهضة لاجتماع دافوس، إلى أن المنتدى لطالما كان 

»معتمدا بشكل كامل« على الشركات الألف التي تموله.
وتتراوح رســوم عضويــة المنتدى من ما يعــادل 60 ألفا 
إلى 600 ألف دولار تســمح لممثلي الشركات بحضور دافوس 

وغيره من الاجتماعات على مدار العام.
وقال كلاســن »يبدو أن لدى شواب قناعة ثابتة بأن جعل 
النــاس يتحدثون إلــى بعضهم البعض هو هــدف يبرر كل 
شــيء«. وأضاف »ما لا يدركه هو أنه )...( عندما تكون لدى 
أغلبية هؤلاء الأشخاص مصالح تجارية، يصبح الأمر برمته 
يتعلق بإبرام الصفقات لا أكثر«. غير أنه  يؤكد أنه بالنســبة 
للمنتدى فإن »مشاركة أصحاب المصالح المتعددة )...( تعني 

احترام آراء ومصالــح الآخرين«. من جهة ثانية تفيد تقارير 
أن اجتماع دافوس واجه تهديدا وجوديا مطلع الألفية بعدما 

نفد صبر السكان المحليين جراء الاحتجاجات المتواصلة.
وردا علــى ذلك، فتح شــواب الاجتماع أمــام مجموعات 
المجتمع المدني، وأتاح لوســائل الإعلام توسيع حضورها في 
الحدث الــذي كان يعقد بمعظمه في الســابق خلف الأبواب 

المغلقة.
وقال كريســتيان دورير، رئيس تحرير مجموعة »بليك« 
الإعلامية السويسرية الذي سُــمح له مؤخرا بالوصول إلى 
شواب لكتابة نبذة عنه في خطوة نادرة، إن التحرك لم يكن 
»طوعيا«. وأوضح دورير في مقابلة أن شواب »أدرك أن عليه 
القيام بذلك وإلا فســيموت المنتدى«، مشيرا إلى ان مؤسس 
»المنتــدى الاقتصادي العالمــي« تغير على مدى الســنوات، 
ومضيفا »كان مرتبطا بعالم الأعمال فقط، لكنه بات الآن أكثر 
انفتاحا«. وذكرت سوربوم أن بحثها أظهر تسامح المنظمة مع 
المعارضة إلى حد ما. وقالت »بإمكانك توجيه الانتقادات، لكن 
في حال كثرت انتقاداتك، فســيتم طردك إلا إذا كنت )المغني 

الشهير( بونو«.
وقال مونك »إذا كنت غير قادر على مجاراة مبدأ مشــاركة 
أصحاب المصالح المتعددة، فــإن المنتدى ليس المنصة الأمثل 

لك«.

هل حوّل مُنتدى دافوس العالم إلى مكان أفضل حسبما استهدف مؤسسه من إنشائه؟

■ اوسلو - أ ف ب: تسجل البلدان الإسكندينافية 
تراجعا لافتا فــي معدلات الخصوبة، بعدما تصدرت 
طويلا قائمــة البلدان الأوروبية في هــذا المجال، ما 
المتمحور  الاجتماعي/الاقتصــادي  نموذجهــا  يهدد 

حول التكامل بين الأجيال.
ومؤخرا قالت إيرنا ســولبرغ، رئيســة الوزراء 
النرويجيــة، في كلمة وجهتهــا لمواطنيها »النرويج 
بحاجة لمزيد من الأطفال. لا أظن أن عليّ إنجاز رســم 
توضيحي«. وأضافت »في العقود المقبلة، ســنواجه 
مشــكلات مع هذا النموذج« الاجتماعي، »إذ سيكون 
هناك عدد أقل من الشباب لتحمل هذا العبء المتزايد 

على دولة الرفاه«.
وكما فــي النرويج، كذلك في فنلندا أو إيســلندا، 
ســجل في عام 2017  تراجع في معدل الخصوبة إلى 
أدنى مســتوياته التاريخية إذ كان يراوح بين 1.49 

طفل و1.71 لكل امرأة.
وقبل بضع ســنوات، كانــت المعــدلات في هذه 
البلدان تلامس المستوى المطلوب )2.1 طفل( لتجدد 

الأجيال.
ويقول تروده لابيغورد، عالم الاجتماع في جامعة 
أوسلو »في كل البلدان الإســكندينافية، بدأ )معدل 
الخصوبــة( بالتراجع فــي الســنوات التي أعقبت 
الأزمة المالية فــي 2008«. ويضيــف »اليوم، الأزمة 
الماليــة باتت من الماضــي غير أن معــدل الخصوبة 

يواصل تراجعه«.
فمن كوبنهاغن إلى رأس الشــمال، ومن هلسنكي 
إلى ريكيافيك، يرصد أخصائيو علم الســكان ثابتين 
هما تراجع أعداد العائلات الكبيرة، وارتفاع متوسط 

عمر النساء اللواتي يحملن للمرة الأولى.
ولا تفســير موحدا لهذا الوضع، غير أن المخاوف 
الاقتصادية والارتفاع الكبير في تكاليف السكن هي 

بلا شك من العوامل المؤثرة على هذا الصعيد.
وعلى المدى الطويل، فإن هذا يعني انحســار عدد 
الأشــخاص العاملين في هذه المجتمعات التي تزداد 
الاجتماعية  التقديمــات  تمويل  لضمان  شــيخوخة 

الســخية، بما يشــمل خصوصا إجــازات الأمومة 
والأبوة التي تصل إلى 480 يوما مثلا في السويد.

تبعا  المقترحة  والحلول  التشــخيصات  وتختلف 
للبلدان، وفق الخبراء.

ففي النرويــج، يقترح خبير اقتصــادي قلق من 
تبعــات تراجــع معــدلات الخصوبة علــى النمو، 
إعطاء النســاء مبلغ 500 ألف كرونة )58400 دولار( 

كمدخرات تقاعدية عن كل ولادة.
ويوصي خبير آخر في المقابــل بدفع مبلغ مليون 
كرونة للنرويجيات اللواتي يبلغن ســن الخمســن 
من دون إنجاب باعتبار أنهــن أيضا يكبدن المجتمع 

تكاليف.
مالية  حوافز  تخصيــص  فنلندية  مناطق  وقررت 
للتشــجيع على الإنجاب، كقرية ميهيــكالا التي تعد 
ألفي نســمة وتقدم 10 آلاف يــورو عن كل طفل يولد 

ويُربّى في القرية.
وتشير أنا روتكيرش عالمة الاجتماع الناشطة في 
منظمة تعمل مع العائلات إلى أن »عدد الأشــخاص 
البالغين من دون أطفال يزداد ســريعا، فيما يتراجع 
عدد النســاء اللواتي أنجبن ثلاثة أطفــال أو أربعة 
أو أكثــر. مثل هذا التراجع غير مســبوق في الحقبة 

المعاصرة في فنلندا«.
وفــي الدنمارك، اختارت كوبنهاغــن التوجه إلى 
الرجــال الذين يكونون عــادة أقل اســتعجالا من 
النســاء للإنجاب، مــع حملة توعية بشــأن تراجع 

نوعية الحيوانات المنوية مع التقدم في السن.
وفــي إطــار تبــدو فيــه مرونــة أنظمــة العمل 
والإجازات  التعاضد  بصناديق  المتصلة  والإغراءات 
الســخية الممنوحة للوالدين غير كافيــة، قد يكون 
المهاجرون خشــبة خــاص، أو ربما مصــدر تهديد 
تبعا لوجهات النظر. ورغم عــدم إفلاتها من المنحى 
التراجعي، لا تزال الســويد تســجل معدل خصوبة 
مرتفعا نســبيا على المســتوى الأوروبي، إذ تحتل 
المرتبة الثانية خلف فرنســا مع 1.85 طفل لكل امرأة 

حسب أرقام عام 2016.

ومع سياستها التقليدية المنفتحة على المهاجرين، 
يعود الفضل لهؤلاء في ارتفاع معدل الخصوبة إذ إن 
أبناء هــذه الفئة عادة ما ينجبــون عدد أطفال فوق 

المعدل العام، وهي ظاهرة يتم تناقلها عبر الاجيال.
ومــع 2.6 طفل لكل امرأة في الســنوات الأخيرة، 
تعد منطقة أنيبــي الصغيرة في جنــوب البلاد من 
بين الأكثر دينامية فــي البلاد كنتيجة لانفتاحها قبل 
عقدين. ويوضح أولا غوستافسون المسؤول البلدي 
أن »أنيبي اســتقبلت حوالــي 225 إريتريا في مطلع 
التســعينات وبعدها استضافت لاجئين من البلقان. 

وقد حملت ســنة 1994 رقمــا قياســيا على صعيد 
النمو الســكاني في المنطقة«. وتؤجج هذه المساهمة 

السكانية من الأقليات أيضا مخاوف البعض.
فقــد أثــار يبر ويلــي أموندســن، وزيــر العدل 
النرويجي الســابق المنتمي إلى اليمين الشــعبوي، 
ردود فعل كثيــرة في بلاده مــع توصيته بتقليص 
المخصصات العائليــة المقدمة للأهالــي بعد إنجاب 
الطفل الثالــث. والهدف يكمن على حــد قوله بلجم 
المهاجرين الصوماليين الذين ينجبون بمعدلات أكبر 

من »النرويجيين الأصليين«.

مخاوف من الأثر الاقتصادي لتزايد الشيخوخة بين السكان

النموذج الاجتماعي الإسكندينافي على المحك بفعل تراجع معدلات الخصوبة

■ الفيــوم - رويتــرز: يســتخدم مصنــع مصري 
الزجاجات البلاستيكية الُمعاد تدويرها في إنتاج ألياف 
من البوليســتر كبديــل أرخص للقطن، بعد أن شــهد 

الذهب الأبيض )القطن المصري( تراجعا كبيرا.
و»مصنع الفراعنة للأليــاف الصناعية« من بين عدد 
قليــل من مصانع إعــادة التدوير الناشــئة التي تعيد 
اســتخدام الزجاجات البلاســتيكية في إنتاج الألياف 

التي تستخدم بعد ذلك في صناعة أقمشة البوليستر.
وأصبح تصدير القطن المصري، الأشهر في الأسواق 
العالمية والناعم كالحرير، نادرا بعد تراجع إنتاجه على 

مر السنين.
وانخفض الإنتاج بشــكل كبير منذ عام 2011. وفي 

عام 2016، بلغ انتاج القطــن المصري طويل التيلة ذي 
الجودة العالية أدنى مستوى له خلال أكثر من 100 عام.

وقال أحمد جميعي نائب رئيس مجلس إدارة »مصنع 
الفراعنة للأليــاف الصناعية«، انه مــع تراجع زراعة 
القطن نشــأت حاجة إلى بدائل للقطــن، كانت الألياف 

البوليستر أهمها.
وعلى الرغم من الجهود الحكومية التي ســاعدت في 
الآونة الأخيــرة على تعزيز إنتاج وصناعة القطن، فإن 
شــركات النسيج تقول ان شــراء القطن لا يزال مكلفا. 
وهذا هــو الذي يجعلها تســتخدم ألياف البوليســتر 

كبديل للقطن لسد تلك الفجوة.
ويقــول مصنعون ان الطلب يزيد على البوليســتر، 

المصنوع من الألياف البلاســتكية المعــاد تدويرها، في 
السوق وإنه يضاف إلى الأقمشة، التي كانت تصنع من 

القطن الخالص، وتستخدم في صناعة المنسوجات.
ويرى أصحاب مصانع إعادة التدوير أن هذا القماش 
الأرخــص يمكن أن يمــأ فجوة العــرض الناجمة عن 

تراجع صناعة القطن التاريخية في مصر.
وقال إياد محمد حسن، رئيس مجلس إدارة »مصنع 
الفراعنة للألياف الصناعية«، ان على الناس ان يدركوا 
قيمة القنينة البلاستكية التي يشربون ماءها، وأنها من 

الممكن ان تصبح جزءا من ملابسهم.
وبــدأ المصنع الإنتــاج العام الماضــي، وبلغ إنتاجه 

1800 طن من الألياف شهريًا.

وتمثل شركات النســيج التي تبيع ملابس رخيصة 
مصنوعة جزئياً من البوليستر العملاء الأساسيين لهذا 

المصنع.
ويقــول مديــرون في مصنــع إعــادة التدوير أنهم 
يحتاجون إلى دعــم الدولة، خاصة مــن خلال فرض 
قيود على الواردات التي يمكن أن تنافس الألياف المعاد 

تدويرها.
ولتصنيع الألياف يتم تقطيع الزجاجات البلاستيكية 
ثم صهرها قبل تحويلها إلى خيوط. وتدور الخيوط في 
آلة حيث يُسكب عليها ماء ســاخن بهدف تنظيفها، ثم 
يتم مطها وتجفيفها وتحويلها أخيراً إلى ألياف تشــبه 

الفراء. 

مصنع في مصر يحول زجاجات البلاستيك إلى ألياف بوليستر تُستخدم بديلا عن القطن

■ دبــي - رويتــرز: دفعت خســائر أســهم البنوك 
السعودية مؤشر بورصة المملكة إلى الهبوط أمس الأحد، 
بينما تراجعت أيضا معظم أســواق الأســهم في الشرق 

الأوسط.
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.8 في 
المئة، مع هبوط ســهمي »مصرف الراجحي« و«مجموعة 

سامبا المالية« 1.1 و3.3 في المئة على الترتيب.
وهوى سهم »المراعي« ستة في المئة، بعدما سجلت أكبر 
شركة لمنتجات الألبان في منطقة الخليج انخفاضا بلغ 28 

في المئة في ربح الربع الأخير من العام الماضي.
وهبط مؤشر سوق دبي والمؤشر العام لسوق أبوظبي، 
وهما المؤشــران الرئيســيان في دولة الإمارات العربية 

المتحدة، 0.2 في المئة لكل منهما.
وتراجعت بورصة أبوظبي تحت ضغط خسائر أسهم 

الاتصالات والبنوك والعقارات. وانخفض سهم مؤسسة 
الإمارات للاتصالات »إتصالات« 0.6 في المئة، وسهم »بنك 
أبوظبي الأول«، أكبر مصرف فــي دولة الإمارات العربية 
المتحدة، 1.4 في المئة، وسهم »الدار« العقارية 0.7 في المئة.
وبدد مؤشر سوق دبي مكاســبه المبكرة، تحت ضغط 
أسهم العقارات والطيران. وهبط سهم »داماك« العقارية 

أربعة في المئة.
وفي الأسبوع الماضي، خفض »بنك أوف أمريكا ميريل 
لينش« تقييمه لسهم »داماك« من »محايد إلى أداء متدن«، 
وقال في مذكــرة بحثية أنه خفض توقعاته أيضا لربحية 
ســهما في الفترة مــن 2018 إلى 2020 بنحــو 47 في المئة 
في المتوســط، وعزا ذلك إلى ضعــف المبيعات المحجوزة 

وهامش الربح الإجمالي.
وتراجع ســهم »العربيــة للطيــران« 1.9 فــي المئة. 

وقالت شــركة الطيران منخفض التكلفة الأسبوع الماضي 
أنها بــدأت اتخاذ إجــراءات قانونية ضد عــارف نقفي، 
عضو مجلس إدارتها السابق ومؤســس شركة »أبراج« 
للاستثمار المباشر. وأفصحت »العربية للطيران« في وقت 
سابق عن انكشافها على »أبراج« بنحو 336 مليون دولار.
وتلقى مؤشــر دبي بعــض الدعم من ســهم من »بنك 
الإمارات دبي الوطني« القيادي، الذي صعد 0.5 في المئة. 
وفي الأســبوع الماضي، ســجل المصرف زيادة عشرة في 
المئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي. وارتفع 

سهم »إعمار« العقارية أيضا 0.5 في المئة.
وانخفض مؤشــر بورصة قطر 0.3 في المئة، مع تراجع 
سهم »فودافون قطر« للاتصالات 1.8 في المئة، بينما هبط 

سهم قطر لنقل الغاز »ناقلات« 1.5 في المئة.
النزولي  الإتجاه  والكويت  البحرين  مؤشــرا  وخالف 

في المنطقة، ليرتفعا 0.5 و0.3 في المئة بالترتيب، بدعم من 
مكاسب أسهم البنوك.

وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 
في الشرق الأوسط أمس:

في  الســعودية هبط المؤشــر 0.8 في المئــة إلى 8384 
نقطة. كما هبط مؤشــر دبي 0.2 في المئة إلى 2513 نقطة. 

أيضا هبط مؤشر أبوظبي 0.2 في المئة إلى 4975 نقطة.
وانخفض المؤشــر القطــري 0.3 في المئــة إلى 10760 
نقطة، بينما زاد المؤشــر الكويتي 0.3 فــي المئة إلى 5494 

نقطة.
وارتفع المؤشر البحريني 0.5 في المئة إلى 1348 نقطة، 
.في حين  تراجع المؤشــر العُماني 0.1 فــي المئة إلى 4203 

نقاط.
وفي  مصر نزل المؤشر 0.3 في المئة إلى 13444 نقطة.

تراجع مؤشر البورصة السعودية نتيجة خسائر أسهم البنوك... وهبوط معظم الأسواق الخليجية

اقتصاد ومـال

كلاوس شواب

ترامب يتحدث عن وجود إمكانية جيدة للغاية لإبرام اتفاق تجاري مع الصين
ح الرئيس  ■ واشــنطن - رويترز: صرَّ
الأمريكــي دونالد ترامب أمــس الأول أن 
هنــاك إمكانية جيدة للغايــة لإبرام اتفاق 
تجــاري مــع الصــن، لكنه نفــى أن يكون 
يدرس حاليــا إلغــاء الرســوم الجمركية 

المفروضة على المنتجات الصينية.
تمضــي  »الأمــور  للصحافيــن  وقــال 
علــى نحــو جيــد جــدا مــع الصــن فيما 
رأى  أنــه  مضيفــا  بالتجــارة«،  يتعلــق 
بعض »التقارير الكاذبة« التي تشــير إلى 
أن الرســوم الجمركيــة الأمريكيــة علــى 

المنتجات الصينية سيتم إلغاؤها.
اتفاقــا،  أبرمنــا  »إذا  القــول  وتابــع 

فبالتأكيد لــن تكون لدينــا عقوبات، وإذا 
لم نبــرم اتفاقا ســتكون لدينــا عقوبات. 
عقدنــا بالفعل عــددا اســتثنائيا جدا من 
جيــدة  إمكانيــة  وهنــاك  الاجتماعــات، 
للغايــة لإبــرام اتفــاق مــع الصــن. الأمر 
يمضي جيداً. أستطيع أن أقول إنه يمضي 
بصورة جيدة على النحو الممكن أن يمضي 

به«.
ومن المقرر أن يزور ليو خه، نائب رئيس 
الوزراء الصينــي، الولايات المتحدة يومي 
30 و31 يناير/كانون الثاني الجاري لعقد 
الجولة المقبلة من المحادثات مع واشنطن.
وتأتــي زيارة ليو بعــد مفاوضات على 

مســتويات أقل عُقدت في بكين الأســبوع 
الماضي، سعيا لتسوية الخلاف التجاري 
المرير بين أكبــر اقتصادين في العالم قبل 
الثاني من مــارس/آذار، وهو الموعد الذي 
حددتــه إدارة الرئيــس الأمريكــي دونالد 
ترامــب لزيــادة الرســوم الجمركية على 

سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.
علــى  المطلعــة  للمصــادر  ووفقــا 
الولايــات  فــإن  الجاريــة،  المفاوضــات 
المتحــدة تضغط من أجل عمــل مراجعات 
دورية للتقدم الذي تحققه الصين بشــأن 
الإصلاحــات التجاريــة التــي تعهدت بها 
كشــرط لإبرام اتفاق تجــاري. وقد تلجأ 

من جديد للرســوم الجمركية إذا خلصت 
إلى أن الصين خالفت الاتفاق.

وقال أحد المصادر الثلاثة التي اطلعت 
علــى المباحثــات، والــذي اشــترط عــدم 
الكشــف عن هويته، ان »تهديد العقوبات 
لــم ينته بعد، حتــى إذا كان هناك اتفاق«. 
وأضــاف أن المفاوضــن الصينيــن لــم 
يكونــوا حريصــن علــى فكــرة المراجعة 
الدوريــة للالتزام، لكن المقتــرح الأمريكي 

»لم يعطل المفاوضات«.
الولايــات  إن  صينــي  مصــدر  وقــال 
المتحــدة تريــد »تقييمات دوريــة« لكن لم 
يتضــح بعد المــدة الزمنية التي ســتفصل 

بــن كل تقييم والآخــر. وأضــاف »يبدو 
الأمــر كأنــه إذلال... لكــن ربمــا يتمكــن 
الجانبان من إيجاد سبيل لحفظ ماء وجه 

الحكومة الصينية«.
وفرضــت إدارة ترامــب رســوما علــى 
واردات السلع القادمة من الصين للضغط 
على بكين للاســتجابة إلــى قائمة طويلة 
مــن المطالب التــي قد تعيد كتابة شــروط 

التجارة بين البلدين.
سياســات  تغييــر  المطالــب  وتشــمل 
الصين بشأن حماية الملكية الفكرية ونقل 
التكنولوجيا والدعم الصناعي، فضلا عن 

قيود تجارية أخرى.

دراسة: كثير من المهاجرين 
في ألمانيا يفضلون الاتجاه 

لممارسة الأعمال الحرة 
■ فرانكفورت - د ب أ: كشــفت دراسة حديثة أن 
عددا كبيرا مــن المهاجرين في ألمانيا يُقدِمون بشــكل 

كبير على ممارسة الأعمال الحرة.
وأظهرت الدراســة، التــي أجراها بنــك الائتمان 
لإعادة الإعمار فــي ألمانيا »كيه.إف.دبليو«، أن 21 في 
المئة من مؤسســي الأعمال الحرة في الفترة بين عامي 
2013 و2017 ينحدرون من أصول أجنبية، أو يحملون 

جنسية أجنبية.
وقياسا بنســبتهم بين المواطنين والتي تبلغ 18 في 
المئة، ينشــط المهاجرون في تأسيس أعمال حرة على 
نحو يفوق المتوســط، ويرجع ذلك لعدم وجود فرص 

عمل بديلة أمامهم.
وحســب الدراســة، فإن الرغبة في الاســتقلالية 
واضحة تماما بين المتجنســن، أو الألمــان العائدين 
إلى بلدهم بعد فترات هجــرة طويلة خارجها، أو من 

يحملون جنسية أجنبية.
فضلا عن ذلك، أظهرت الدراسة أنه غالبا ما تكون 
فــرص المهاجرين في ســوق العمل أكثر ســوءا من 
غيرهم، وأوضحت أن ذلك يســري بصفة خاصة على 
المهاجرين الذين لديهم مؤهلات وظيفية غير معترف 

بها في ألمانيا أو الذين لديهم مهارات لغوية ضعيفة.
وكشفت الدراســة أيضا أن ثلثي المهاجرين الذين 
تتراوح أعمارهم بــن 18 و64 عاما غالبا ما يتحدثون 
الألمانية في المنزل، ولكن ذلك لا يحدث بين 35 في المئة 
منهم. وأشــارت الدراسة إلى أن هؤلاء يكونون غالبا 

مهاجرين لم يعيشوا لمدة طويلة في ألمانيا.
وقال كبير الخبــراء الاقتصاديين في بنك »كيه إف 
دابليو«، ان الحد من عوائــق اللغة يحتاج إلى وقت 
وكذلك إلــى دعم، عــن طريق تقديم عــروض كافية 

لدورات تعليم اللغة.
تجدر الإشــارة إلى أن دراســة البنك تستند إلى 

استطلاع شمل نحو 50 ألف شخص.

بنوك هندية تنتظر قرارا 
تنظيميا بشأن عرض الاتحاد 

الإماراتية للطيران لإنقاذ شركة 
»جِت إيروايز« الهندية

■ نيودلهــي - رويترز: ذكــرت صحيفة »بيزنس 
ستاندرد« ان كونســورتيوم من البنوك بقيادة بنك 
الدولة الهندي »ســتيت بنك أوف إنديا« ينتظر قرارا 
من الجهــة التنظيمية المختصة بشــأن عرض تقدمت 
به »الاتحاد للطيــران« لإنقاذ »جِــت إيروايز« التي 
تواجه صعوبات مالية، حسبما قاله راجنيش كومار، 

الرئيس التنفيذي للناقلة الهندية.
وتســعى »الاتحاد للطيران« المملوكة لحكومة أبو 
ظبي للحصول على استثناء من مجلس الأوراق المالية 
والبورصــة في الهند من قواعد التســعير التفضيلي 
والعــرض المفتوح للمســاهمين لزيــادة حصتها في 

شركة الطيران التي تعاني من شح السيولة.
ونقلت الصحيفة عن كومــار قوله »لا نعارض أي 
خطــة للإنقاذ، لكن هنــاك قواعد تنظيميــة يحكمها 
مجلــس الأوراق المالية والبورصــة. علينا انتظار ما 

سيقرره المجلس«
حصة  تملك  التــي  للطيران«،  »الاتحــاد  وتقدمت 
قدرها 24 في المئة في »جِت إيروايز« ثاني أكبر شركة 
طيران في الهند، بعرض لشراء أسهم الشركة الُمعسرة 
بسعر 150 روبية هندية فقط للسهم، وهو أقل بنسبة 
53 في المئة من ســعر إغلاق السهم عند 281.35 روبية 

يوم الجمعة.

فرنسا تحض اليابان على قبول 
عملية اندماج »رينو« و»نيسان« 

طوكيو - أ ف ب: ذكرت وسائل إعلام يابانية أمس 
الأحد أن ممثلين للدولة الفرنســية يزورون طوكيون 
حاليــا أبلغوا اليابان بأن باريس تســعى إلى عملية 
اندماج بين مجموعتي »رينو« و«نيسان« بعد الصدمة 

الني نجمت عن توقيف كارلوس غصن قبل شهرين.
والدولة الفرنســية هي أكبر مســاهم في »رينو« 
بـ15.01 في المئــة من رأس المال. وتمتلك »نيســان« 
15 فــي المئة، لكن بدون حــق التصويت في الجمعية 
العامــة. وتملك »رينــو« 43 في المئة من »نيســان«، 
بعد أن أنقذتها من الإفلاس قبل نحو عشــرين عاما. 
وتمتلك »نيسان«أيضا 34 في المئة من »ميتسوبيشي 
موتورز«، آخر المشــاركين في التحالف الذي تأسس 
عام 1999. في هذا الســياق المضطرب، اجتمع العديد 
من مبعوثي الحكومة الفرنســية فــي طوكيو يومي 
الأربعاء والخميس الماضيين مع المســؤولين عن ملف 

»رينو-نيسان«.
وبين المشــاركين مارتن فيال، المديــر العام لوكالة 
الاســتثمار الحكومية وإيمانويل مــولان مدير مكتب 
وزير الاقتصاد والماليــة برونو لومير، وفقا لصحيفة 

»لوفيغارو« الفرنسية.
وخلال اجتماع مع مسؤولين يابانيين في طوكيو، 
طرح هذا الوفد طلبا لدمج المجموعتين، حسبما ذكرت 
وكالة الأنباء اليابانية »كيودو« أمس نقلا عن مصادر 

مطلعة على الملف.

عربات أطفال أمام مقهى في العاصمة النرويجية 
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ساري الغاضب: لاعبو تشلسي يفتقرون إلى الحافز!

السيتي يفوز بثلاثية ويواصل مطاردة ليفربول... وأرسنال يتفوق على تشلسي وانتصارات يونايتد مستمرة 
■ لندن - د ب أ: واصل مانشســتر ســيتي 
مطاردة ليفربول في ســباق المنافســة على لقب 
الــدوري الانكليــزي، بعدمــا حقــق انتصاره 
الرابع علــى التوالي، إثر فوزه الســهل 3/صفر 
على مضيفــه هدرســفيلد في المرحلــة الثالثة 

والعشرين.
وارتفع رصيد الســيتي )حامــل اللقب( إلى 
56 نقطة في المركز الثانــي، مقلصا الفارق الذي 
يفصله عن ليفربول )المتصــدر( إلى أربع نقاط 
فقــط، فيما ظل رصيــد هدرســفيلد، الذي بقي 
عاجزا عــن تحقيــق أي انتصار منذ شــهرين 
تقريبــا، متوقفا عند 11 نقطة فــي قاع الترتيب، 
بفارق عشــر نقاط خلف مراكز الأمــان. ورغم 
الفــوز الكبيــر للســيتي، إلا أنه تحقــق بأقل 
مجهود، حيــث كان بإمكان نجومه إضافة المزيد 
من الأهداف لــولا تهدئة اللعب وعــدم الإفراط 
في بذل الجهد فــي ظل تلاحــق المباريات التي 
تنتظر الفريق الســماوي بمختلــف البطولات. 
وافتتح البرازيلي دانييلو التسجيل في الدقيقة 
18، وأضاف رحيم ســتيرلينغ وليروي ســاني 
الهدفين الثاني والثالث فــي الدقيقتين 54 و56. 
اللقب  نحو  القوية  انطلاقتــه  ليفربول  وواصل 
بفوز صعــب 4-3 على كريســتال بــالاس في 
مباراة شــهدت هدفين للمصــري محمد صلاح، 
لكن انتصار ليفربول على منافســه الصعب كان 
الأبرز، إذ أظهر فريق المدرب يورغن كلوب مكامن 
قوته في التغلب على بــالاس ونجح صلاح في 
رفــع رصيده إلــى 50 هدفا بالــدوري خلال 72 

مبــاراة. ومنح أنــدروس تاونســند الضيوف 
التقدم في الشــوط الأول مقربــا فريقه من رابع 
فوز من خمس مواجهــات مع ليفربول في ملعب 
»انفيلد«، لكن صلاح وروبرتو فيرمينو ســجلا 
بعد انطلاق الشــوط الثاني وعاد بالاس لمعادلة 
النتيجة برأسية جيمس تومكينز. ثم زاد صلاح 
رصيده بالدوري إلى 16 هدفا مستفيدا من خطأ 
جوليان ســبيروني )39 عاما( الحارس الثالث 
لبالاس في الدقيقة 75 وهو أكبر لاعب يشــارك 
في الدوري هذا الموســم. وبعد طرد ميلنر عقب 
حصوله على الإنذار الثاني، ونجاح الســنغالي 
ســاديو ماني في تســجيل الهدف الرابع سجل 
الضيوف هدفــا ثالثا بتوقيع ماكــس ماير لكن 
ليفربول صمد حتى النهاية ليمدد سجله الخالي 
من الهزائم على ملعبه إلــى 32 مباراة. وواصل 
قيادة  تحت  الرائعة  مسيرته  يونايتد  مانشستر 
المدرب المؤقــت أولي غونار سولشــيار ليحقق 
انتصاره الســابع من نفس العدد من المباريات 
في كافة المســابقات بفوزه 2-1 على أرضه على 
برايتون. وحطم سولشيار رقم الاسطورة مات 
بازبي في يونايتد بالفوز في أول ســت مباريات 
انتصارات  بالدوري كمدرب، وبتحقيق ســبعة 
بكافة المسابقات، في ظل استمرار البداية المثالية 
برايتون  علــى  بالانتصار  النرويجــي  للمدرب 
ويعني  راشفورد.  وماركوس  بوغبا  بول  بهدفي 
ذلك أن سولشــيار عادل أطول سجل انتصارات 
لمدرب منــذ توليه المهمــة بأي فريــق في عصر 
الــدوري الممتاز متســاويا مــع الإيطالي كارلو 

انشــيلوتي الذي حقق هذا الرقم مع تشلســي 
عام 2009 والاســباني غوارديولا في مانشستر 
ســيتي عام 2016. وأدت هذه النتيجة الى بقاء 
يونايتد في المركز الســادس برصيــد 44 نقطة 
من 23 مباراة متســاويا في الرصيد مع أرسنال 
الخامس الذي فاز على تشلســي الرابع برصيد 
47 نقطة 2-صفر. وجاء هدفا أرســنال بواسطة 
الكسندر لاكازيت ولوران كوسيلني في الشوط 
الاول. وتغلب نيوكاســل علــى كارديف، ليدفع 
بالفريق الويلزي إلــى منطقة الهبوط من جديد 
بانتصــار 3-صفر، شــهد أول هدفــن لفابيان 
شير بقميص نيوكاسل. ولم يكن ملعب »أنفيلد« 
الوحيد الذي شهد تسجيل سبعة أهداف، بل هذا 
ما حدث أيضا على ملعــب »مولينو« بين فريقين 
من منطقة الوســط، وينتميــان لمنطقة واحدة. 
وأكمل ديوغو جوتا ثلاثيته في الوقت المحتسب 
بدل الضائع ليمنح ولفرهامبتون انتصارا رائعا 
4-3 على ليستر. وبعدما نجح ليستر في العودة 
مرتين في النتيجة عقب تراجعه 2-صفر و2-3، 
وبعد ضربة رأس من ويز مورغان قائد ليســتر 
التــي جعلت النتيجة 3-3، أحــرز جوتا الهدف 
الرابــع لفريقه ومنــح مدربه نونو إســبيريتو 
ســانتو الســبب للاحتفال بشــدة لدرجة أنه 
اقتحم الملعب ليحتفل بالانتصار مع لاعبيه. لكنه 
طرد علــى الفور. كما بدد ســاوثهامبتون أيضا 
مخاوف الهبوط تحت قيادة مدربه الجديد رالف 
هازنهوتل وحافظ على فوز مســتحق 2-1 على 

رحيم ستيرلنغ يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي في مرمى هدرسفيلد إيفرتون. 

■ لندن - رويترز: اتهم ماوريتســيو ساري مدرب تشلسي الغاضب 
لاعبي فريقه بالافتقار للعزيمة وأنه »من الصعب تحفيزهم« بعدما شاهد 
الأداء المتواضع الذي قدموه في الهزيمة 2-صفر أمام مستضيفه أرسنال.

وعندما خــرج من غرفة تبديــل الملابس أصر المــدرب الإيطالي على 
الحديث في المؤتمر الصحفي بلغته الأم للتعبير بشــكل كامل عن إحباطه 
من فريقه. وقال مدرب نابولي الســابق البالغ 60 عاما قبل التحول للغة 
الإيطالية: »من الأفضل أن أتحدث بالإيطالية لأنني أريد توجيه رســالة 
إلى لاعبي فريقي وأريدهــا أن تكون واضحة جدا«. ولــم تكن الترجمة 
لتسعد لاعبي تشلســي الذين رغم اســتحواذهم على الكرة قدموا أداء 
متواضعا في الهجوم وســيئا في الدفاع وكان يمكن أن تهتز شباكهم أكثر 

في الشــوط الأول الذي سيطر عليه أرســنال. وقال ساري عبر مترجم: 
»يجب القول إنني غاضب جدا لأن الســبب في هذه الهزيمة هو عقليتنا. 
لعبنا أمام منافــس كان عازما من الناحية الذهنية أكثــر منا وهذا أمر لا 
يمكنني قبوله«. وأضاف: »عانينا من المشكلة ذاتها أمام توتنهام وتحدثنا 
بصراحة عن تلك الهزيمة. أعتقدت أننا تجاوزنا هذه المشكلة لكن يبدو أن 
لدينا مشــكلة في عدم تمتعنا بالقدر الكافي من العزيمة والقوة الذهنية. 
الحقيقة أنني أجد صعوبة كبيرة في تحفيز هذه المجموعة من اللاعبين«. 
ولم يظهر الاقتناع على وجه ســاري عند ســؤاله هل يمكنه تغيير عقلية 
فريقه. وقال: »هذا ســؤال صعب. يبدو أن هذه المجموعة من اللاعبين لا 
تتمتع بشراسة في الجانب الذهني ولا تملك ضراوة كافية وهذا يعود إلى 

شــخصياتهم. ربما يحتاج هذا إلى وقت طويــل لتغييره. لكن هذا يمكن 
تغييره بضم لاعب جديد أو تحمل أحد اللاعبين القدامى المسؤولية ودفع 
الفريق إلى الامام«. ومع حاجته إلى تجاوز الهزيمة 1-صفر يأمل ساري 
في رؤية تغيير في فريقه عندما يســتضيف توتنهام في إياب الدور قبل 
النهائي لكأس المحترفين يوم الخميس. وقال: »لا يمكن أن يكونوا خائفين 
بمواجهة مســؤولياتهم. يجب عليهم التحدث إلى المــدرب عن الأخطاء 
التي حدثت أو المشــاكل التي ظهرت. لو امتلك الخــوف أي لاعب فيجب 
ألا يلعب على هذا المســتوى«. وتابع: »أنا مدرك أن هذا الفريق لن يعرف 
عنه كفاءته في القتال أو الكفاح لكن ما نحتاجه هو أن نكون فريقا يمكنه 

التأقلم والمعاناة ثم نلعب بأسلوبنا«.

■ ليفربول - الأناضول: أشاد الألماني 
يورغــن كلوب مدرب ليفربــول، بقدرات 
بعد  صــاح،  محمد  المصــري  وإمكانات 
تسجيله هدفين في مرمى كريستال بالاس 

في الدوري المحلي.
جــاءت تصريحــات كلــوب بعد فوز 
ليفربول على كريســتال بــالاس بأربعة 
أهــداف لثلاثــة فــي الجولــة الثالثــة 

لاعــب  »صــاح  وقــال:  والعشــرين، 
اســتثنائي ولا يصدقه عقل، حيث تمكن 
من تسجيل هدفين ليصل إلى الهدف الـ50 
في الدوري. هناك طرق مختلفة للفوز في 
المباريــات، واليوم كان علينــا تقديم كل 
شــيء«. وختم: »لا أحد عليــه أن يفاجأ 
من شخصية الفتيان، هم جاهزون للقتال 

لكل شيء، اليوم كانوا رائعين«.

مدرب ليفربول: صلاح لاعب استثنائي 
لا يصدقه عقل!

■ مدريد - رويتــرز: خفف أتلتيكو مدريد مــن آثار خروجه من 
كأس إســبانيا أمام جيرونا الاســبوع الماضي بالفوز 3-صفر على 
ملعب ويســكا متذيل الدوري ليقلص الفارق مع برشــلونة المتصدر 
إلى نقطتين. وسجل المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز في أول ظهور 
له بالــدوري بعد أكثر من شــهر، ومنذ تحدثت تقاريــر عن احتمال 
انتقاله إلــى بايرن ميونيخ، ليمنح أتلتيكو الصدارة وســط ضباب 
كثيف اكتنف أجواء الملعب في الدقيقة 31. وأحكم الضيوف قبضتهم 
على المباراة في الشــوط الثاني حين سجل الظهير الأيمن الكولومبي 
ســانتياغو ارياس هدفا رائعا بتسديدة مباشــرة اثر تمريرة متقنة 
مــن زميله انطــوان غريزمــان، الذي كاد ان يســجل فــي مباراته 
الســابعة على التوالي عندما قابل الكرة برأســه لكنهــا ارتدت من 
العارضة وتابعها زميله كوكي ليرفــع النتيجة 3-صفر. وهز ثنائي 
الوسط كاســيميرو ولوكا مودريتش الشــباك في الدقائق الأخيرة 
ليمنحا ريال مدريــد فوزا 2-صفر على أشــبيلية وهو انتصار مكن 
فريق المدرب ســانتياغو ســولاري من التقدم للمركز الثالث. وأطلق 
البرازيلي كاسيميرو تسديدة قوية من خارج المنطقة أخفق الحارس 
التشيكي توماس فاتشليك في التصدي لها ليمنح بطل أوروبا تقدما 
مستحقا في الدقيقة 78 بعد أن فرض سيطرته على مجريات الشوط 
الثاني. وبرهن المهاجم الصاعد فينيسيوس جونيور مجددا على أنه 
أخطر لاعبي الريال واقترب من كسر التعادل بتسديدة قوية أخطأت 
المرمى بصعوبة قبل أن يهز كاسيميرو الشباك. ونجح مودريتش في 
إحراز الهدف الثاني في الوقت المحتســب بدل الضائع ليمنح الريال 
انتصــاره الثاني على التوالي بعد بدايــة متعثرة في 2019، ليصعد 
للمركز الثالث برصيد 36 نقطة متقدما بفارق ثلاث نقاط على أشبيلية 

الذي أخفق في تحقيق الفوز في آخر أربع مباريات.
 ولم يشرك ســولاري مجددا الظهير الأيسر المخضرم مارسيلو 
من أجل الدفع باللاعب الشاب ســيرجيو ريجيلون كما لم يشرك 
لاعب الوســط إيسكو لكن ســولاري اســتفاد من عودة لوكاس 
فاســكيز من الإيقاف وكريم بنزيمة الذي كان يرتدي ضمادة على 

إصبعه المكسور. 

الدوري الاسباني 

أتلتيكو يحتفظ بالمركز الثاني والريال يتقدم إلى الثالث

■ برلــن - د ب أ: اقترب بوروســيا 
دورتموند خطوة جديدة من لقب الدوري 
الألمانــي عبر الفوز علــى مضيفه لايبزيغ 
1/صفر في المرحلة الثامنة عشــرة. وعزز 
بوروسيا مونشنغلادباخ موقعه في المركز 
الثالث عبر الفــوز على باير ليفركوزن 1/
على  فرانكفورت  اينتراخــت  وفاز  صفر، 
فرايبــورغ 1/3 وماينز على شــتوتغارت 
2/3 وفورتونا دوســلدورف على مضيفه 
على  بريمــن  وفيــردر   1/2 أوغســبورغ 

هانوفر 1/صفر.
البلجيكي  اللعــب  صانــع  وتقمــص 
اكسيل فيتسل دور البطولة وسجل هدف 
الفوز لدورتموند فــي الدقيقة 19. وحقق 
دورتمونــد فــوزه الثاني علــى التوالي 
منذ هزيمتــه الأولى هذا الموســم، والتي 
جاءت على يد فورتونا دوســلدورف في 
18 كانون الأول/ديسمبر الماضي. وسجل 
دورتموند فوزه الرابع عشــر هذا الموسم 
مقابل ثلاثــة تعادلات وهزيمــة واحدة. 
الصدارة  فــي  رصيده  دورتمونــد  ورفع 
إلى 45 نقطة بفارق ســت نقاط عن بايرن 
ميونيخ الذي تغلب على مضيفه هوفنهايم 
1/3 الجمعة. وتوقــف رصيد لايبزيغ عند 
31 نقطة ليبقى في المركز الرابع. وســجل 
المهاجم الفرنسي الحسن بليا هدف الفوز 
ورفع   .37 الدقيقــة  في  لمونشــنغلادباخ 

غلادباخ رصيده إلــى 36 نقطة في المركز 
الثالــث وتوقــف رصيد ليفركــوزن عند 
24 نقطة في المركز الحادي عشــر. وتقدم 
الخامس  للمركز  فرانكفــورت  اينتراخت 
بفضل فــوزه على فرايبــورغ 1/3. ورفع 
فرانكفورت رصيده إلى 30 نقطة في المركز 
الخامــس وتوقف رصيــد فرايبورغ عند 
21 نقطة في المركز الثاني عشــر. وجاءت 
الأهداف الثلاثــة لفرانكفورت عن طريق 
سباســتيان هيلير وأنتي ريبيتش ولوكا 
يوفيتش فــي الدقائق 36 و40 و45 وتكفل 
لفرايبورغ  الوحيد  بالهدف  بيترسن  نيلز 
فــي الدقيقة 69. وفــاز ماينز على مضيفه 
شــتوتغارت 2/3 حيث تقدم ماينز بثلاثة 
أهداف عبر سانتياغو أسكاسيبار بالخطأ 
في مرماه وجون ماتيتا وأليكســندر هاك 
في الدقائــق 22 و28 و72. ورد نيكولاس 
غونزاليز ومــارك اوليفييه كيمب بهدفين 
الفوز  و85.   83 الدقيقتين  في  لشتوتغارت 
رفع رصيد ماينز إلــى 24 نقطة في المركز 
العار وتوقف رصيد شــتوتغارت عند 14 
نقطة في المركز السادس عشر. وفاز فيردر 
بريمن على مضيفه هانوفر بهدف ميلوت 
ريشــكا في الدقيقة 32. الفوز رفع رصيد 
بريمن إلى 25 نقطة في المركز الثامن وظل 
هانوفر في المركز الثاني من القاع برصيد 

11 نقطة.

الدوري الألماني

دورتموند يهزم لايبزيغ 
في عقر داره ويعزز صدارته

■ باريــس - رويترز: ثأر باريس ســان جيرمــان متصدر 
الدوري الفرنسي من خســارته في كأس الرابطة امام غانغون 

بعدما سحق ضيفه 9-صفر في أمسية مثالية.
وتفوق فريق العاصمة بواســطة ثلاثية من ادينسون كافاني 
وكيليــان مبابي اضافة لهدفــن من نيمار وهــدف من توماس 
مونييه لكنه خســر جهود ماركو فيراتي. وغادر لاعب الوســط 
الايطالي الملعــب عقب 13 دقيقة بعدما قــام أحد لاعبي غانغون 
بدهس كاحله. ويســافر ســان جيرمان إلى مانشستر يونايتد 
يوم 12 فبراير/شــباط لخوض مباراة ذهاب دور الســتة عشر 

بدوري أبطال أوروبا. وثــارت مخاوف من وجود اصابة اخرى 
بعدها بدقائق بعدما خرج نيمار وهو يمسك بفخذه لكن اللاعب 
البرازيلي عاد ثانية وانهى المباراة وســاعد سان جيرمان على 
توسيع الفارق مع اقرب مطارديه الى 13 نقطة مع تبقي مباراتين 
مؤجلتين. ويملك الفريق 53 نقطة مــن 19 مباراة في حين يحتل 
ليل المركز الثاني برصيد 40 نقطة من 21 مباراة. وبهذه النتيجة، 
يكون مبابــي ونيمار وكافاني قد ســجلوا 44 هدفــا اجمالا في 
دوري الدرجة الأولى الفرنســي. ويتصــدر مبابي قائمة هدافي 
الدوري برصيــد 17 هدفا. ويعود الرقم القياســي لأكبر نتيجة 

لموسم 1935-1936 عندما فاز سوشــو على فالينسيان بنتيجة 
12-1. وزادت متاعب موناكو بهزيمة كبيرة 5-1 على ملعبه أمام 
ستراسبورغ بعدما لعب معظم المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد 
نالدو في الدقيقة الســابعة. وســجل لودوفيتش أغورك هدفين 
وشارك ادريان توماسون وإبراهيما سيسوكو ويوسف فوفانا 
الغلة. وأحرز هدف موناكو الوحيــد راداميل فالكاو في الدقيقة 
22. ويحتل موناكو الــذي يدربه تييري هنري المركز قبل الأخير 
برصيــد 15 نقطة بعدمــا أخفق في تحقيق أي فــوز على ملعبه 

بالدوري هذا الموسم.

الدوري الفرنسي

سان جيرمان يسحق غانغون بتسعة أهداف... وموناكو يخسر بخماسية

■ رومــا - رويترز: اســتمرت نتائــج الإنتر 
الســيئة أمام ساســولو بعدما اكتفــى بالتعادل 
بدون أهداف مــع ضيفه في الدوري الإيطالي أمام 

جماهير من أطفال المدارس.
وصمد روما أمام انتفاضــة تورينو القوية في 
الشــوط الثاني لينهي مســيرة المنافس الخالية 
مــن الهزائم خــارج ملعبــه بالفــوز 3-2 بهدف 
ستيفان الشــعراوي على الملعب الأولمبي. ودخل 
ساســولو المباراة بســجل مذهل أمــام الإنتر إذ 
انتصــر في آخر ثمانــي مواجهــات بينهما ومرة 
أخرى أحبط فريق المدرب لوتشيانو سباليتي في 
أجواء غير معتادة باســتاد »سان سيرو«. وأُجبر 
الإنتر على اللعب بدون جمهــور للمباراة الثانية 
على التوالي بســبب عقوبة علــى جماهيره بعد 
الهتافات العنصرية ضد كاليــدو كوليبالي مدافع 
نابولــي لكن رابطــة الدوري ســمحت بحضور 
نحو 11 ألفا من أطفــال المدارس. ووضع الفريقان 
شــعار حملة الإنتر الجديدة ضد العنصرية على 
القمصان. وبدأ ساســولو بقوة ومرت تســديدة 
مانويــل لوكاتيلي بعيدة المدى بجــوار المرمى ثم 
أنقذ سمير هاندانوفيتش فرصة من كيفن برينس 
بواتنغ. وتحســن أداء الإنتر وصنع أفضل فرصة 
في الشــوط الأول عندما أبعد أندريا كونســيلي 
كرة ماتيو بوليتانو جناح ساسولو السابق فوق 
العارضة. وأنقــذ هاندانوفيتش بضربة رأس من 
بواتنغ بعد عشــر دقائق من بداية الشوط الثاني 
وكاد الفريق الضيــف أن يخطف الفوز في النهاية 
إذ تم إبعاد تســديدة جيريمي بوغا ثم تابع مهدي 
بوربيعة الكرة لكن الدفاع أبعدها. وظل الإنتر في 
المركــز الثالث برصيد 40 نقطة متأخرا بأربع نقاط 
عن نابولي فيما يملك ساسولو 26 نقطة في المركز 
12. ومنحت هجمــة انهاها نيكولو زانيولو وركلة 
جزاء سجلها الكسندر كولاروف التقدم لروما في 
الشــوط الأول لكن الفريق الضيف أدرك التعادل 
بواســطة توماس رينكون وكريستيان انسالدي 
قبل أن يقتنص الشــعراوي الفوز والنقاط الثلاث 

لصاحب الأرض في الدقيقــة 73. وبهذه النتيجة، 
يتقدم رومــا إلى المركز الرابع برصيد 33 نقطة قبل 
اقامة بقية مواجهات الأســبوع بينما يأتي تورينو 
في المركز العاشر وله 27 نقطة بعدما توقف سجله 
القياســي الخالي من الهزيمة خــارج أرضه عند 
12 مباراة والــذي بدأ في ابريل/ نيســان 2018. 
وقال أوســيبيو دي فرانشيســكو مدرب روما في 
تصريحات لمحطــات اذاعية إيطاليــة: »كالعادة، 
صعبنا الأمور على أنفســنا. بالنظر إلى الأداء في 
الشوط الأول، كنا نستحق أكثر من 2-صفر، لكن 
لا نستطيع أن نسير دوما بسرعة 300 كيلومتر في 
الســاعة. ينبغي علينا أن نتعلــم كيف نتحكم في 
المباراة في فترات محــددة«. وأضاف: »هذا نقص 
خبرة من جانبنا لكنه يظهــر أيضا أمورا إيجابية 
مثــل قدرة لاعبينا الشــبان ورغبتهم في مواصلة 
الوقت«. وتقدم  الفرص طــوال  الهجوم وصناعة 
رومــا بعد 15 دقيقة بهدف زانيولو الذي اســتغل 
فطنته فــي الانقضاض على كرة ارتــدت اليه من 
محاولة سابقة ليســددها وهو على الارض داخل 
منطقة الجزاء في سقف الشباك. ونجح كولاروف 
في تســجيل ركلة جزاء احتســبها الحكم بعدما 
تعرض البديل ســتيفان الشــعراوي لعرقلة من 
الحارس سلفاتوري ســيريغو. وكان الشعراوي 
حلا بديلا في الدقيقة السادسة بعد إصابة جنكيز 
أوندر في ذراعه. وعاد تورينو لأجواء اللقاء بعد 
مرور ست دقائق على بداية الشوط الثاني عندما 
ســدد رينكون كــرة منخفضة من خــارج منطقة 
الجزاء وحقق انسالدي التعادل قبل 22 دقيقة على 
نهاية اللقاء بتســديدة مباشــرة رائعة من خارج 
منطقة الجزاء أيضا. ومع ذلك، استجمع روما قواه 
واستعاد الريادة بعد ست دقائق فقط عندما حول 
الشعراوي تمريرة بينية من لورينتسو بليغريني 
إلى داخــل الشــباك. وتغلــب بارمــا 2-1 على 
مســتضيفه أودينيزي ليتقدم إلى المركز التاســع 
برصيد 28 نقطة متفوقا بعشــر نقاط على منافسه 

الذي ظل في المركز الـ15.

الدوري الايطالي

معاناة الإنتر أمام ساوسولو مستمرة 
وفوز مثير لروما

الدوري الانكليزي 

مبابي يحتفل مع كافاني بعد تسجيل كل منهما ثلاثية في الانتصار الكبير لسان جيرمان

صراع هوائي على الكرة بين لاعبي ريال مدريد واشبيلية 
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دورتموند يؤكد قرب 
عودة رويس إلى المباريات

■ برلين - د ب أ: كشف بوروسيا دورتموند 
متصــدر الدوري الألماني عن قــرب عودة قائده 
ماركــو رويــس للملاعــب. وتعــرض رويس 
)29 عامــا( لتمزق في الأربطة خــال تدريبات 
دورتموند الجمعة. وقال مايكل زورك مدير الكرة 
في دورتموند: »نتمنى أن يبتعد فقط لاســبوع 
أو أســبوعين على أقصى تقدير«. وأوضح زورك 
عقب فــوز دورتموند على مضيفه لايبزيغ بهدف 
السبت: »كان من المســتحيل أن يشارك في تلك 

المباراة«.

احتفالات صاخبة في الفلبين 
بعد فوز باكياو على برونر

■ مانيــا - د ب أ: احتفلــت الفلبــن أمس 
بتحقيق اســطورة الملاكمة ماني باكياو أول فوز 
له منذ أن بلغ عامه الأربعين الشهر الماضي. وفاز 
باكياو علــى الأمريكي أدريان برونر بالنقاط في 
مباراة اســتغرقت 12 جولة فــي لاس فيغاس. 
و112/116   111/117 الفــوز  باكيــاو  وحســم 
ليحتفــظ  الحــكام  أراء  بمجمــوع  و112/116، 
بلقب رابطة الملاكمــة العالمية في الوزن الخفيف 
الفلبينيون  المشــجعون  واحتفــل  المتوســط. 
بشــكل صاخب في كل مــرة وجه فيهــا باكياو 
ضربة إلــى برونر. وعرضت الســاحات العامة 
وصالات الألعاب بثا حيــا مجانيا للنزال المثير. 
وأثنى سالفادور بانيلو المتحدث باسم الرئاسة 
الفلبينيــة على باكيــاو مؤكدا أنــه مصدر فخر 
للبلاد، ويوحد الشعب الفلبيني في شتى أرجاء 
الأرض. وقال: »في حين أنــه يكبر خصمه بـ11 
عاما، قــدم باكياو الذي يبلغ 40 عاما مســتواه 

المعتاد الذي كان يقدمه خلال عصره الذهبي«.

تركي آل الشيخ: لن أرضى 
بأقل من ثلاثة أهداف 

في شباك الزمالك!
■ القاهــرة - د ب أ: أكد المستشــار تركي آل 
الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية 
ومالك نــادي بيراميدز المصري أنــه لن يرضي 
بأقل من ثلاثة أهداف في شباك الزمالك بالدورى 
المصــري عندما يلتقيــان يوم الخميــس المقبل 
في مباراة مؤجلة من الجولة التاســعة. وحقق 
بيراميدز فــوزا كبيرا علي طلائــع الجيش 1/3 
الســبت في الجولة العشــرين. وقال تركي آل 
الشيخ عبر »فيســبوك«: »نتيجة غير مرضية... 

لن أرضى بأقل من ثلاثة أهداف أمام الزمالك!«

شبيبة الساورة يفسخ 
عقد مدربه بالتراضي

■ الجزائــر - د ب أ: فســخ نــادي شــبيبة 
الســاورة الجزائري عقــد مدربه نبيــل نغيز، 
بالتراضي، بعــد تعادل الفريق مع ضيفه الأهلي 
المصــري 1/1، في الجولــة الثانية مــن دوري 
أبطــال أفريقيا. ولم تتضح حتى الآن الاســباب 
لإنهاء فك الارتباط بين الســاورة والمدرب نغيز، 
لكن مصــادر مطلعــة، أرجعتها إلــى عدم رضا 
المســؤولين عن النتائج التــي حققها الفريق في 
الفتــرة الأخيرة فــي الدوري المحلــي، ودوري 
أبطال أفريقيا. وكشف الحساب الرسمي لشبيبة 
الســاورة على »فيســبوك«، أن نغيز دخل بعد 
نهاية مبــاراة الأهلي في اشــتباكات مع أعضاء 
في إدارة النادي، بدون الكشــف عن الأسباب. 
وكان نغيز، قال في المؤتمر الصحفي الذي أعقب 
المباراة، إن التعادل مع فريق بحجم الأهلي يعد 
نتيجة ايجابيــة، وأن الســاورة افتقد للخبرة 

التي كانت كفيلة بخروجه فائزا.

وادي دجلة المصري 
يتعاقد مع الغاني يعقوبو

■ القاهرة - د ب أ: أعلــن نادي وادي دجلة 
المصري لكرة القــدم، تعاقده مع الغاني يعقوبو 
ظهير أيســر أرغوتيلس اليونانــي خلال فترة 
الإنتقــالات الشــتوية الجاريــة. وكان يعقوبو 
خضــع إلى إختبــارات تحــت قيــادة تاكيس 
جونيس خــال الفترة الماضيــة وأبدي المدرب 
على  والموافقة  باللاعــب،  إعجابــه  اليونانــي 
التعاقد معــه. ووقع اللاعب على عقود إنضمامه 
للفريق لمدة موســمين ونصف الموســم. يذكر أن 
السيد سالم ظهير أيسر الفريق رحل عن صفوف 
الفريــق وانتقل إلى الاتحاد الســكندري. وتعد 
صفقــة يعقوبو هــي الثانية لــوادي دجلة بعد 

التعاقد مع رمزي خالد من الاتحاد السكندري.

هاردن يقود روكتس
 إلى فوز مثير على ليكرز 

بدوري السلة الأمريكي
■ لوس أنجليس - د ب أ: واصل جيمس هاردن 
توهجه في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين 
وقاد فريقه هيوســن روكتس للفــوز على لوس 
أنجليس ليكرز 135/138. وسجل هاردن 48 نقطة 
وأضاف زميله إيريك جوردن 30 نقطة ليســاهما 
بشــكل كبير في الفوز المثير لروكتــس الذي جاء 
بعد الوقــت الاضافي. وتأخر روكتــس في أغلب 
أوقات المباراة ووصل الفــارق في بعض الأحيان 
إلى 21 نقطة. وتراجع روكتس بفارق 18 نقطة في 
الربع الثاني ولكن هاردن واصل مســيرته المذهلة 
في الموســم الحالي ليقود فريقــه لانتصار مثير. 
وســجل هاردن 30 نقطة أو أكثر للمبــاراة الـ19 
على التوالي، علما بأنه ســجل 40 نقطة في عشر 
مباريات من آخر 13 مباراة. وســجل كيلي كوزما 
32 نقطة لفريــق ليكرز وأضاف برانــدن اينغرام 
21 نقطــة. وافتقــد ليكرز جهود ليبــرون جيمس 
وراخون رونــدو، كما تعرض لونزو بول للإصابة 

في الكاحل الأيسر خلال الربع الثالث.

رادار الملاعب

■ دبي - د ب أ: ودع المنتخب الأردني منافسات كأس آسيا من 
دور الستة عشر بعد خسارته أمام المنتخب الفيتنامي 4/2 بركلات 
الترجيح. وجــاءت المبــاراة ماراثونية وامتــدت لوقت إضافي 

وركلات ترجيح بعد التعادل 1/1 في الوقت الأصلي.
وتقدم بهاء ســليمان بهــدف للأردن في الدقيقــة 39 وتعادل 
كونغ فيونغ نجويــن لفيتنام في الدقيقــة 51. وتأهل فيتنام إلى 
دور الثمانية حيث يواجه الفائز بين اليابان والســعودية اليوم. 
وســيطر فيتنام على مجريات اللعب على مدار شــوطي المباراة 
وكان بمقدوره تسجيل عدد كبير من الأهداف لولا براعة الحارس 
عامر شــفيع ومــن أمامه الدفــاع الأردني الصلــب. وخلال دور 
المجموعات فاز الأردن على أستراليا 1/صفر وعلى سوريا 2/صفر 
وتعادل ســلبا مع فلسطين ليتصدر المجموعة الثانية بسبع نقاط. 
وحل فيتنام في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة بثلاث نقاط بعد 
الخسارة أمام العراق 3/2 وأمام إيران صفر/2 والفوز على اليمن 
2/صفر. وغاب المنتخب الأردني عن المشــهد تماما في أول عشــر 
دقائق، مع ميــل الأفضلية للفريق الفيتنامي. وعلى عكس ســير 
اللعب كاد المنتخب الأردني أن يتقدم بهــدف في الدقيقة 18، بعد 
تمريرة ذكية من بهاء سليمان إلى يوسف الرواشدة داخل منطقة 
الجزاء ليسدد يوســف كرة زاحفة لكن الحارس الفيتنامي دانغ 
فان لام تصدى لــه بثبات. وأهدر موســى التعمري فرصة ثمينة 
للنشــامى في الدقيقة 26، بعدما تهيأت له الكرة عند منطقة جزاء 
المنتخــب الفيتنامي ليتوغل بالكرة بشــكل جيد لكنه ســدد كرة 
ضعيفة في النهاية ذهبت سهلة في أحضان دانج فان لام. وضاعت 
فرصة هدف محقــق لفيتنام بعد انفــراد دوان فان هاو بحارس 
الأردن وسدد كرة قوية لكن شفيع أنقذ مرماه ببراعة. وتقدم بهاء 
سليمان بهدف في الدقيقة 39، عبر ركلة حرة من الناحية اليسرى 
لمنطقة جزاء فيتنام سددها بشــكل رائع في الشباك. وأنقذ شفيع 
المرمــى الأردني من هدف مؤكــد قبل دقيقتين من نهاية الشــوط 
الأول، وتصدى بأطراف أصابعه لتســديدة صاروخية اطلقها دو 
هونغ دونغ. وبعد مضي ست دقائق فقط من بداية الشوط الثاني 
أدرك كونــغ فيونغ نجوين التعادل لفيتنــام، بعدما تلقى تمريرة 
رائعة من ترونغ هوانغ قابلها بتســديدة من لمســة واحدة بقدمه 
اليمنى إلى داخل الشــباك. وواصل شفيع تألقه على مدار شوطي 
المباراة وتصدى ببراعة لتسديدة قوية اطلقها دو هونغ دونغ من 
على حدود منطقة الجزاء. وكان بمقدور ياسين البخيت أن يسجل 
هدف التقدم للأردن في الدقيقة 97 إثر تمريرة طولية وصلت إليه 
داخل منطقة الجزاء ليســدد من لمسة واحدة، لكن الكرة مرت من 
فوق الشــباك. ولم يشــهد الوقت الإضافي أي محاولات خطيرة 
علــى المرميين، ليتم اللجــوء إلى ركلات الترجيح، حيث ســجل 
المنتخــب الأردني ركلتين، فيما ســجل المنتخــب الفيتنامي أربع 

ركلات .
وبلــغ منتخب الصين دور الثمانية بعدمــا حول تأخره بهدف 
أمام تايلند إلى فوز 2-1. وتقدمت تايلند عبر سوباتشاي جايديد 
في الدقيقة 31 بعدما اعترض طريق تسديدة قوية من زميل خلف 
الدفاع ليدير جســده ويســدد أرضية في مرمــى حارس الصين. 

الأردن يودع البطولة بالخسارة أمام فيتنام بركلات الترجيح
 والصين تقلب تأخرها وتتأهل

الخيبة واضحة على لاعبي الأردن عقد الخسارة أمام فيتنام  

■ أبوظبي - د ب أ: رغــم تأهله إلى الدور الثاني 
واعتــاء صــدارة مجموعته، لــم يقــدم المنتخب 
الإماراتــي حتى الآن مــا يرضي طمــوح جماهيره 

المتعطشة للنجاح في كأس آسيا.
لكن مع بدء فعاليات دور الستة عشر، لم يعد أمام 
المنتخب الإماراتــي أي فرصة للخطــأ عندما يلتقي 
قيرغيزســتان )الصقــور البيضاء( اليوم بحثا عن 
الثمانية. ويدرك الأبيض بقيادة  التأهل لدور  بطاقة 
الإيطالــي ألبرتــو زاكيروني أن أي خطــوة خاطئة 
مــن الآن فصاعدا تعنــي الإطاحة به مــن البطولة. 
وتصــدرت الإمــارات مجموعته بخمــس نقاط من 
الفــوز على الهنــد والتعادل مع البحريــن وتايلند، 
فيما تأهل قيرغيزستان ضمن أفضل أربعة منتخبات 
احتلت المركز الثالث، حيث حل خلف كوريا الجنوبية 
والصين في المجموعــة الثالثة. ورغــم هذا، لا يمكن 
للمنتخب الإماراتي الاســتهانة بمنافسه خاصة وأن 
الأبيــض لم يقدم في الــدور الأول مــا يمنحه الثقة 
الكبيــرة والأمان. وبــدا أن المنتخــب الإماراتي في 
طريقــه بالفعل لبداية جديدة فــي رحلته بالبطولة 
عندما تقدم على نظيره التايلندي في المباراة التالية 
بهدف ســجله علــي مبخوت في الدقيقة الســابعة. 

لكن الفريق عاد ســريعا لمسلسل النتائج المتواضعة 
حيث انتهــت المباراة أمام تايلنــد بالتعادل 1/1 بعد 
أداء اتسم ببعض السلبية من الفريق سواء في عدم 
التركيــز خلال الهجمات أو في عــدم التركيز والدقة 
عند الاستحواذ على الكرة. ورغم هذا، يضم المنتخب 
الإماراتــي مجموعة مــن اللاعبين يمكنهــم صناعة 
الفرص وهز الشــباك مثل مبارك الشامســي وعلي 
مبخوت المهاجم المتميز وأحمد خليل الذي ســجل 50 
هدفا دوليا لكنه يجلس علــى مقاعد البدلاء في هذه 
البطولة وكذلك المخضرم إسماعيل مطر. ومن الخطأ 
اعتبــار الصقور البيضــاء صيدا ســهلا، حيث قدم 
عروضــا جيدة في الدور الأول وخســر بفارق هدف 
واحد أمــام الصين وكوريا الجنوبيــة قبل أن يحقق 
الفوز 1/3 على الفلبين بفضــل ثلاثة أهداف لمهاجمه 
فيتالي لوكس ليحجز مقعده في الدور الثاني. وكان 
لوكس، الــذي يلعب لفريق أولم فــي دوري الدرجة 
الرابعة بألمانيا، أهدر عدة فــرص في المباراتين أمام 
الصــن وكوريا لكنه اســتعاد حاســة التهديف في 
المباراة الحاســمة أمام الفلبين مــا يعني أن المنتخب 
الإماراتــي عليــه أن يضــع خطة مناســبة من أجل 

التصدي لهذا اللاعب.

■ أبوظبي - د ب أ: على مدار تســع مشاركات سابقة في 
كأس آســيا، وصل المنتخب الســعودي إلى المباراة النهائية 

في كل مرة اجتاز فيها دور المجموعات.
والآن، قــد يكــون هــذا الســجل الداعــم الأكبــر للمنتخب 
الســعودي في مواجهته المرتقبة مع المنتخــب الياباني اليوم 
بدور الســتة عشــر. وخلال المشــاركات التســع السابقة في 
البطولة، اجتاز الفريق دور المجموعات في ست نسخ ووصل 
فيهــا جميعا للمباراة النهائية حيــث توج باللقب ثلاث مرات. 
وقد يصبح هذا الســجل ســاحا معنويا في محاولته لكسر 
هيمنــة المنتخــب اليابانــي على المواجهــات بينهما. وســبق 
للفريقين أن التقيا في كأس آســيا خمس مــرات، وكان الفوز 
فــي أربع منهــا للياباني، فيما جــاء الفوز الوحيــد للمنتخب 
الســعودي بالمربع الذهبي لنســخة 2007 . أمــا آخر مواجهة 
فــي البطولــة كانت في نســخة 2011 وانتهت بفــوز المنتخب 
الياباني 5/صفر في دور المجموعات. ويشــهد اســتاد نادي 
الشــارقة صراعا بين فريقين يمتلكان نحو نصف عدد ألقاب 

البطولــة، حيــث يحمــل المنتخــب اليابانــي الرقم القياســي 
لعدد مــرات الفوز باللقــب بأربعة ألقاب مقابــل ثلاثة ألقاب 
للســعودية من بين ألقاب 16 نسخة سابقة. لكن دور الثمانية 
فــي هذه النســخة ســيخلو من أحدهمــا. وقــال الأرجنتيني 
خوان أنطونيو بيتزي مدرب السعودية، بعد الهزيمة صفر/2 
أمــام قطــر يــوم الخميس الماضــي: »أفكــر فقط فــي المباراة 
التاليــة. الآن فقــط، أبدأ التفكير فــي مباراة اليابــان«. وكان 
المنتخب الســعودي بحاجة للفوز على نظيره القطري لتجنب 
المواجهــة مع اليابان الطموح. ولكن بيتزي حاول إخفاء قلقه 
وقال: »أحترم كل الفرق المنافســة«. وتــوج الأخضر باللقب 
ثلاث مرات، آخرها عندما استضافت الإمارات البطولة أيضا 
فــي 1996 .ومنذ ذلك الحين، توجــت اليابان بثلاثة من ألقابه 
الأربعة في النســخ الخمــس الماضية فيمــا كان اللقب الأول 
للفريــق في 1992 . وقدم المنتخب الياباني الأداء الكافي فقط 
لتحقيق الفوز في كل من مبارياته الثلاث بالدور الأول، وكان 

فوزه في كل مباراة بفارق هدف واحد فقط.

السعودية تتحدى التاريخ وتحلم بالفوز على اليابان مباريات اليوم 

كأس أمم آسيا 

■ ملبــورن - د ب أ: أطاحت الأمريكية غير المصنفة 
دانيلي كولينز بالألمانية انجيلكه كيربر المصنفة الثانية 
مــن بطولة أســتراليا المفتوحــة للتنس أولــى بطولات 

الغراند سلام الأربع الكبرى.
وحجزت كولينز مقعدها في دور الثمانية من خلال 
الفوز بســهولة على كيربر بمجموعتــن دون رد بواقع 
6/صفر و2/6. واحتاجــت كولينز )25 عاما( المصنفة 
35 إلــى عشــرين دقيقة فقط لحســم المجموعة الأولى. 
وفشــلت كيربر فــي اســتعادة توازنها فــي المجموعة 
الثانيــة التــي فــازت بهــا كولينــز 2/6. كمــا أطاحت 
الأسترالية اشلي بارتي بالروسية ماريا شارابوفا من 
الــدور الرابع. ونجحت بارتي فــي تحويل تأخرها في 
المجموعــة الأولى إلى الفوز 6/4 و1/6 و4/6. وفي أول 
مشــاركة لها في دور الثمانية لإحدى بطولات الغراند 
ســام، تلتقــي بارتي مــع التشــيكية بيتــرا كفيتوفا. 
وفجرت الروســية أناستازيا بافليوشــنكوفا مفاجأة 
كبيــرة، بعدما أطاحــت بالأمريكية ســلون ســتيفنز، 
المصنفــة الخامســة، التــي فــازت بالمجموعــة الأولى، 
قبل أن تقلب بافليوشــنكوفا، المصنفــة رقم 44 عالميا، 
الطاولــة وتفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة، لتحســم 
التشــيكية  المبــاراة 7/6 )7/3( و3/6 و3/6. وفــازت 
كفيتوفــا على الأمريكيــة الصاعدة اماندا انيســيموفا 

2/6 و1/6، لتلحق بركب المتأهلات لدور الثمانية.

اليونانــي  فجــر  الرجــال،  منافســات  وفــي 
ســتيفانوس تستســيبس مفاجأة من العيار الثقيل 
وأطاح بالسويســري روجيه فيدرر من الدور الرابع. 
وتغلب ســتيفانوس على حامل اللقب 7/6 )13/11( 
و6/7 )3/7( و5/7 و6/7 )7 /5(. وكان فيــدرر يمني 
نفســه بحصد لقبه الحادي والعشــرين في بطولات 
الغرانــد ســام لكــن ســتيفانوس اســتحق الفوز، 
وبات ضمن قائمة المرشــحين لنيل اللقب بعد الطفرة 
الهائلــة التي حققها فــي العام الماضــي وتقدمه من 
المركز الحادي والتســعين إلى المركز الخامس عشر 
فــي التصنيــف العالمي. وحجــز الإســباني رافاييل 
نادال المصنــف الثاني مقعده في دور الثمانية بدون 
عنــاء. وفاز نادال على التشــيكي تومــاس برديتش 
6/صفــر و1/6 و6/7 )4/7(. ويلتقي نادال في دور 
الثمانيــة مــع الأمريكي فرانســيس تيافــوي، الذي 
احتفــل بعيد ميلاده الحادي والعشــرين، وفاز على 
البلغاري غريغور ديميتروف المصنف العشــرين في 
مباراة ماراثونية. وحســم تيافــوي الفوز 5/7 و6/7 
)6/8( و7/6 )7/1( و5/7. وتأهل الإسباني روبرتو 
باوتيســتا اغــوت للمرة الأولــى في مســيرته لدور 
الثمانية لإحــدى بطولات الغراند ســام، وفاز على 
الكرواتــي مارين ســيليتش المصنف الســادس 7/6 

)8/6( و3/6 و2/6 و6/4 و4/6.

بطولة استراليا للتنس

خروج كيربر وشارابوفا وستيفنز وفيدرر في يوم المفاجآت... ونادال يعبر إلى دور الثمانية

اليوناني تسيتسيبس لا يصدق إنجازه عقب فوزه على حامل اللقب فيدرر 

وانتفض الفريق الصيني في الشــوط الثاني حيث أرسل جينغ 
تمريرة عرضية ارتقى لها جياو جي وحولها برأســه في الشباك 
في الدقيقة 67. وأسفر الضغط الصيني عن احتساب الحكم لركلة 
جزاء بعد تعرض جاو لين للعرقلة داخل المنطقة لينفذها اللاعب 
ذاته بنجاح في الدقيقة 71. وحاولت تايلاند إدراك التعادل لكن 
الحارس الصيني يان جونلينغ تصدى بنجاح لتســديدة بانسا 
هيمبيفون في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتســب بدل الضائع 
ليحافظ على الفــوز وتأهل منتخب بلاده لــدور الثمانية. وقال 
الإيطالي مارتشــيلو ليبي مدرب الصين: »لم نقدم أداء جيدا في 
الشــوط الأول لأننا ارتكبنا أخطاء لكنني سعيد للغاية برد فعل 
اللاعبين في الشــوط الثاني«. وستلتقي الصين في دور الثمانية 

مع الفائز من مباراة إيران وعُمان.

■ دبــي - د ب أ: أكد فيتال بروكليمانز مدرب المنتخب 
الأردني أنه لا يعلم مصيره مع النشامى خاصة بعد توديع 
كأس آســيا عقب الخســارة أمام منتخــب فيتنام بركلات 

الترجيح.
وقال: »مسألة رحيلي أو بقائي مع المنتخب بيد الاتحاد 
الأردني«. وأكــد: »لدي الرغبة في مواصلة العمل من أجل 

إعــداد هــذا الجيــل لمونديــال 2022، خاصة وأننــا قدمنا 
مباريات جيدة في البطولة الآسيوية«. وعن مباراة فيتنام، 
قــال بوركليمانــز إن المنتخــب الفيتنامــي اســتحق الفوز 
بالمباراة وتأهله لدور الثمانية لم يكن مفاجئا، خاصة وأن 
لاعبــي المنتخب الأردنــي دخلوا المباراة وهــم خائفون من 

الخروج وهو ما أثر على أداء الفريق في المباراة.

مدرب الأردن: استمراري مع الفريق ليس بيدي

الإمارات تتربص بصقور قيرغيزستان

■ أبوظبي - د ب أ: قبل ثماني ســنوات، خطف المنتخب 
الأسترالي الأضواء بشدة من خلال فوزه العريض 6/صفر 
على أوزبكســتان في المربع الذهبي لكأس آسيا 2011 بقطر 
ليكــون أكبر فوز لأي فريق في مباراة بــالأدوار الإقصائية 

للبطولة على مدار تاريخها.
والآن، ســيكون المنتخب الأســترالي بحاجة إلى الفوز 
على نفــس الفريق اليوم بــأي نتيجة، كــي يقطع خطوة 
مهمة على طريق الدفاع عن لقبه القاري. وتشابهت مسيرة 
الفريقين بشــكل كبير في الدور الأول، حيث احتل كل منهما 
المركز الثانــي في مجموعته بســت نقاط مــن انتصارين 
وهزيمة. ولم يقدما المســتوى المتوقع منهما، لتكون مباراة 

اليــوم بمثابة ســاعة الحقيقــة لكليهمــا. وكان المنتخب 
الأسترالي اســتهل حملة الدفاع عن لقبه بالهزيمة صفر/1 
أمــام الأردن، ولكنه اســتعاد بعض اتزانه ســرعا وحقق 
انتصارين متتاليين على فلسطين وسوريا وإن لم يظهر في 
كليهما بنفس المستوى الذي كان عليه في النسخة الماضية 

التي استضافتها بلاده عام 2015 وفاز بلقبها. 
وعانى أوزبكســتان الأمرين لتحقيق الفوز على نظيره 
العماني بمســاعدة الأخطاء التحكيمية، في بداية مسيرته 
بالبطولة ثم حقق الفوز على تركمانســتان قبل أن يخسر 
أمــام اليابان في الجولة الأخيرة من المجموعة السادســة. 
وتدعم الإحصائيــات فرص المنتخب الأســترالي في هذه 

المواجهة، حيث حقق الفوز في خمس من آخر ست مباريات 
خاضهــا في الأدوار الإقصائية ببطولات كأس آســيا، فيما 
كانت الهزيمة الوحيدة في هذه المباريات الست أمام اليابان 

في نهائي نسخة 2011 بقطر. 
وحقق المنتخب الأوزبكي الفــوز في مباراة واحدة فقط 
من آخر ســت مباريات بــالأدوار الإقصائيــة، وكان على 
المنتخب الأردني 1/2 في دور الثمانية بنســخة 2011، علما 
أنه حقق تعادلا واحدا وخســر المباريــات الأربع الأخرى. 
وقد تشــهد المبــاراة المشــاركة الأولى للنجم الأســترالي 
الشــهير ماتيو ليكي في البطولة الحاليــة، بعد تعافيه من 
الإصابة التي حرمته من المشــاركة في الــدور الأول. وأكد 

غراهام أرنولد انه قد يدفع بترينت سينسبري الذي انتهى 
إيقافه بســبب الإنذارات حيــث غاب عن مبــاراة الفريق 
أمام ســوريا. كما يتمتع المنتخب الأسترالي بأفضلية مهمة 
للغايــة، حيث خاض آخر مبارياته في دور المجموعات أمام 
سورية يوم الثلاثاء الماضي، فيما خاض المنتخب الأوزبكي 
بقيادة مدربه الأرجنتيني هيكتــور كوبر مباراته الصعبة 
والقوية أمام اليابان الخميس الماضي، ما يعني أن المنتخب 
الأســترالي حصل على قســط أوفر من الراحة. ورغم هذا، 
يبدو كوبر واثقا من قدرة فريقه على الظهور بشــكل أفضل 
من مباريــات الــدور الأول، والإطاحة بحامــل اللقب من 

البطولة.

أستراليا تتحدى أوزبكستان في »ساعة الحقيقة«!
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■ تصوروا أن تمنع وزارة الداخلية عن قريبكم 
من السفر لتلقي العلاج الطبي الحيوي في تل أبيب، 
لأنكم  ـ  بخلاف سياســة تشــجيع بلدات المحيط 
والفصل بين الطوائف  ـ  انتقلتم للســكن إليها من 
نتيفوت أو من نهاريا، حيث لم تجدوا عملًا مناسباً. 
من الصعب أن نتصور نزعة شر كهذه، أليس كذلك؟ 
ولكن هذا ما تفعله إســرائيل عــادة للمرضى من 
القطاع. إذا كان لهم قريب انتقل للسكن والعمل في 
رام الله مثلًا، فإن إسرائيل تمنعهم من السفر لتلقي 
عــاج حيوي ليس فــي غزة. وتشــترط تصريح 

السفر للعلاج بعودة القريب إلى القطاع.
لا بد ستقولون إن هذا ليس الأمر ذاته. اليهودي 
وحده يشــعر حقاً بألــم شــقيقته المريضة، حين 
تتلقى العلاج غير المناســب أو لا تتلقى العلاج على 
الإطــاق. أما العربــي الذي يعيــش الوضع ذاته 
فلا يشــعر بالألم. فالأم العربيــة لا تعاني مثل الأم 
اليهوديــة، إذا كان عائقاً بيروقراطياً ما ســيمنع 
ابنتها في العاشرة من عمرها من تلقي الفحوصات 

اللازمة.
مثلًا، أســماء، ابنة الـــ 15، تعانــي من ضيق 
في  المختص  فالمان،  رفائيل  والبروفيسور  شرايين. 
الأوعية الدموية، يبين أن هذا مرض صعب يعرض 
الحيــاة للخطــر ولا يوجد له جواب مناســب في 
الجهاز الصحي الفلســطيني. ولكن المشكلة هي أن 
لأسماء أخوين اثنين موجودين في الضفة الغربية. 
وطلبه للخــروج لإجراء فحوصــات في ايخلوف 
رد لأنه، مثلما أوضحت رســالة الضابطة/الموظفة 

في مكتــب الارتباط في غزة، والــذي هو جزء من 
الإدارة المدنيــة، التابعة لمكتب منســق الأعمال في 
المناطق، وهو وحــدة في وزارة الدفــاع: »إلى أن 
يعود الأخوان إلى القطاع، وإلا لا يمكننا أن نقر لها 

بالسفر«.
هكــذا حصل أيضــاً لأولفت، ابنة الـــ 33 والأم 
لأربعــة أطفال، والتي تقرر لها دور في المستشــفى 
الفرنســاوي في القدس الشــرقية، بعد أن فشلت 
كل العلاجات التي تلقتها لالتهاب الأذنين. يتبين أن 
زوج إحدى شــقيقاتها يتواجد في الضفة الغربية. 

وهذا خطير جداً.
البيروقراطيــة  اخترعتــه  الــذي  المنــع  إن 
الإســرائيلية لا يتجاوز أيضاً من ارتكب ابن أخيه 
الجريمة اللاســامية وانتقل إلى الســكن في مكان 
له فيه رزق: مثل عبــد الحكيم، ابن ا لـ 61، الأب لـ 
11 طفلًا. مشاكل في العينين أدت إلى تدهور خطير 
في نظره. واستدعي للعملية في مستشفى العيون 
في القدس الشــرقية، ولكنه طلبــه لتلقي تصريح 
العبور رد بالرفــض، لأن أحد أبناء أخوته موجود 
فــي الضفة. فما الــذي يفعله الرجــل الكبير؟ فهل 
سيســترق طريقه إلى رام الله بعد العملية ليعمل 

مع ابن أخيه في البناء أو في مطعم؟
وهكذا دواليــك، تتراكم الحالات. مثلما ســبق 
أن كتبت قبل بضعة أشــهر، في السنتين الأخيرتين 
بدأت ذريعة »القريب المتواجد في الضفة الغربية« 
تســتخدم لدى الســلطات كذريعة لمنــع الخروج 
لتلقــي المرضى مــن القطــاع العلاج )الســلطات 
تتحدث عن »خــوف من البقاء غيــر القانوني في 
الضفة«. والموقعــة أدناه لا تعترف بشــرعية هذا 
التعريف لأنها هي نفســها ماكثة غير قانونية: من 

حق الفلســطيني من غزة الذي يسافر إلى الضفة 
الغربية أن يبقــى فيها، مثلما من حــق المقيمة في 
نتيفون ان تنتقل إلى رمات غان والمقيمة في نهاريا  
ـ  إلى بني براك(. في 2018، حتى 23 تشرين الأول، 
كان عدد الأشــخاص الذين رفضت طلباتهم بهذه 
الذريعة 433. في 2017 كان عددهم 379. هكذا ردوا 
من مكتب المنسق على طلب جمعية »أطباء لحقوق 

الإنسان« للكشف عن المعلومات.
إذن، ما الذي نفهمه من هذا؟ أولًا، إن إســرائيل 
تتطــور دوماً من حيث وســائل تحكمهــا. كل مرة 
تجتز خطــاً أحمر جديداً في وحشــيتها. ثانياً، إن 
إسرائيل أضافت وســيلة عقاب جماعية للمخالفة 
التــي اخترعتها )وجود فلســطيني مــن غزة في 
أوســاط أبناء شــعبه في الضفة(: غير مســموح 
بعلاج طبي لأقربــاء المخالف قبل عــودة القريب 
إلى القطاع. ثالثــاً، وهذا مرتبــط بالأمر: إن قطع 
القطاع عن الضفة مهم لإسرائيل كمدماك مركزي في 
سياســته. من يتذكر أنها وقعت على إعلان تعترف 
فيه بأن القطاع والضفة هما وحدة إقليمية واحدة؟ 
رابعــاً، لا حاجة إلــى الابتعاد حتى إســطنبول، 
وبروكســل، ودوبلين كي نجد ســكاناً من القطاع، 
المتعرض للبطالة والمحوط بالأسيجة ممن خرجوا 
منه بطريقة التوائية، وهم يبحثون أي عمل ورزق 
يمكن أن يجدوه خارج حدودهم، ويمكن أن نراهم 

في رام الله وفي بيت لحم.
الحكم الأعلى الإســرائيلي يصنفهم كـ »ماكثين 
غير قانونيين«. ومن شــأن الجندي الإسرائيلي أن 
يمســك بهم طوعاً للأوامر ويطردهم، وعليه فإنهم 
يجتهدون أن لا يغادروا حدود الجيب الفلسطيني. 
هم يعيشــون على مســافة 70 كيلومتراً عن أبناء 

عائلاتهم، بمن فيهم الأطفــال والزوجة، لا يرونهم 
لســنوات طويلة، وبعضهم يعاني مــن العزلة، إذ 
كيف يقال برقة: المجتمع الفلســطيني في الضفة لا 
يبش الوجه للغزيين دومــاً. وإضافة إلى ذلك: من 
شأنهم أن يســمعوا من الأم مريضة الكلية بأنها لن 

تتمكن من الخروج لتلقي العلاج المناسب طالما أنهم 
لم يعودوا.

رفعت جمعيتــا »الميزان« لحقوق الإنســان في 
غزة، وأطباء لحقوق الإنسان في تل أبيب التماساً 
إلــى محكمة العــدل العليا بطلب لإلغاء اشــتراط 

العلاج الطبي بعودة القريب إلى غزة. أما من كتب 
الالتماس، فهم المحامون عدي لوســتغمان، وتمير 

بلانك وهجار شختر، وينتظرون رد الدولة.
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بحجة أن لهم أقرباء فيهما

السياسة الإسرائيلية تمنع مرضى غزة من تلقي العلاج في الضفة والقدس

وقفة احتجاجية لمريضات فلسطينيات مصابات بالسرطان يطالبن بالعلاج

بنيامين نتنياهو

جنود حرس الحدود أطلقوا النار على رأس فتى فلسطيني وعائلته تبحث عن الأسباب
اليكس ليبك

 
 

■ علــى الفتى امتحان اليوم، لقد خــرج باكراً من البيت 
من أجل أن يتمكن من شــرب القهوة مــع صديقه في مقهى 
في الشــارع المجاور، هناك يلتقيــان كل صباح في طريقهما 
إلى المدرســة. اليوم ثمة امتحان ســيؤديه الفتى، أخذ معه 
دفتــراً وقلماً وخرج من البيت بهدوء، والــده ما زال نائماً، 
الســاعة الســابعة والنصف صباحاً، حي ســكني هادئ 
في البيرة، هو كان ينزل في الشــارع تجــاه المقهى، عندها 
لاحظ عدد من جنود حرس الحــدود يتجمعون في مفترق 
الطرق في الأســفل. بحث عن طريق للهرب حتى لا يصطدم 
بهم. يبتعد ركضاً، ســقط الدفتر من يده ويحاول التقاطه، 
في خطوة كان من شــأنها أن تكلفه حياتــه. جنود حرس 
الحدود أمامه، عندها يظهر شــرطيان آخــران على يمينه، 
يصعدان الدرج الذي يــؤدي إلى إحدى الطرق بين البيوت 
إلى الشــارع. أحدهما اقترب منه، يبدو ركضاً، وأطلق عليه 
رصاصــة معدنية مغطــاة بالمطاط عن بعد بضعــة أمتار، 
مباشرة إلى رأسه. الفتى يســقط وهو ملطخ بدمائه. هو لا 
يذكر أكثر من ذلك. عندما استيقظ في المستشفى بعد إجراء 
عملية استغرقت خمس ساعات، تبين أن ثمة معجزة أنقذت 
حياته. نهاية سعيدة لقصة سيئة، هكذا يحدث في الطريق 
إلى المدرســة فــي البيرة وفــي كل مكان آخر تحت ســماء 

الاحتلال.
فــي الليلة الســابقة في منتصــف الليل تقريبــاً أطلق 
فلســطينيون النار على حافلة للمستوطنين قرب بيت ايل، 
ولم يصب أحد. نوافذ الحافلة تهشــمت، ومن أطلقوا النار 
هربــوا. قوات الأمن بــدأت بالمطاردة التي فيها كل شــيء 
مباح بالطبــع. جنود حرس الحدود اقتحموا البيرة وبدأوا 
بمصادرة كاميــرات الحماية للبقــالات والمقاهي في الحي 
الســكني الذي تعيش فيه عائلة الفتى. كان هذا صباح يوم 
الأحد الماضي. الفتى فواز عبد )16 ســنة(. والده ماهر )45 
ســنة(، هو مفتش في بلدية البيرة، فلســطيني من مواليد 
البيرو وهو يحمل جنسية دولة البيرو، يتحدث الإنجليزية 
بلهجة إســبانية ثقيلة. لقد قضى جزءاً كبيراً من حياته مع 
عائلته في البيرو، وبعد ذلــك في الولايات المتحدة، إلى أن 
عاد إلى بلدة آبائه، بعد أن قتل شــقيقه موســى في سطو 
مســلح في بروكلين. الشــقيقات الثلاث بقين في البيرو مع 
عائلاتهن. ولد ماهر في ايكا، وهــي مدينة صحراوية تبعد 
300 كم عن ليما العاصمة. في جيل الـ 16 انتقلت عائلته إلى 
بروكلين وهناك عاشت 12 سنة أخرى وأدارت محلًا صغيراً 
إلى حين حدوث السطو المســلح الذي أدى إلى عودتهم إلى 

الحياة الهادئة والأمل في البيرة المحتلة حيث ولد فواز.
الطريق إلى البيرة كانت صعبة في هذا الأسبوع. حاجز 
بيت إيل مــا زال مغلقاً أمــام الحركة كعقــاب جماعي على 
حوادث إطلاق النــار الأخيرة في المنطقــة. والازدحامات 

المرورية فــي الحاجز الجنوبي، حاجــز قلنديا، امتدت إلى 
بضعــة كيلومترات. عندما اجتزنا الحاجــز في طريقنا إلى 
الداخل، كان مغلقاً تماماً أمام من يريدون الخروج منه. رجال 
شرطة وحرس الحدود كانوا يحملون بنادقهم ويوجهونها 
نحو طابور الســيارات اللانهائي الــذي يمتد ويمنعون كل 
حركة. ليس واضحاً لماذا تم إغلاق الحاجز وكم ستكون مدة 
الإغلاق. غضب مئات الســائقين المحبطــن حاولوا تبديده 
بإطلاق صافرات السيارات، وتحديداً صافرات الشاحنات. 
إطلاق صافرات الســيارات هو الاحتجاج الوحيد المسموح 

به هنا.
الحادثة وقعت في البلدة القديمــة في قلب الحي القديم 

في البيرة، وهو حي سكني هادئ: خلال دقائق، مع اقتحام 
الجيــش أو جنود حرس الحــدود، يمكــن أن يتحول مرة 
واحدة إلى ســاحة حرب. دكان لــأدوات الكهربائية أمام 
حظيرة فيهــا خروفان وحمار، يقف في المــكان الذي أطلق 
فيه جنود حرس الحدود النار على رأس فواز، ويأكل، بقعة 
من الدم موجودة على الشارع، تلاشت تقريباً، كان هذا يوم 

الأحد 6 كانون الثاني.
فواز ذهب إلى المدرســة الثانوية التي تحمل اســم أمين 
الحســيني، وكان ينوي شــرب القهوة مــع صديقة أمجد 
طرعان الذي يدرس في مدرســة ثانوية أخرى في المدينة. 
قوة من حرس الحدود كان تعمل على جمع كاميرات الحماية 

من المحلات والمقاهي فــي منحدر الشــارع، ومجموعة من 
الشباب رشــقوهم بالحجارة، والجنود ردوا بإطلاق الغاز 
المســيل للدموع وإطلاق الرصاص المطاطــي. من التحقيق 
الذي أجــراه إياد حــداد، الباحث في بتســيلم، يتبين أنه 
كان هناك تبادل للصراخ بين فــواز وجنود حرس الحدود 
في أســفل الشــارع. حداد قدر أنهم فعلوا ذلك من أجل لفت 
انتباهه، في الوقت الذي فيــه اثنان من زملائهم يصعدون 
الشــارع. لقد فاجأوه من اليمين وأطلقوا النــار عليه. لماذا 
أطلقوا النار على فواز؟ هذا غير واضح. الأب يعتقد أنه أثار 
شكهم لأنه حاول الهرب منهم. جدته قالت إنهم أطلقوا النار 
عليه لأنه طويل القامة. تفســير مقنع أكثر كان من الصعب 

العثور عليه هذا الأسبوع.
فواز نفى مشاركته في رشــق الحجارة. ووالده قال إنه 
لم يرشق الحجارة في أي يوم. لقد علمت أولادي عدم القيام 
بأعمال كهذه. حســب الباحث حداد، الشارع كان هادئاً قبل 
إطلاق النار. فلماذا أطلقوا النار على رأســه من بعد بضعة 
أمتــار في الوقت الــذي كان يمكنهم فيه إطــاق النار على 
ساقيه، إذا كانوا مضطرين لإطلاق النار عليه؟ ولماذا أصلًا 
إطلاق النار على طالب غير مسلح من مسافة قريبة. مسافة 
تصبــح فيها الرصاصــة المطاطية رصاصــة قاتلة؟ لذلك لا 

يوجد تفسير أو تبرير.
فواز ســقط على الشــارع، فقد الوعي، وبــدأ ينزف من 
رأســه. هو نفســه يتذكر فقط أنه شــعر بأنه يفقد الهواء 
ويختنق. لقد أغمي عليه وســقط على الأرض. وهو لا يذكر 
أي شيء بعد ذلك. أمجد هرب إلى بيته الذي على بعد بضعة 
أمتار من موقع الحادثة، وحاول إحضار المســاعدة. جدته 
وأمه وخالته سارعن بالخروج إلى الشارع وهن يصرخن، 
الأم صرخت على الجنود بغضب »أنتــم قتلة، انظروا ماذا 
فعلتم، لماذا أطلقتــم النار، ماذا فعل لكــم؟«. جنود حرس 

الحدود صوبوا البنادق نحو النساء كي لا يهربن.
في المستشــفى وجدوا كســوراً في الجمجمة ونزيفاً في 
الدمــاغ. وتم نقله إلــى غرفة العمليات فــي محاولة لوقف 
النزيف. عند وصول الأب الغاضب إلى المستشــفى قالوا له 
إن حيــاة ابنه في خطر. »لم أرغب فــي رؤية فواز بالوضع 
الــذي رأيته فيه«، قال الأب، »مســتلق على ســرير مغطى 
بالدماء، عيونه محدقة وأنبوب الأكســجين في فمه وهو لا 
يتحرك. الأطباء وعدوا بأن يفعلوا كل ما في وسعهم لإنقاذ 

حياته«.
فيلــم قصيــر بالعربية في قنــاة »كارتون نــت وورك« 
مع ضجة فــي الخلفيــة، العائلة من البيرو، الفلســطينية 
الأصل، هي عائلــة محببة جداً. الوالد يتحدث الإســبانية 
والإنجليزيــة، الأم مــن البيرة، فواز لم يعــش في البيرو. 
لهما بنتان وثلاثة أولاد. اســتيقظ فــواز بعد العملية وعاد 
إلى الوعي بســرعة. وقد تعافى، وبعد مرور أســبوع عاد 
إلى البيت. الأطبــاء قالوا إن ما حــدث كان معجزة. وهذا 
هو الشــعور في بيته. الآن هو يتجول ورأسه مضمد. فواز 
يجد صعوبة فــي الجلوس معنا، وبعد بضــع دقائق ذهب 
إلى غرفته. قال الأب إنه لا يســتطيع فعل أي شيء. وعندما 
يتصفح الـ«فيســبوك« يتوقف بعد بضع دقائق ويشكو من 
ألم في رأسه. قال الأطباء إنه يستطيع العودة إلى المدرسة 
بعد شــهر تقريباً. حالياً المعلمــون والأصدقاء يكثرون من 
زيارته في البيت، المعلمون أكدوا له أنه لن يخســر الســنة 

الدراسية.
»لقد عشــنا ســنوات كثيرة معاً. ما الذي حدث؟« سألت 

الجدة. وهذا السؤال بقي معلقاً في فراغ الغرفة الدافئة.
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مواجهات بين عائلة فلسطينية وجيش الاحتلال بعد القبض على أحد ابنائها 

نداف ايال
■ بدأت حملــة الانتخابات وانطلقت فيهــا التصنيفات 
كالنهر المتدفق مــن الكراهية، وأقام رئيس الوزراء نتنياهو 
لنفســه حياة مهنية سياســية من وصم خصومه كيسار، 
وتعريف اليسار كخيانة للهوية وللقومية )بدءاً بـ »اليسار 
نســي ما معنى أن يكون المرء يهودياً«(. ولم يمســك في أي 
قول توحيدي، ورســمي، أو حتى قول يقبل وجود يســار 

شرعي ما في دولة إسرائيل.
من ناحية سياسية، سيســجل نتنياهو لنفسه إرثاً، فقد 
جعل اتفاقات أوسلو حقيقة ناجزة عندما وقع على اتفاقات 
الخليل ولم يلغها، وأحبط اســتمرار تطبيقها وإقامة دولة 
فلسطينية، واتبع سياســة محافظة وحذرة في المفاوضات 
مع الفلسطينيين وفي عموم الاتصالات مع جيران إسرائيل.

بالمقابــل، فإن حياته السياســية، في مبناهــا الداخلي 
ستتميز أساســاً في أنه كرس جزءاً واسعاً منها لجعل كلمة 
»يســار« غير شــرعية تماماً باعتبار رجال اليســار خونة 
عملياً، وتوســيع مفهوم اليســار بحيث يضم بشكل عملي 
نصــف الجمهور الإســرائيلي وأكثــر من ثلــث اليهود في 
بلاد إســرائيل. هذه هــي الحملة الأكثر نجاحــاً في تاريخ 
الصهيونية منذ نجاح حركة العمل في تنفيذ نزع الشــرعية 
عن الإصلاحيين بعد اغتيال ارلــوزوروف، موضوع منحها 
سيطرة مطلقة على مؤسسات الصهيونية على مدى أكثر من 

40 سنة حتى 1977.
إن ما فعله لليمين الإصلاحي، ذلك الموضوع المعروف جيداً 
لنتنياهو، فعله هو نفسه للوســط واليسار الإسرائيليين. 
وكانت في جعبته حجة دامغة، واســعة: هم لم يتخلوا قط 
عن مراكز سيطرتهم، أولئك المبايين على أصنافهم، وبالتالي 
فإن إرادة الشــعب لا تتحقق؛ عملاء على أصنافهم لفكرهم 
منتشرون في مفترقات القوة والتطهير الضروري لم ينفذ، 
ولا حتى بعد عشــر ســنوات من حكم نتنياهــو المتواصل. 
هذه بالطبع أســطورة ظلماء، ونتنياهو يعرف ذلك جيداً. 

فهو يصنف الصحافة كيســار )ذات الصحافة التي تعاون 
معها بســرور ضد شــارون وأولمرت( كي يقلل من شدة أثر 
ما تكشــف النقاب عنه. وهو يصنف جهاز القضاء كيسار، 
رغم أنه عين رؤســاءه. وبين الحين والآخــر، فإن تلاميذه 
المتحمسين يدخلون في حالة نوبة عداء ويصنفون الجيش 
الإســرائيلي، وجهــاز المخابــرات، وجهــاز التعليم، وكل 
الباقين هم أيضاً كيسار. أما الدولة، المملكة نفسها، فتعرض 
كمعارضــة للحكم. هذه الأمور هي بالطبع هراء وشــرانية 
روح، ولكنها حيوية بالنسبة لليمين. المعارضة ليست قوية 
بما يكفي كي تكافح شدتها، وكي تســتنفر غدد الكفاح لدى 
نشــطائها. والانزيمات المضادة تتجه للقتال ضد الجســد 
نفسه. ما يسميه الآن المراسلون الذين تدهوروا إلى مطارح 
المؤامرة، »الدولة العميقة«، وهــو التعبير الذي اخترع في 
تركيا؛ وفي التلفزيون تبث العروس من إسطنبول وعندنا 

في السياسة هذه هي الكراهية من إسطنبول.
لقد أفرغ التصنيف الخطاب الإســرائيلي من مضمونه، 
بل وسخفه تماماً بالأساس. والحجة العليا  ـ  »أنه اليسار«  
ـ  تســتهدف تجاهل جوهر الأقوال، لتؤدي إلى النصر على 
أســاس ضعف الصنــف والعلامة. ليس للإســرائيليين ما 
يتحدثــون فيه وكيف الواحد مع الآخــر  ـ  إذا كان مضمون 
أقوالهــم يحكــم عليه على أســاس تلفيق هويــات قبلية. 
مستوطن، أصولي، يســاري، ليكودي، صوت طائش على 
أنواعه. ما المعنى من وجود حديث إذا كان كله يبدأ وينتهي 
بالتصنيف. فكرة أساســية في السياســة هــي أن الناس 
يتبنــون الآراء، وليس بالضرورة يولــدون بمضمون. من 
يشــارك في تصفية هذه الموضوعية كلها، ومن لا يرى أمام 
ناظريــه إلا النصر بكل ثمن، يدنس التقاليد الإســرائيلية. 
تحدث في الموضوع، هكذا كان يقول الناس ذات مرة. وليس 
صدفة أن هــذا التعبير لم يعد مســتخدماً. لقد حان الوقت 

لإعادة إحيائه.
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شمعون شيفر
 

1. انظروا وســترون، فلا بد وأن يحصل هذا. 
ذات يوم ســيأتي ويوجه الوصــف حتى لافيف 
كوخافي بأنه يســاري. هذا لــن يكون نتنياهو، 
بل مواصلو طريقه في الليكود، ولكن إذا ما حلت 
اللحظــة مثلما حصــل للكثيرين مــن قبله، فإن 
رئيس الأركان بالفعل ســيقرر نزع بزته ودخول 

السياسية. هذا ما ينتظره هو أيضاً.
لماذا؟ لأن النظــام يعمل هكــذا. »أنت لا تفهم 
في السياسة«، اقتبست زميلتي سيما كدمون ما 
قاله في حينه نتنياهو لروبي ريفلين الذي دهش 
من طلبه أن يلصــق برئيس أركان آخر، وامنون 
حين  »اليسروي«  وصف  الراحل  شــاحك  ليبكن 
تنافــس ضــد نتنياهو على رئاســة الــوزراء. 
بلقب  اليســاريين  خصومهــم  وصم  فمحاولــة 
بين  الحــدود  لتشــويش  تأتــي  »اليســروي« 
السياســي وغير السياســي والقول: كل شيء 
سياســي. ولكنه ليس كذلك. على شواهد القبور 
في المقابر العســكرية لا يظهر لقب »اليسروي«، 
لأن الجنود والجنديات  ـ  وعلى رأســهم رؤساء 
الأركان  ـ  يخدمون القيادة السياســية والدولة. 
وهم يطبقون فكر الحكومة  ـ  يميناً كان أم يساراً. 
وعليــه، فقد حان الوقت للكف عــن هذه الحيلة 
الحقيرة لإلصاق لقب »اليســروي« لكل من يهدد 

حكم نتنياهو.
2. ولكن هــذا ليس وحده؛ فقد طلب من ميري 
ريغف هذا الأســبوع التعقيب على حجة خرجت 
من بلفور فــي أن غيئولا ايفن  ـ  ســاعر، زوجة 
جدعون ســاعر هي »يســروية متطرفة«. ريغف 
لم تحتج بل العكس، أطلقت الرســالة »ســاعر 
غادر الليكــود والآن يحاول العودة«. غير أنه لم 

يغادر الليكود وكان هناك قبلها بكثير. من ساعد 
ريغف على شــق الطريق في الحزب، بالمناسبة، 
كان ســاعر إياه. وعلى ذلك قيل: في السياسة لا 

يوجد أصدقاء.
 3. الطلب المتصاعد في أمريكا للإطاحة بترامب 
لم يعد مجرد طلب مــن معارضيه الديمقراطيين. 
فجمهوريون محافظون أيضــاً في حالة فزع من 
أن يكون من شــأن الرئيس أن يحدث أضراراً لا 
مرد لها بالأمن الأمريكي. وعلى ســبيل الخلاف، 
عندنا لم يصخبوا كثيراً بعد أن كشــف نتنياهو 
تفاصيل سرية عن مئات هجمات سلاح الجو ضد 
أهداف إيرانية في ســوريا. غير أنه في أوســاط 
كبار المسؤولين في جهاز الأمن كان يمكن الشعور 

بالفزع: »الاعتراف العلني والوقاحة التي ترافقه 
من شأنهما أن يعدا لدى الإيرانيين كإهانة تقربنا 
من لحظة الثأر من جانب آيــات الله«، قال كبير 
ســابق في جهاز الأمن. وأضاف بــأن »نتنياهو 
يدفعنــا لأن نفكر بأنــه في إطــار محاولاته أن 
يخفي عن نفســه التهديد بالإزاحة عن رئاســة 
المتورط فيها، مسموح  الاتهامات  الوزراء بسبب 
له أن يصرف الانتباه إلى النشــا ضد الإيرانيين، 
وينبغي الأمل بأن تحقيقات نتنياهو لا تشــوش 

تفكيره.
 4. الحملــة التي دشــنت، نهاية الأســبوع، 
اليافطات الكبيرة في الشــوارع وفي الشــبكات 
الاجتماعيــة مــع صــور بعــض مــن زملائنا 

الصحافيين، أولئك المســؤولين، عن كشف الأدلة 
فــي تحقيقــات نتنياهو تحت العنــوان »هم لن 
الخوف.  واحد:  أمر  عن  أساســاً  يقرروا«-تعبر 
لا شــك في أن نتنياهو ومقربيه يعيشون، ودون 
صلة بنتائج الانتخابات القريبة، حالة خوف من 

مصيره الذي سيحسم في المحكمة.
 اتفــق عمليــاً مع مــا تقوله الحملــة »هم لن 
يقرروا«: فالإعــام حقاً لا يقرر، هــو بالإجمال 
يقــوم بواجبه ويشــكل وســيطاً بين الســلطة 
التنفيذية والتشــريعية وبين الجمهور. والمهامة 
الملقاة عليه ليست التمجيد لمنتخبينا، بل إضاءة 
الزوايــا المظلمــة حولهم. لم توجــد بعد طريقة 
تضمن النظــام الديمقراطي بمعــزل عن الإعلام 
الحر. ولكــن نتنياهو، من يومــه الأول كرئيس 
وزراء، يبــذل جهــوداً عظيمة للقضــم من قوة 
الإعــام. فقد أكثر من تبرير ذلــك بحاجة وجود 
»تعدد الآراء« وسعى لأن يمس بالإعلام من خلال 
»جيبه«، ولكن الهدف كان إسكات الخطاب وعدم 

توسيعه.
 5. كل من يعتقد أنه يمكن الوصول إلى وضع 
»يسكن فيه الذئب مع الخروف« مخطئ. لا يمكن 
إرضــاء نتنياهو. مــع نهاية ولايتــه الأولى في 
رئاسة الوزراء، حين كان واضحاً أن ايهود باراك 
ســيهزمه، ألقى نتنياهو بخطــاب هجومي ضد 
الصحافيين ثبت فيه اصطلاح: »هم خا ئف ون«. 

وقد أحب جمهوره الشعار.
 في حينــه، مثلما هو اليوم، نجح نتنياهو في 
أن يلاحظ بأن الجمهور، أو قسماً منه على الأقل، 
لا يهمه حريــة الصحافة. ورغم ذلك، فإني اقترح 
علينا جميعاً ألا نخاف على الإطلاق. وأن نواصل 

القيام بواجبنا دون روع ودون تحيز.

 يديعوت 2019/1/20

ليس كل شيء سياسياً

 حان الوقت للكف عن إلصاق لقب »اليسروي« لكل من يهدد حكم نتنياهو
بيبي يكرس جزءا واسعا من حياته السياسية

 لجعل كلمة »يسار« غير شرعية 
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البشير والحكم الرشيد: »من أين لك هذا«؟
د. نزار بدران٭ 

ونحن نعيش في خضم تغييرات سياســية 
واجتماعية جمة في الــدول العربية، وآخرها 
احداث الســودان والثورة على حكم البشير، 
يطالــب هذا الأخير الجماهيــر العودة كل إلى 
بيته، وانتظار سياساته الجديدة لإنهاء الأزمة 
الاقتصاديــة والسياســية فــي البــاد خلال 
بضعة أسابيع، وهو الذي حكم السودان بعد 

انقلاب عسكري منذ ثلاثين عاما.

وسائل الحكم 
هــل حقا يملك البشــير وحكومته وســائل 

الحكم الرشيد، وما هي هذه الوسائل.
تأتــي كلمــة  governance مــن اللغــة 
وكانــت    kobernan القديمــة  اليونانيــة 
تعنــي قيــادة المراكب والعربــات التي تجرها 
الخيل، افلاطون الفيلسوف اليوناني الشهير 
كان أول مــن اســتعملها لتعريف حكم الناس 
والــدول. وقد تفــرع عن هذا التعبيــر مفاهيم 
فرعيــة جديدة مثل الحكــم الاقتصادي )اول 
استعمال بأمريكا عام 1939( ومفهوم الحكم 
الرشيد عام 1981 من طرف الرئيس الفرنسي 

الأسبق فرانسوا ميتران.
  تعريف الحكم الرشــيد حسب المؤسسات 

الدولية، أبعــد ما يكون عن سياســات ونهج 
الرئيس الســوداني عمر البشــير، وهو يعني 
الانســان  وحقــوق  القانــون  دولــة  إقامــة 
والمســاواة بين الرجــال والنســاء، والتوزيع 
المناســب للســلطات، والثبــات الاقتصــادي 

. Macro economy بخطوطه العريضة
  وهو يعني أيضا وبشــكل أكثــر تفصيلا، 
أن يتمتع المجتمع بدولة مثل السودان، بنظام 
تمثيلي عادل، ومؤسســات وأدوات التقييم، 
وبروتوكــولات عمل لمختلف قطاعات المجتمع 
الاقتصاديــة والاجتماعية، تكــون قادرة على 
الحكم وتوجيه العلاقات فيمــا بينها بطريقة 

سليمة وسلمية.

النمو الاقتصادي

الحكــم الرشــيد يربــط النمــو الاقتصادي 
الاجتماعيــة  بأبعــاده  المســتدام،  بالنمــو 
وتأثيراته البيئية، هادفا الحفاظ على مصادر 
الثروة الطبيعية. وفي بلد كالســودان هنالك 
ثلاثــة أنواع مــن الثــروات، الأولى تلــك التي 
تســتنزف وتنتهــي يومــا مثل البتــرول ،هي 
بحاجــة لإدارة جماعية لترشــيد اســتغلالها 
واســتهلاكها، الثانيــة هي تلك التــي تتجدد 
ويجب تقاسمها كالثروة المائية، وهي بحاجة 

الطبيعيــة  المصــادر  إدارة  وجــودة  لكفــاءة 
وعدالــة توزيعهــا. والثروة الأخيــرة هي تلك 
التي تتضاعف وهي المعرفة والتعليم وزيادة 
الوعي. وكل شــكل من اشــكال هذه الثروات 
بحاجــة لإدارة خاصة بحســب خصوصيات 

استعماله.

فصل الجنوب الغني

أيــن البشــير من كل هــذا، فصــل الجنوب 
الغني بالنفط أفقر الشــمال وأشــعل الحرب 
الأهليــة في الجنــوب. الاســتصلاح الزراعي 
واســتغلال المصادر المائيــة الضخمة لم يملأ 
ســلة خضار العالــم، ولم يعد المواطــن قادرا 
على توفير كفايته من الخبز، مشــروع مراقبة 
واســتغلال مياه النيل بأثيوبيا مع بناء ســد 
النهضة العملاق ســتكون له انعكاسات على 
الأمن المائــي والغذائي للســكان، ولم نر لحد 
الآن أي سياســة لاحتواء الآثار السلبية لهذا 

السد على السودان.
هــل تطــورت الثــروة الثالثــة، أي التكوين 
العلمــي والمعرفة في الثلاثين ســنة الأخيرة،  
ونحن نرى أن على رأس المتظاهرين الأساتذة 
والمعلمــن والطــاب، وقد شــحت امكانيات 
جامعاتهم ومدارســهم، في حين تصل الأمية 

بحسب الاحصائيات الدولية إلى أكثر من 24 
بالمئة،لا شــيء تحت الشــمس، وأي سياسة 
تعليمية يمكن أن تتبع في ظل حصار خارجي 

ناتج عن سياساته الهوجاء؟.

قطاع الخدمات

هــل قطــاع الخدمــات خصوصــا الصحة 
بوضــع أفضــل، ونحــن نــرى شــح الأدوية 
والأدوات الطبية مهددا صحة المواطنين، فيما 
نســبة الوفيات لدى الاطفال عند الولادة تبلغ 
ثلاثــن بالألــف مقابل أقل مــن واحد بالألف 
في أوروبا بحســب المنظمــات الدولية، وهي  

من أواخر الدول في هذا المجال.
  هذا حكم أبعد ما يكون عن وصف الرشيد، 
فقــد دمر كل منابع الثروة بالســودان، وافقر 
البلاد و العبــاد، دافعا الناس إلى الثورة التي 

نراها اليوم.
وإن حاولنــا ترجمــة مثــل هــذه التعاريف 
علــى واقــع بلادنا، فنحــن نحتــاج للوصول 
للحكم الرشــيد الى ارســاء قواعــد أربع، هي 
أولا الديمقراطيــة بمفهــوم مشــاركة الجميع 
بالعمل والسلطة وتبادلها السلمي، الشرعية 
هي الشــرط الثانــي وتعني ارتباط الســلطة 
بارادة الشعب، وهي المصدر الوحيد والأوحد 

لهذه الشرعية. حسن الإدارة، الشرط الثالث، 
هي كفاءة المســؤولين والمعينين لإدارة البلاد 
والاقتصــادي  السياســي  المســتوى  علــى 
الأخيــر  والشــرط  والثقافــي.  والاجتماعــي 
هو الشــفافية، وهــو يعني مراقبــة الجمهور 
بوســائله المختلفــة لــكل نشــاطات وأعمــال 
الســلطة التي تمثلــه أو الأشــخاص المكلفين 

بأدارة البلاد ومحاسبتهم عند الحاجة.

من أين لك هذا؟

تعبير »من أين لك هــذا«  المعروف بالثقافة 
العربيــة والاســامية، يلخص هــذه النقاط، 
فهي تعني للمســتبد كيفية وشرعية وصوله 
للسلطة وبقائه فيها، وتعني لناهبي الثروات 
بالســلطة ومن حولها كيفيــة الحصول عليها 
وتبذير أموال الفقراء، وتعني لمنظومة الفساد 

التي تحكم، شفافية النشاطات الاقتصادية.
عندما نرى أن أنظمتنا هي أبعد ما يكون عن 
قواعد الحكم الرشيد، فإن ثورة أهل السودان 
فقــط  ليســت  المنهوبــة،  الشــعوب  وباقــي 

مشروعة، وإنما هي واجب على كل مواطن.

٭ كاتب ومراقب سياسي أردني مقيم في باريس

التفاعل الإنساني
وصفــك لفكــرة أن للحرية حدودا )كليشــيهات 
بائدة(! هو مجرد كلمة فــي الهواء تمارس الترويج 
لفكر الفوضى المطلقة غيــر المقيدة بضابط أخلاقي 
وتتلاعب بالمصطلح ويســميه حرية وتسمي آثارها 
المؤلمة والمروعة )ثمن الليبرالية( الليبرالية بصورتها 
المطلقة وفلسفتها التي تعرضين هي الفوضى وفكر 
الغابة الرجعي فكر الشــهوات وإطلاق الغرائز فكر 
مســخ الإنســان إلى حيــوان بدعــوى أن الفوضى 

)وليس الحرية( جزء من كرامته !.
إنه نوع من المقــدس الأعمى الغبي وله اكليروس 
يــروج لــه ويدعي قداســته ويتصرف كفيــل أعمى 
متطرف في ســوق من الفخار حتــى وصل إلى أنه 
وطــئ عنق الإنســانية وكرامتها! هــذا هو الوصف 
الحقيقــي لمــا تروجين لــه بحماس ولعلــك تعجبين 
مــن حنقي الذي قــد تظنينه غضب مــن متدين على 
فكرة يرى أنها تشــجع على كثير من القيم المضادة 
للأديــان وهذه لعمري فكــرة ناقصة عرجاء تماما ،  
فالليبراليــة كمبدأ )ولا أعني هنا الممارســة الغربية 
الانتقائية لهــا( منحت الحق للمتدين وأعطت الحق 
لنقيضه وتركت للتفاعل الإنساني فرص النجاح او 

الإخفاق.
 ولهذا فإننــي لا أرى فقط أن الليبرالية شــجعت 
علــى ما هو نقيــض للأديان بــل أنها فــي معمعتها 
الفوضوية سمحت أيضا للأديان بالحقوق بنفسها 

وتقنعت بقناع الحرية بوصفها أهم حقوق الإنسان 
الفطرية.

غادة الشاويش ـ عمان

أوهام الرأسمالية
 

الحرية تحت النظام الرأسمالي وهم وكذبة كبيرة 
إنه اســتعباد بالمعنى الكامل في كل ســبل الحياة، 
وهــم لصوص حتــى في أدنى مســتوى لقد رأيتهم 
فــي مطار لنــدن يصادرون أمــوال مواطــن كويتي 
لأنه لــم يحمل إثبــات لمصدرهــا والفهــم القانوني 
هــو العكس لأن عــبء الإثبات أنــه مخالف هو على 
السلطة هذا مثل بسيط من افتتان الخليجيين مثلك 
بالغــرب وبريقه الكاذب! فتقتل فتاة ســعودية في 
الشارع بوحشــية بدون أن يتدخل أحد ولكن الذين 

أداروا ظهرهم للدين يرون العكس تماما.

نزار حسين راشد

 ماهية الأخلاق
 

المأساة هو حشــر الأخلاق في كل شيء…..لكن 
من يحدد ماهية الأخــاق….و من يحدد ضوابطها 
…..و ما معنى الأخلاق أصلا …؟ أنا مع الحرية كل 
الحرية وسلبياتها، وأرفض الاستعباد والاستبداد 

والضوابط باســم أي مســمى خصوصــا إن كانت 
كلامــا فضفاضا وليــس له تعريــف قانوني محدد 

أين يبدأ وأين ينتهي.

تونس الفتاة

مجتمعات قمعية
رأيــي المتواضــع أن لــكل شــيء في هــذا العالم 
ضوابــط وكوابــح تمنــع مــن التماهي فــي الرذيلة 

والتسابق لممارسة الجريمة ؟!
لا يمكــن خلــق أحــرار فــي مجتمعــاتٍ قمعيــة، 
ولا أطفــال أصحاء مــن أطفال الأنابيــب من حيث 

السلوكيات السوية والنهج القويم المستقيم !!
وفي النهاية لي ســؤال مبهم لم أســتطع الإجابة 
عليه هو: ما الفرق بــن الرباط الزوجي الذي يكتبه 
مأذون، وبين الرباط الذي يوهبه الله إلى عبيده من 

باب المحبة والسلام.

رؤوف بدران-فلسطين

العادات والتقاليد
 

الحرية معنى واســع وشــامل ولكن إن قيدناها 

بأمــور دينية كضوابــط أو بقوانــن يختارها أفراد 
، فالأمــر لا  أمنهــم وســامتهم  المجتمــع لضمــان 
يختلــف عليــه أمــا أن تفــرض قوانين تقيــد بعض 
أنواع الحريات تحت أي مســمى مــن قبل الدولة أو 

تفرضها العادات والتقاليد فهنا يكمن الخطأ.
في العراق أيام النظام السابق تم منع الشباب من 
إطالة شــعر الرأس بحجة التشــبه بالنساء وكانت 
الشــرطة تمســك الشــخص وتجبــره علــى حلاقة 
شــعره وأثناء الحــرب الإيرانية من يكــون ملتحيا 
ســيتم تعقبه أمنيا، والآن من لا تضع الحجاب على 
رأســها يتم مضايقتها في الشــارع من قبل الناس، 
وقتل بعض الشباب في الســنوات القليلة الماضية 
بطريقة بشعة لأن اشــكالهم لا تعجب رجال الدين، 
ناهيك عن مــن يتطرق لأمور تخــص الدين ورجاله 
والحجج كثيرة. فالأمور الصغيرة إن منعت ستكون 

أساسا لمنع أكبر في المستقبل في أي مجتمع.
ما الفرق بين الرباط الزوجي الذي يكتبه مأذون 
وبــن الرباط الذي يوهبــه الله إلى عبيــده من باب 

المحبة والسلام.
الرباط الزوجي الذي يكتبه مأذون أو قس أو أي 
رجل دين في مجتمعنا يضيف شرعية دينية لا أكثر 
ولا أقــل لقناعة المرتبطين بها، وفي الدول العلمانية 
يتــزوج النــاس في مكاتــب الزواج فيكــون الزواج 
قانونيــا وتســري عليه بعدهــا كل قوانــن الدولة 
فيمــا يخص الطــاق ورعاية الأولاد. وأمــا الرباط 
الإلهي الفطري الموجود بين الناس فهو الأصل لأنه 

لا يحتاج شــرعية دينيــة ولا قوانين دولــة، ومن لا 
يريد أن يتزوج وينجب أطفالا أو يعيش الاثنان معا 

فهناك قوانين كذلك تحكم العلاقة بينهما.

سلام عادل -المانيا

أجهزة الإعلام
 

النــاس فــي ذلــك البلــد مشــغولون ومبهورون 
بماديات أســواقهم التــي صرفتهم عــن التنبه إلى 
ما هو أهم مــن تلك الماديات المختلفــة المبهرة، وهي 
حقوقهم وحرياتهم المعمول بها بالدول التي ترعى 

الحقوق والحريات كواجبات مقدسة.
أما أجهزة إعــام تلك الدول التي تقيد الحريات، 
بالعبــارات  اللعــب  يملكــون  لا  عليهــا  فالقائمــون 
والكلمــات ولا يملكــون ترتيــب الُجمــل واختيــار 
الكلمــات التــي لا توقعهــم تحــت طائلــة قوانــن 
جائــرة معمــول بهــا بدولهــم المحكومــة بالحديــد 
والنار والســواطير في حال »لو أرادوا« الدفاع عن 

الحريات.
وامتيازاتهــم  برواتبهــم  ومغيبــون  مبهــورون 
العالية، وهم يرتعبون من ســماع أخبار الســواطير 
وكيماويــات النيتريــك والكبريتيــك التــي تشــوي 

الوجوه.

أحمد عمر

مقال سليم عزوز: بعد قطع السيسي 
لأذرعه... التفتيش في الدفاتر 

القديمة!

بولنوار قويدر-الجزائر
لّمــا صنفت الصحافــة بل الإعلام فــي خانة ) 
الســلطة الرابعة ( لم تكن تــدري أن أمثال »أغا- 
لميس- أحمد موسى«—-إلخ أنّهم سيصبحون 
ذات يوم من رواد ) التزلف ومسح الجخ…( من 
أجل مصافحــة أو ملقاة رئيــس إنقلابي دموي 
ليهم نفســه قبل الغيــر أنّــه )صخافي…وليس 

صحافيا (…
الصحافة صوت الشعب ولم تكن يوما صوت 
الحاكم والصحافي ممثل الشعب ولم يكن يوما 

ممثل صاحب الفخامة…
الصحافة مهنة وشرف وخدمة ومعاناة فعلا 

ولكن من أجل الصالح العام …
ومتى إنبطحت فاقرأ عليها السلام وكبر عليها 
أربــع ولو كان لها المال والســلطان فقد تصبح لا 

تصلح لا لمسح الزجاج ولا حمل السمك….
أعتــرف أنّــي أملــك قصاصــات مــن مقالات 
صحافيــة تفوق ربــع قرن نظــرا لأهميــة المقال 
وإحترامــا للصحيفــة وأقلامها…وليس كاليوم 
مــن العنوان تطلق الصحيفــة بالثلاث وبخاصة 

صاحبة مواقف )التزلف…(

مهنة شريفة

تعقيب
الرقص مع الصراصير

حرب فيتنام مع أمريكا
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ناصر جابي*

إحسان الفقيه*

إيران بين صورتين
عودة  تأتــي  أن  مصادفــة  ليــس 
محمود  الســابق  الإيراني  الرئيــس 
أحمدي نجاد للمشــاركة في جلسات 
النظام،  مصلحــة  تشــخيص  مجمع 
بالتزامــن مع تخصيص هذه الجلســة لمناقشــة موضوع 
 FATF انضمام  إيــران لمعاهدة مكافحة الجرائــم المالية
واتفاقية بالريمو لمكافحة تمويــل الارهاب، بعد أن أحليت 
إلى هذا المجلس للفصل في الخلاف الذي نشب بين مجلس 
الشــورى )البرلمان( ومجلس صيانة الدســتور، إذ أقرها 
الأول، وأحالهــا للثاني لإبــداء الرأي حــول تطابقها مع 
الدستور والشرع، وطلب صيانة الدستور إدخال تعديلات 
عليها، الأمر الذي امتنع عنه البرلمان، فكان لا بد للمجمع أن 

يمارس دور الحكم بينهما.
عــودة أحمدي نجاد عن المقاطعة، وإن كانت في بدايتها 
قرارا خارجا عن إرادتــه، ومن جهات أعلى منه، كان هدفه 
توجيه رسالة له بإمكانية محاصرته ومنعه من الاستمرار 
في الحياة السياســية، خاصة بعد عصيانه »لتوجيهات« 
مرشد النظام، بالامتناع عن الترشح في السباق الرئاسي، 
وانتهى بعــدم تأييد صلاحته للمشــاركة من قبل مجلس 
صيانــة الدســتور، فضلا عــن إبدائه مواقــف تتعارض 
مــع بعض الآراء التي طرحها المرشــد منذ وصول حســن 
روحاني إلى ســدة الرئاســة، وصولا إلى الوقوف بوجه 
الســلطة القضائيــة وإرادة النظام فــي محاكمة واعتقال 
أبرز مساعديه والمقربين منه مثل، اسفنديار رحيم مشائي 
الذي رشحه للانتخابات الرئاسية عام 2013 وحميد بقائي 
الذي رشحه أيضا للانتخابات الرئاسية الاخيرة. اختيار 
أحمدي نجاد العودة للمشــاركة مع تولــي آية الله صادق 
آملي لاريجاني رئاســة مجمع التشخيص، يحمل إمكانية 
وجود نوايا لدى أحمدي نجاد بنقل المواجهة إلى داخل هذا 
المجمع: مع رئيس المجمع الذي ما زال يشــغل أيضا منصب 
رئيس الســلطة القضائيــة حاليا بانتظــار تعيين البديل 
لــه من قبل المرشــد، خصوصا أن أحمدي نجــاد لم يتردد 
بتوجيــه الاتهامــات والانتقادات لصــادق لاريجاني في 
القضاء على مســاعديه قضائيا، والتلويح له بإمكانية أن 
يطاله القضاء في قضية »تهديد الأمن القومي والاســتقرار 
الداخلي وإضعاف النظام«، من خلال التيار المشاغب الذي 
تخفى وراءه، من أجل تصويــب النظام وقيادته، وعرقلة 
عمل الحكومة في كل المجالات، باعتماد سياســة التشكيك 
وتحميلها مســؤولية الفشــل الاقتصادي الذي تعاني منه 

إيران. وهو التيار الذي يطلــق عليه من قبل قيادة النظام 
والمرشد بتيار »الفتنة«. 

وحالة التنافر بــن أحمدي نجاد مع عائلة لاريجاني، لا 
تقتصر على ما يتعلق بمحاكمة مســاعديه وفريقه المقرب، 
بل تعود ايضا إلى مرحلة توليه رئاسة الجمهورية، عندما 
دخل في مواجهــة علنية، لم تلتزم أي حــدود أخلاقية أو 
سياســية مع رئيس البرلمان علي لاريجانــي، واتهامه مع 
أشقائه ومنهم، رئيس الســلطة القضائية بالفساد المالي، 
وتلقــي الرشــاوى، وتعزيــز ســلطتهم ومصالحهم على 
حســاب مصالح الوطن والمواطنين. وهي معركة أجبرت، 
حينها، مرشــد النظام على التدخل مباشرة لقطع الطريق 
على تأثيراتها السلبية، ومنع استمرارها وتفاقمها، حتى لا 
تتحول إلى حالة يمكــن أن يلجأ أحمدي نجاد إلى تكرارها 
مع قيادات أخــرى، وقد أثمر تدخل المرشــد حينها بضبط 
ردود أفعال »آل لاريجاني«، فيما اســتمر أحمدي نجاد في 
فتــح معارك معهم، ومــع آخرين لكن بوتيــرة أقل. وعلى 
الرغم من كون المرحلة الحالية تحمل الكثير من المؤشــرات 
على توســع نفوذ الجناح المتشدد في التيار المحافظ، الذي 
شكل الداعم والرافعة لأحمدي نجاد خلال دورتي رئاسته 
للجمهورية، وبالتالــي قد لا تكون هناك حاجة لدور يلعبه 
أحمدي نجاد في هذه المرحلة، وممارسة دور رأس الحربة 
فــي محاصــرة الحكومــة وسياســاتها، إلا أن محاولات 
أحمدي نجاد وضع نفســه في مواجهة المرشد والتصويب 
على بعض القــرارات التي تصــدر عنه، دفــع الكثير من 
هذه الشــخصيات إلى الابتعاد عنه وتفضيل الحفاظ على 
مصالحها والابتعاد عن النار التي يسعى أحمدي نجاد إلى 

إشعالها، حتى لا يصيبهم شرر منها.
من هنا قد يكون مصدر هذه الابتسامة التي تحمل كما »لا 
بأس به من الخبث« التي ارتسمت على وجه أحمدي نجاد 
بعودته إلى المشاركة بجلسات المجمع، وعلامة النصر التي 
رفعها، والتــي تحمل كل هذه الأبعاد، إضافة إلى تمســكه 
بالبعد الشعبوي في شخصيته، الذي يعتبر أبرز ما يميزه 
وميز مرحلته وما بعده من نشاطات سياسية، هو محاولة 
إعلانه أنه على اســتعداد للاســتمرار في خوض المعركة 
وحيدا، وهذه المــرة من داخل آخر المواقع الرســمية التي 
تبقت له، أو أنه قدم الكثير من التنازلات والتعهدات بعدم 
إثارة الفوضى والتخلي عن المسار الذي دخل فيه منذ نحو 
6 ســنوات، وتحول إلى »مطيع« لقــرارات قيادات النظام 
ومواقفهم، أي أن يكون قــد تم »تدجينه« ولجم طموحاته 

التي أحرجت النظام في الكثير من المواقف والأوقات.
مقابل صورة أحمدي نجاد، تبرز صورة وزير الخارجية 
محمد جواد ظريف، الذي دعي للمشاركة في هذه الجلسة 
انطلاقا مــن إدراج اتفاق FATF على جدول مناقشــات 
الجلســة، يعلوهــا كــم كبير مــن الوجوم والإحســاس 
بالإحباط، وهــي حالة لــم تقتصر على ظريــف في هذه 
الجلســة، بل ســرت إلى ملامح ســكرتير المجلس الاعلى 
للأمن القومي علي شــمخاني، وأعضاء اخرين، خصوصا 
أن النقاشــات حول الاتفاقية انتهت إلــى عدم التصويت 
عليها وتحويلها إلــى اللجان المختصة لإعادة دراســتها، 
على الرغم من مرور نحو شهرين على استلام هذا المجلس 
لملف النزاع بين مجلســي البرلمان وصيانة الدستور. ولعل 

الوجوم على وجهي ظريف وشــمخاني يعود إلى إدراكهما 
خطــورة المرحلة التي تمر بها  إيران ودقتها في التعامل مع 
تداعيات القرارت الأمريكية وعــودة العقوبات والحصار 
الذي تفرضه واشنطن على كل محاولات إيران التملص من 
العقوبات، ودفعت ظريف قبل أسابيع لتفجير قنبلة بوجه 
الرافضين لهذه الاتفاقيــة، عندما تحدث عن  المتشــددين 
وجود عمليات تبييض أموال في النظــام المالي الإيراني، 
وإن عــدم انضمام  إيران إلى هذه المعاهــدة قد يؤدي إلى 
عودتها إلى اللائحة السوداء المالية، وبالتالي قد تعقد اي 

محاولة دولية لوضع آلية تعامل مالي مع  إيران والالتفاف 
على العقوبات الامريكية. واســتمرار معارضة هذا التيار 
لهذه الاتفاقية قد يطيح بكل الجهــود التي يبذلها ظريف، 
من اجل فتح كوة في العقوبات مــن خلال الحوارات التي 
يخوضهــا مع فريقــه، إن كان من الــدول الاوروبية أو مع 
بعض دول الجــوار لتعزيز التعاون التجــاري والحفاظ 
علــى ما تبقى من علاقــات اقتصادية تســاعد  إيران على 
اجتياز تداعيات العقوبات. الموقف الســلبي من الاتفاقية 
في جلسة مجمع تشخيص مصلحة النظام لم ينتظر كثيرا 
ليخرج إلى العلن، اذ أعلن احد اعضائه، آية الله محســن 
مجتهد شبستري، أن الاتفاقية »عليها الكثير من الملاحظات 
لذلك لم يتم التصويــت عليها.. وتمت إحالتها على اللجان 

المختصة في المجمع«.
أما الملاحظــات التي توقف عندهــا المجتمعون فتتعلق 
بعموميــة المصاديق التي ينطبق عليها مفهوم المجرم، اذ لم 
تحدده المعاهدة، وهو بحد ذاته يعتبر إبهاما فيها، واضاف 
شبســتري أن »من وجهة نظر  إيران فإن داعش والقاعدة 
وجبهة النصــرة وأمثالها مصداق المجرم، لكن قد يكون من 
وجهة نظر الاتفاقية اعتبار حزب الله والحشــد الشــعبي 
وحرس الثورة أيضا مجرمين، وهذا الأمر لن نقبل به، هذا 
ما يشــكل أبرز وأكبر الإبهامات في الاتفاقية«، مشددا على 
أن »الجميع موافق على أساس المسألة في محاربة الإرهاب 
ومصاديق الجرائم، ولكن الاشــكالية في مصداقها وعليه 
يجــب أن نرى هل يقبلون بالشــروط التي نضعها، فنحن 
لدينا شروط يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، واذا تم قبولها 

عندها نوافق على هذه الاتفاقية«.
قد يكون الوجوم الذي ارتســم على وجه ظريف مرده 
إلى الصعوبات التي يجــب أن يخوضها في حال دخل في 
مفاوضات مــع المجتمع الدولي من أجــل تعديل الاتفاقية، 
والأخذ بالملاحظات الإيرانية، خصوصا أن إيران والمجتمع 
الدولي على موعد في فبراير/شــباط المقبــل، مع اجتماع 
تحشد له واشنطن في وارســو لبحث سبل مواجهة نفوذ 
إيران في المنطقة وأذرعها الاقليمية. وقد تكون النقاشــات 
والمواقف المعترضة على الاتفاقية هي التي تقف في خلفية 
ابتســامة أحمدي نجاد ورفعه شــارة النصر. فهل ستعود 
لظريف ابتسامته التي انتجت الاتفاق النووي؟ أم ستتسع 

ابتسامة أحمدي نجاد؟

*كاتب لبناني

مبدأ المواطنة 
في ظل الحكم الإسلامي

دِرْع أمير المؤمنين علي  ذات يومٍ سقط 
بن أبي طالب، رضــي الله عنه، فوجدها 
عند رجل نصراني، فاختصما إلى القاضي 
شــريح، قال علي: الدرع درعي، ولم أبعْ 
ولم أهبْ، وقال النصرانــي: ما الدرع إلا 
درعي، وما أمير المؤمنــن عندي بكاذب، 
فالتفت القاضي شــريح إلى علي بن أبي 
طالب يســأله: يا أمير المؤمنــن، هل لك 

من بينة؟ فضحك علي رضي الله عنه قائلًا: أصاب شــريح، ما 
نة، فقضى شريح للنصراني بالدرع لأنها في حوزته ولم  لي بيِّ
يقدم أمير المؤمنين بينة تؤيد دعــواه، فلما أخذها الرجل خطا 
خطوات ثم عاد يقول: أمير المؤمنين يُدينني إلى قاضيه فيقضي 
لي عليه؟ أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، الدرع 
درعك يا أمير المؤمنين، اتبعتُ الجيشَ وأنت مُنطلق من صفّين، 
فخرجتْ من بعيرك الأروق، فقال علي: أما إذ أسلمت فهي لك«.

ربما يظن القــارئ للوهلة الأولى أنهــا مقدمة للحديث عن 
سماحة وعدل الإسلام، أَمَا إن هذه الحقيقة لا ينكرها إلا جاحد، 
إلا أنني جعلت القصة اســتهلالًا للحديــث عن أمر، وإن يعتبر 
في هــذا التوقيت تنظيرًا، إلا أن له أهميتــه البالغة في تحرير 
المصطلحات الرائجة ومعرفة مدى توافقها مع الشريعة، وعن 

المواطنة في ظل الحكم الإسلامي أتحدث.
ابتداءً أود القول بأنه ليس في الإســام دولة دينية بمعنى 
الحكم الثيوقراطــي، الذي يكون للحاكم فيــه الطاعة المطلقة 
باعتباره نائبًا عن الله يتحدث باســمه، يحلل ما يراه ويحرم 
ما يراه، يعطي من يرى ويمنع من يرى، فحقيقة الدولة في ظل 
الإسلام، أنها دولة مدنية ليست مرادفًا لمعنى الدولة العلمانية، 
وإنما هي دولة مدنية بمرجعية إســامية، على مبدأ ســيادة 
القانون الُمســتمد من قطعيات الشــريعة وثوابتها باعتبارها 
المرجعية العليا، فالواقع يشــهد أن كل تشريع بشري يعبر عن 
الطبقة الُمشــرّعة، ويمثل مصالحها على حساب بقية الطبقات، 
حيث أن تشــريعات رأس المــال تكون لصالح الرأســماليين، 
الكادحين  العمــال  البروليتاريا تكــون لصالح  وتشــريعات 

وهكذا.
ولكن مع سيادة النصوص الشــرعية فهناك حق للأمة في 
الاجتهاد، كما يقول الدكتور يوســف القرضاوي: »إقرار مبدأ 
التشريع والحاكمية لله لا يســلب الأمة سلطانها في الاجتهاد 
لنفســها في التقنين لحياتها وشــؤونها الدنيويــة المتطورة، 
إنما المقصود أن يكون التشــريع أو التقنين في إطار النصوص 

المعصومة والمقاصد الكلية للشريعة«.
الدولــة المدنيــة ذات المرجعية الإســامية تعد مــن أبرز 
مقوماتهــا المواطنة، وهــو المصطلح الــذي كان ولا يزال محل 
تنازع بين الإســاميين والعلمانيين، فبعض الإسلاميين ينفي 
وجود هذا المصطلح في الدولة الإســامية، كما أن العلمانيين 
يرون أن حــق المواطنة في ظل الحكم الإســامي مهدور وغير 
معترف به. والحقيقة تقول: إن الإســام أرسى دعائم الحكم 
على هــذا المبدأ، حيث الإقرار بحقوقهم الإنســانية وحرياتهم 
الأساســية، وعدم التحيز لطرف على حساب الآخر لاختلاف 
الدين أو اللــون أو الجنــس، وإنفاذ القوانــن والإجراءات 
القضائية علــى الجميع، بدون اســتبعاد أو تهميش، وهو في 
جوهره نوع من التسامح واحترام الخلقة البشرية التي كرمها 
الله، ولعل الواقعة التاريخية التي صدّرتُ بها المقال خير دليل 
ن الحكم الإســامي لهذا المبــدأ، فرجل من أهل الذمة  على تضمُّ
يقف مع الحاكم العــام أمام القضاء، ثم يقضي له القاضي بهذا 
الحق، مع علمه اليقيني بصدق علي بن أبي طالب، لكن الجميع 

ملزمون باحترام القانون والعمل به بدون تمييز.
لم يكن سريان القانون على الجميع في هذه الحادثة سوى 
انتهاج لمــا كان عليه عهــد النبوة، إذ نــص الحديث النبوي 
الصحيح على أنه )لــو أن فاطمة بنت محمد ســرقت لقطعت 

يدها(.
وخــال عهــد الدولة الإســامية الأولــى كانــت الوثيقة 
التاريخيــة الخالدة التي تنص على حــق المواطنة، جاء فيها 
كما أورد ابن هشام في الســيرة النبوية »وَإِنّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ 
أُمّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِــنَ، لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْــلِمَيْنِ دِينُهُمْ مَوَالِيهِمْ 
وَأَنْفُسُــهُمْ إلّا مَنْ ظَلَمَ وَأَثِمَ فَإِنّهُ لَا يُوتِغُ )يُهلك( إلّا نَفْسَهُ وَأَهْلَ 
بَيْتِهِ، وَإِنّ لِيَهُــودِ بَنِي النّجّارِ مِثْلَ مَا لِيَهُــودِ بَنِي عَوْفٍ، وَإِنّ 
لِيَهُودِ بَنِــي الْحَارِثِ مِثْلَ مَــا لِيَهُودِ بَنِي عَــوْفٍ... وَإِنّ بِطَانَةَ 
يَهُودَ كَأَنْفُسِــهِمْ«، فيُلاحظ في الوثيقة المســاواة في الحقوق 
والواجبــات بين اليهود والمســلمين، بما يعنــي التعامل على 

أساس المواطنة.
حتمًا ســيعترض البعــض قائلا: لمــاذا تتحدثون عن حق 
المواطنة وأنتم تُلزمون المجتمع بالمرجعية الإســامية؟ لماذا لا 

تحل مرجعية دينية أخرى محلها؟
أقول: إن كنتم تجيزون مرجعية عليا غير إســامية، فلماذا 
تنكرون علــى غيركم اعتبار هــذه المرجعية الإســامية هي 
المرجعية النهائية للمجتمع؟ أليســت كل القوانين المعمول بها 
في المجتمعات المدنية الغربية نابعــة من الهوية الثقافية لتلك 

المجتمعات وتحافظ عليها؟
أليست الرأســمالية الليبرالية هي المرجعية التي ارتضاها 
الأمريــكان؟ ألا يمنع الدســتور الأمريكي أن يتولي شــيوعي 
رئاسة الدولة؟ فلماذا تســتنكرون حدوثه في المجتمعات ذات 
الأغلبية المســلمة؟ أليس الإســام هو الهوية الثقافية الغالبة 
التي تمثــل الحضــارة الأخيرة التــي انصهــرت فيها جميع 
الحضارات السابقة؟ ألا يصلح أن يكون الإسلام مرجعية عليا 
للجميع، يعمل به المســلمون التزامًا وديانــة، ويعمل به غير 
المسلمين باعتباره قانونًا ودســتورًا، على أساس أنهم مُكوّن 

أساس من مكونات الحضارة الإسلامية؟
إن تحرير المصطلحات المعاصرة المتعلقة بالنظام الإسلامي، 
ليســت ترفًا أو طنطنة لا فائدة منها، بــل تدخل في محاولات 
التوفيق غير المتعســف بين أصحاب المنهج الإســامي وحملة 
المناهج الأخــرى، ويمكن من خلالها صنع أرضيات مشــتركة 

للالتقاء، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

ما العمل كي لا تكون »المنطقة الآمنة«مدخلًا لتقسيم سوريا؟

الثابت والمتحول في الانتخابات الرئاسية الجزائرية

قبل أســبوعين، قال دونالد ترامب 
أردوغان فــي تغريدة  لرجب طيــب 
ترامب  »هدية«  لك«.  »سوريا  هاتفية: 
جاءت في سياق إعلان متكرر وملتبس حول عزمه سحب 
قواته المحتلة من شرق سوريا )التنف( وشمالها الشرقي 
الهدية  )الرقة والحســكة(. أردوغان كشــف، مضمــون 
بإعلانه لاحقاً، إنه توصّــل وترامب إلى »تفاهم تاريخي« 
حول إقامــة »منطقة آمنة« على طول الحــدود التركية - 

السورية بعمق نحو 30 كيلومتراً.

قبل كشــف هذا »التفاهــم« الغامض، كانــت تركيا قد 
ســيطرت على المنطقة الممتدة بين عفرين في شــمال غرب 
سوريا وجرابلس في شرقها بعمليتين عسكريتين، أطلقت 
على الأولى اسم »درع الفرات« ســنة 2016 وعلى الثانية 
»غصن الزيتون« في 1918. الذريعة؟ مقاتلة »الإرهابيين« 
من الأكراد الســوريين و«داعش«.النتيجــة؟ باتت تركيا 
تسيطر على نحو 400 كيلومتر مربع من الأراضي السورية. 

فوق ذلك، قامت تركيا بإنشاء ما يُسمى »الجيش الوطني« 
بدمج أكثر الفصائــل التي كانت تقاتل تحت راية »الجيش 
الســوري الحر«، وأضافت إليــه لاحقاً جهاز »الشــرطة 

الوطنية » المكلف فرض الأمن داخل المدن.
يتضح من معلومات ســربتها صحف تركية أن »المنطقة 
الآمنة« تشمل مدناً وبلدات تسيطر عليها »وحدات حماية 
الشعب« و»قوات ســوريا الديمقراطية« )قسد( الكردية، 
وقد أظهر مســح أجرته وكالة »انبــاء الاناضول« التركية 
شبه الرسمية، أن المدن والبلدات المراد ضمها إلى »المنطقة 
الآمنــة« تشــمل مدينة القامشــلي وبلــدات رأس العين، 
وتل تمر، والدرباســية، وعامــودا، واليعربية، والمالكية 
)محافظة الحســكة(، وكذلك عين العرب )محافظة حلب( 
وتل أبيض )محافظــة الرقة(. كما عارضــت تركيا عودة 

الجيش السوري إلى منبج.
لم تكتفِ تركيا بالســيطرة العســكرية على هذه المدن 
والبلــدات، بل قامــت ايضاً، علــى الصعيــد القضائي، 
بتشــكيل محكمة عســكرية في مدينة البــاب، وضابطة 
عدلية في مناطق إعزاز والباب وجرابلس. وعلى الصعيد 
الاقتصادي، دشنت تركيا مشاريع تنموية واهتمت بالبنى 
التحتية وفتحت باب الاســتثمار، ما أدى إلى ربط المنطقة 
بأنقرة ارتباطاً وثيقــاً. وعلى الصعيد التعليمي، أصبحت 
المناهج تحت رعايــة أنقرة، وكذلك المدرّســن والعاملين 
في المشــاريع الجديــدة والموظفين في المجالــس المحلية 
والمؤسسات العسكرية، التي باتت رواتبهم تُدفع بالليرة 
التركيــة. قيام أنقرة بعملية التتريك هذه لمنطقة ســورية 
مترامية الأطراف ذكّر المراقبين بخطــة تطلق عليها أنقرة 
اســم »ميثــاق ملي« للوصــول من حلب في ســوريا إلى 

الموصل وكركوك في العراق.
ظاهر الحــال أن غالبية الاكراد الســوريين يعارضون 
مخطط أردوغان للســيطرة على شــمال شــرق سوريا. 
مســؤول العلاقات الخارجية لحركة المجتمع الديمقراطي 
الكردية ألدار خليل، احتج على الخطوات التركية بقوله: 
»إن تركيا احتلت إدلب وعفرين وهي تحاول الآن احتلال 

منبج وشمال سوريا لعزلها عن أراضي البلاد وبذلك تُقسّم 
سوريا«.

أصــاب ألدار خليل فــي وصف ما تقوم بــه تركيا بأنه 
محاولة لتقســيم البــاد. أردوغان اعترف بــأن ما يقوم 
به ليس برضى ســكان المناطق المســيطر عليها، ولاسيما 
الاكراد منهم، بقوله: »إنهم ارهابيون، وهل يمكننا أن نترك 

هذه المنطقة لإرهابيين؟«.
رغم وضوح غايات تركيا فإن القيادات الكردية المعنية 
لم تتخذ، بعد، قراراً حاســماً بالعــودة إلى حضن الدولة 
الســورية ورعايتها، ذلك أن المفاوضــات بين الطرفين لم 
تتوصــل بعد إلى اتفاق واضح لتوحيــد الجهود في وجه 
المخططــات التركية التي تحظى، على مــا يبدو، بدعمٍ من 
الولايات المتحــدة وتأييد ضمني من »اســرائيل« كأن ما 
يقوم به اردوغان من تدابير تقســيمية هــو بالنيابة عن 
ترامب ونتنياهو. فها هو رئيس هيئــة الاركان الأمريكية 
المشــتركة الجنرال جون دانفورد يبحث مع المســؤولين 
الاتــراك تفاصيل خطة الســيطرة التركيــة على مناطق 

الشمال السوري.
لأبرز مؤسســي الكيان الصهيوني ديفيد بن غوريون 
توصية لافتة لزملائه: إن بقاء »اســرائيل« رهن بنجاحها 
في تقســيم محيطها الجغرافي الذي يشمل لبنان وسوريا 
والاردن والعــراق ومصــر. قــادة الولايــات المتحــدة 
المتعاقبون، ولاســيما بوش الابن وترامب، تبنّوا مخطط 
بن غوريون وخلفائه من القادة الصهاينة وقاموا بتنفيذه 
بعمليــات عدوانيــة متدرجة. أليس الاحتــال الامريكي 
للعراق ســنة 2003، والســيطرة على ما لا يقــلّ عن ثلث 
مســاحة ســوريا ســنتي 2017 و2018 بدعــوى محاربة 
التنظيمــات الإرهابية، عمليات حربية ســافرة تصبّ في 
خدمة المخطط الصهيوني التقســيمي الذي يقوم أردوغان 
الآن، لأسباب يدّعي أنها تخدم أمن بلاده القومي، بمتابعة 

تنفيذه؟
لا يغيــب عــن حصافة المراقبــن مشــهديات التمويه 
والتغطية التي تقوم بها واشــنطن وتل أبيب لشدّ انتباه 

العالم بعيداً عن الساحة السورية. فالولايات المتحدة تعدّ 
لقمةٍ في وارســو، عاصمة بولونيا، تشــارك فيها سبعون 
دولة فــي منتصف الشــهر المقبــل غايتها إعــداد البيئة 
السياســية العالمية لإمكانية اســتعمال القوة العسكرية 
ضد إيــران بعدما تمكّنت من تجــاوز العقوبات الامريكية 
المفروضة عليها من جهة، وتتجه إلــى النجاح في إطلاق 
قمر اصطناعي بصاروخ باليستي من جهة أخرى. نتنياهو 
هدد هو الآخر باســتعمال القوة ضد إيران إذا لم »تمتثل« 
لتعليماتــه بعــدم تمركز قواتهــا في ســوريا. المراقبون 
يرجّحون بألا تنجح قمة وارســو لأن معظم دول الاتحاد 
الاوروبي ستقاطعها، كما يرجّحون ألّا يتمكن نتنياهو من 
إلحاق أذى بســوريا، لأن الغاية الرئيسة من تهديداته لها 
ولإيران هي للاستهلاك المحلي، في سياق معركة انتخابية 

يريد الفوز فيها دونما تداعيات.
لا يقتضي، بطبيعة الحال، الاستهتار بتهديدات ترامب 

ونتنياهو العدوانية، فما العمل؟
الجــواب، بالإضافــة إلى مــا تقوم به ســوريا وقوى 
المقاومة العربية حالياً من جهود في مواجهة »اســرائيل« 
وتركيا مباشــرةً وامريكا مداورة، يقتضي ترسيخ حقيقة 
بازغة في عقول القادة والقوى الحيّة في المشــرق العربي 
مفادها أن تقسيم سوريا عدوى ســتنتقل حتماً إلى سائر 
الأقطــار، إذا لم يتم تطويقها وســحقها فــي مهدها، وأن 
شــرط نجاح هذه المهمة التاريخية هو في ترفيع مستوى 
التنســيق والتحالف السياسي والعســكري بين سوريا 
والعراق، وتنظيمات المقاومة في كل أنحاء القارة العربية، 
من أجل مواجهة مخططات أمريكا و«إسرائيل« التقسيمية 
بتوســيع دائــرة الاشــتباك معهــا. كل ذلــك بالتعاون 
والتنسيق السياسي والميداني مع كلٍّ من روسيا وايران، 
والانفتاح على الأكــراد لكفالة ممارســة حقوقهم المدنية 

والديمقراطية في إطار وحدة الدولة والبلاد.
هل ثمة خيار افضل؟

*كاتب لبناني

لم تخرج الانتخابات الرئاســية 
منــذ  الجزائــر،  نظمتهــا  التــي 
الاستقلال، عن المنطق السائد في المنطقة العربية، والكثير 
من دول العالم الثالث. فقد كانت أقرب لمنطق الاســتفتاء 
الأحادي المغلق، بمرشــح رســمي واحد، لغاية رئاسيات 
1995 التعددية. انتخابات تكون معروفة النتيجة مسبقا، 
وبنسب عالية جدا ومتقاربة بشكل مريب، لصالح مرشح 
السلطة، تعلق الأمر بالرئيس بن بلة 99.60 % أو بومدين 

99.50% أو الشاذلي %99.40.
 نسب تصويت تراجعت في أول انتخابات تعددية، فاز 
بها وزير الدفاع ليامين زروال 61.34% حقق فيها الشــيخ 
نحناح كمرشح من خارج السلطة أعلى نسبة تم تسجيلها 
حتــى الآن 25.6% من قبل منافس للمرشــح الرســمي. 
تأكيدا لحالة الاضطراب التي عاشــها النظام السياســي 
خلال تلك المرحلة، والتي أدت إلى التشــويش على ثوابت 
تســييره للعملية الانتخابية، كما بينتــه نتائج محليات 
وتشــريعيات 91/90. انتخابات ســيطرت على تنظيمها 
تاريخيــا وزارة الداخلية ومؤسســات الدولــة العميقة 
الأخرى. لتشهد الجزائر عودة من جديد للمنطق الأحادي، 
خلال فترة حكم الرئيس بوتفليقة، التي وصلت فيها نسب 
التصويت المعلنة لمرشــح الســلطة إلى 81.49% وقُزمت 
فيها النســب  المحصل عليها من قبل المرشــحين المنافسين 
إلى مســتوياتها الدنيا، كمــا حصل  في آخــر انتخابات 
رئاســية  نظمت في 2014. لنكون بذلــك أمام عدة ثوابت 
ميزت ومازالت الانتخابات الرئاسية التي يمكن أن تتكرر 
في 18 إبريل/ نيســان المقبل. وهي الانتخابات التي كادت 
أن تؤجل بعد أن راج الكثير من الســيناريوهات في المدة 
الأخيرة حول إمكانية التمديــد للرئيس بوتفليقة، بدون 
المرور بمحطة الانتخابات، بســبب وضعه الصحي، الذي 
مازال يثيــر الكثير من الشــكوك حول إمكانية ترشــحه 
أصلا، حتى بعــد دعوته للهيئة الناخبــة وتحديد تاريخ 
يوم الاقتراع. ناهيك عن اســتمرار عهدته الخامســة التي 
ســتجعل منه الرئيس الأكثر مكوثا على رأس السلطة في 

الجزائر، منذ الاستقلال 2019/1999.
  هشاشة صحة الرئيس التي تربك أكثر من طرف وطني 
ودولي، وهو يتعامل مع هذه الانتخابات الغريبة التي قد 
تغري الكثير من السياســيين للمشاركة فيها، عكس ما قد 
يعتقد البعض. المرشــحون المحتملون الذيــن يتعاملون 
معها كعملية »تســخين« فقط، قبل دخول المنافسة الفعلية 
التي ســتكون بعدها مباشــرة. بكل ما يميزهــا هذه المرة 
من ضبابية لدى العصب الرســمية التــي قد يفوت عليها 
الرئيس بوتفليقة، بتشبثه بالسلطة بهذا الشكل، إمكانية 
التدخل والتأثيــر في تحديد خليفته على رأس الســلطة 
وهو حي يرزق. وهو ما قد يفســر حالــة الاضطراب التي 
يعيشــها الطرف الرســمي كما فهمته مبادرة مقري التي 

ماتت في المهد.
نزعة المشــاركة في هذه الانتخابات التي قد تكون أكثر 
حضورا لدى قيادات الأحزاب الكبرى والمتوسطة، وحتى 

الشخصيات المستقلة، بمن فيهم العسكريون القدماء الذين 
ينتقلون إلى موقع أحســن لهم كـ«مرشحين للرئاسيات« 
بدل البقاء في موقع »العسكري المتقاعد« المعرض للعقوبة 
والتوبيخ. شخصيات تعودت على الاهتمام بالانتخابات 
منذ مدة طويلة، قد لا يســمح لها ســنها بالطمع فيها مرة 
أخــرى إذا ضاعت منها هــذه الفرصة. فالســن والوضع 
الصحي يبقيان مــن ثوابت هذه الانتخابات، غير المتحكم 
فيها، إلا من العلي القدير. انتخابات تغري الكثير بالمشاركة 
فيها، رغم معرفتهم أنها محــدودة المصداقية وغير نزيهة 
بشــكل واضح، لكنها تمنح شــرعية كبيرة مباشــرة بعد 
التنصيب للرئيس »المنتخب« الذي عادة ما يطوي محطة 
الانتخاب بســرعة خارقة وينســاها، مباشرة بعد نزع ما 
بقــي من ملصقات الحملة في الشــوارع، في انتظار عهدة 
جديدة، بعد خمس ســنوات. فالرئيــس الجزائري ومها 
كانت شــروط انتخابه، يحصل لاحقا على شرعية كبيرة 
ويتحول إلى أول مؤسســة سياسية كيفما كان الشخص، 
ومهما كان مستواه التعليمي وتجربته السياسية. لما يميز 
النظام السياسي من تسيير ريعي وثقافة سياسية أحادية 
وسيطرة للسلطة التنفيذية، مازالت مترسخة، بقوة، رغم 
الإعلان الرسمي عن تعددية شكلية، منذ أكثر من ربع قرن. 
انتخابات من ثوابتها ابتعاد المواطن عنها، الذي اقتنع، 
بعد تجارب عديدة بأنها ليســت وســيلة تغيير سياسي 
وتداول سلمي على الســلطة، وإفراز لنخب جديدة، وهو 
ما يمكــن رؤيته بالعين المجردة، في مقاطعة ســكان المدن 
الكبرى والمتوســطة ومنطقة القبائل، زيادة على الشباب 
الذين يكونــون أغلبية الجزائريين، رغم ما قد تســتفزه 
الانتخابات الرئاســية تحديدا من »صوت جهوي« يكون 
عــادة أكثر حضورا فــي الانتخابات الرئاســية، مقارنة 
بالتشــريعيات أو المحليات، وهي تقسم الجزائر عموديا، 
شــرقا ـ غربا ووســطا. الثابــت الآخر الــذي يميز هذه 
الانتخابات هو طابع الأزمة السياسية الخانقة التي تنمو 
فيها والمرتبطــة بالاتجاهات الثقيلة التــي لازمت النظام 
السياســي منذ اول انتخابات رئاسية ترشح لها الرئيس 

بن بلة، في عز أزمة ما بعد الاســتقلال مباشرة، تماما كما 
حصل مع الرئيس الشــاذلي بُعيد أحداث أكتوبر/تشرين 
الأول، أو تلك التي ترشح لها ليامين زروال، أثناء سنوات 
البارود 1995، مضافــا إليها هذه المرة ما أفرزته مســألة 
مرض الرئيس في ما يتعلق بهذه الانتخابات التي تؤشــر 

إلى نهاية مرحلة صعبة وبداية أخرى غامضة.
 مــن ثوابت هذه الانتخابات دائما ما ارتبط بها من بعد 
دولــي مازال يركز على اســتقرار الأوضــاع حتى لو كان 
ذلك على حســاب المبادئ المعلنة، كالديمقراطية وحقوق 
الإنســان، ليبقى المهم بالنسبة لفرنسا والغرب أن تستمر 
الجزائر سوقا تجارية مستقرة، حتى وهي راكدة سياسيا، 
خوفا مــن التغيير غير المضمون، بما له من تداعيات أمنية 

خطيرة على كل الوضع في المتوسط وشمال إفريقيا.
 ليبقى المعطى المتعلق بدور الجيش هو المتغير النسبي 
الوحيد، ضمن هذه الثوابت الكثيــرة التي تؤطر العملية 
الانتخابية في الجزائر. بعد أن استطاع بوتفليقة تحييده 
مؤقتا علــى الأقل، بالشــرعية التي حصــل عليها وطنيا 
التي ارتكبتها قيادته  الكثيرة  الهفوات  ودوليا، مســتغلا 
السابقة، في تسيير الحرب الأهلية بالأهوال التي عرفتها 
وأشكال الفساد التي تم الكشف عن بعض صورها في المدة 
الأخيرة، وغياب قيادات صاحبــة كاريزما، كان يمكن أن 
تكون ندا له داخل وخارج المؤسســة العسكرية. الجيش 
الــذي يمكن أن يعود بقوة من خلال مؤسســة المخابرات، 
إلى لعب دوره التقليدي فــي العملية الانتخابية في حالة 
اختفاء بوتفليقة من المشهد السياسي وعدم تجديد قواعد 
اللعبة السياســية، داخل نظام سياسي، ضعيف الإنتاج 
النخبوي، مازال يصر على تغييب أدوات العمل السياسي 
التقليدية كالحزب والبرلمــان والانتخابات التي أصبحت 
مقرونة بالخوف لدى المواطن، عندما تحل عليه كل خمس 

سنوات.
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لماذا تزايد هرب السعوديين والإماراتيين؟ ■ نشــرت مجلة »إيكونوميســت« البريطانيــة تقريرا لها 
حول تخلــي آلاف العــرب الخليجيين عن أوطانهم كشــفت 
فيه عن زيادة كبيــرة في طلبات اللجوء المقدمة من خليجيين 
لــدول أوروبا خــال الأعــوام القليلة الماضيــة، بعضهم من 
النســاء، وشــهدت تصاعدا في الســنوات الأخيــرة مقارنة 

بالتي سبقتها، بما يشي أن الأمر يتحول إلى ظاهرة.
الســعوديون، حســب التقرير، تصــدروا قائمــة مقدمي 
طلبات اللجوء الخليجيين، وهو أمر يثير الجدل لأنه يتوازى 
مــع صعود نجــم محمد بن ســلمان، ولي عهــد المملكة، ومع 
برنامجه الشــهير »رؤية 2030«، الذي وعد بإنجازات تنموية 
واقتصاديــة كبيرة، إضافة إلى الدعايــة الهائلة التي رافقت 
الأمير الشــاب حــول أفــق الحداثة الــذي يرتئيــه لمجتمعه، 
وتركيزه على دور الشــباب، وقد ركّزت الدعايات وحملات 
»البروباغاندا« السعودية، وخصوصا في الغرب، على كون 
بن ســلمان يســعى لتغييــرات اجتماعية جذريــة، كان منها 

السماح للنساء بقيادة السيارات!
كشــف التقريــر ان معــدلات طلبــات الهجــرة مــن قبــل 
الســعوديين زادت بنســبة 318٪ مقارنة بما كانت عليه في 

عــام 2012، وقد قدّم 815 ســعودياً بطلبات رســمية للهجرة 
لــدول أوروبــا وأمريكا خلال عــام 2017 فقط، وهــذا العدد 

مرشح للزيادة، وفقا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين.
المثير للتفكّر أيضاً أن الإماراتيين كانوا الأقرب للسعوديين 
في هذا الاتجاه حيث زادت معدلات طلبات اللجوء من بلدهم 
بنسبة 300٪ مقارنة بالعام 2012، وهو أمر لا يمكن تفسيره 
إلا بالتشــابهات التــي صارت تجمــع بين البلديــن، واللذين 

تحوّلا إلى دولتين أمنيتين طاردتين لمواطنيهما.
كانــت حالــة الصحافــي الســعودي جمال خاشــقجي 
واحــدة مــن أبــرز الحــالات التــي كشــفت هــذه الظاهــرة، 
فخاشــقجي اختار المنفى الطوعيّ وابتعد عن بلاده لأسباب 
تتعلّق بســامته الشــخصية، وإمكانية حفاظــه على قدرته 
على الكتابة والتعبير، ولكن الأمر التراجيدي أن هذا الابتعاد 
لــم يؤد إلــى حمايته فــي النهاية، وأن اســتخدامه لحقه في 

الكتابــة والتعبيــر، كان ســببا كافيــاً لمطاردة الســلطات له 
وصولًا إلى قتله بالطريقة الوحشية التي اكتشفها العالم.

ولعلّ المآلات الوخيمة لعملية الاغتيال كانت أحد أسباب 
نجاة رهف محمد، الفتاة الســعودية التي قــرّرت الهرب من 
عائلتهــا وبلادهــا أيضــاً، وكان وجودها فــي قلب الحدث 
الإعلامــي العالمي مبعثــاً لامتنــاع تايلاند، كمــا كانت عادة 
بعض الدول المماثلة، من مقايضة الفتاة وإعادتها إلى الدولة 
الثرية صاحبة النفوذ، كما كانت ســببا لإعطاء كندا اللجوء 
لها والاحتفاء بقدومها، وكان مشــهداً شديد الدلالة أن نرى 
السعودية )تحت راية ولي عهدها »محرر المرأة«( تفشل في 
محاولتهــا القبــض على مواطنتهــا )وهو أمــر كان يمكن أن 
ينتهي بالسجن أو القتل(، فيما كندا، الدولة الغربية، ترسل 

وزيرة خارجيتها لاستقبالها في المطار!
مــن المثيــر للســخرية والوجع )فــي آن واحــد( أن وزير 

الشــؤون الإســامية والإرشاد الســعودي، عبد اللطيف آل 
الشيخ، هاجم مؤخرا السوريين لأنهم استمعوا لدعاة الفتنة 
والشر، الذين »فرقوا بين القائد ومواطنيه«، فانتهى بأعداد 
كبيرة منهم لاجئين ومشــردين وفقراء، وفي ذلك ما فيه من 
لؤم وقسوة وســوء تقدير وانتكاس عن الحقيقة، فقد نسي 
آل الشــيخ مواقف بلاده من القضية الســورية، على مدى 7 
ســنوات، كانت فيها الريــاض حليفة لأولئــك »الذين بذروا 
الفتنــة«، كمــا تجاهــل أن ملايــن اللاجئــن والنازحين ما 
فعلــوا غير النجاة بأرواحهم من نظــام طاغية كان يهاجمهم 
والصواريــخ  الكيميائيــة  المتفجــرة والأســلحة  بالبراميــل 
ويقصفهــم بالطائرات الحربية، فحمّلهــم بذلك وزر دمائهم 
وهجرتهــم الإجبارية، وصافحاً عن المجرمين الذين تســببوا 

بمأساتهم.
تدفــع هــذه المواقف للخــوف والتشــاؤم والأســى على 
الســعوديين والإماراتيــن، فدعاتهم الدينيّــون، يحرّضون 
بشــكل مباشــر أو غير مباشــر، قادتهم علــى التوحّش ضد 
شــعوبهم بدل حضّهم على العدالة والعقل ومراعاة مصالح 

الناس.

استهداف شرس لتجليات الإسلام السياسي
■ عما قريب ســيبدأ الكتاب والمفكرون مناقشة موضوع 
شــغل بال الكثيرين خــال نصف القرن الاخيــر وما يزال 
يؤرق القوى الكبرى وحكومات المنطقة على حد الســواء. 
انه موضوع صعود الحركة الإسلامية المعاصرة وهبوطها، 
وضمن ذلك ما اصطلح على تســميته »الإسلام السياسي«. 
ولا يمكن فصــل العنوانين عن بعضهمــا، لأن هذه الحركة 
تبنت مشروع الحكم وسعت للوصول إلى السلطة في اغلب 
البلدان العربية والإســامية. وهذا يختلــف عن الحديث 
عن الإســام كدين وعبادة يمارسها غالبية المسلمين ماضيا 
وحاضرا ومستقبلا. واذا كانت الثورة الإسلامية الإيرانية 
قد باغتــت العالم وســيطرت على اكبر دولة في الشــرق 
الأوســط آنذاك، فإنها في الوقت نفسه فتحت عيون العالم 
على المشــروع الإسلامي السياســي ووضعت أجهزة الأمن 

المحلية والاقليمية والدولية في حالة تأهب دائمة. 
وبموازاة القمع الذي ناله »الإســاميون« ثمة اســاليب 
»ناعمة« تستخدم بشــكل متواصل لإضعاف بريق الإسلام 
السياســي الــذي طغى على الخطــاب الدينــي منذ مطلع 
الســبعينيات. وربما يكون مــن الســابق لأوانه الحديث 
عن افول ذلك المشــروع، ولكن المؤشــرات تؤكــد ان حالة 
الصعود التي شــهدها بعد ثــورة إيران قــد توقفت، وان 
الحركة الإسلامية )ويسميها مناوئوها الإسلاموية( انهكت 
بأساليب شتى من بينها القمع السياسي الشرس، والاعلام 
المضاد الذي يبالغ في ترويج سلبياتها، بالاضافة لاخفاقاتها 
السياسية، ووجود اجماع دولي على محاربة الظاهرة ومنع 
تفاقمها، وتعمق هذا التوجه بعد ثورات الربيع العربي قبل 
ثمانية اعــوام، التي اظهرت عددا من الامــور: اولها وجود 
اجواء سياسية ونفسية لاســتقبال بديل سياسي للأنظمة 
الفاسدة التي تحكم المنطقة منذ عقود، ثانيها: قدرة الحركة 
الإســامية على تعبئة انصارها للمشــاركة في الاحتجاج 
السياسي وتوجيهه  للمطالبة بتغييرات سياسية جوهرية، 
وثالثها: شــعبية الاتجاه الديني في الشــارع العربي الامر 
الذي يتيح للإســاميين فرص الوصول إلى الســلطة عبر 
صناديــق الاقتراع. هذه قراءات توصلــت لها قوى الثورة 
المضادة منــذ فترة وتعمقــت في الســنوات الاخيرة التي 
شــهدت دخول البعد الاســرائيلي على الخط وتحالفه مع 

الانظمة المحلية في صراعها مع القوى الإسلامية.

لقد كانت ســنوات ما بعد الربيع العربي من أكثر الحقب 
ضررا للمشروع الإســامي الذي تضاءل الحماس له، ليس 
مــن قبل مناوئيه فحســب، بل حتى من المحســوبين عليه. 
والنقاش هنا لا يشــمل الحركات المتطرفة والإرهابية التي 
تعمل باسم الإسلام، فمشروعها مختلف عن مشروع الإسلام 
السياسي الذي تبنته الحركات التقليدية خصوصا الاخوان 
المســلمين في العالم الســني وحزب الدعوة الإسلامية في 
العالم الشيعي، وتشجعت بانتصار ثورة إيران قبل اربعين 
عامــا. ويلاحظ هناك ما  يلــي: اولا ان العديد من الحركات 
الإســامية وصل إلى الحكم بطريقــة او اخرى: في العراق 
ومصر والسودان وتونس والمغرب، وقبلها في إيران. ثانيا: 
انهــا جميعا )في ما عدا إيران التي اعلنــت قيادتها الدينية 
منذ البدايــة انها تريد اســقاط نظام الشــاه واقامة نظام 
إسلامي مكانه( اســتدرجت للوصول إلى تلك المواقع وهي 
غير مســتعدة تنظيميا او فكريا او نفســيا لاقامة منظومة 
سياسية تنسجم مع رؤاها وما تحمله من مشروع سياسي. 
ثالثا: انها جميعا اخفقت في اقامة منظومة حاكمة إسلامية 
يمكن ترويجها كمثال ناجح للحكم يغري الآخرين ويجذبهم 
لاحتضانهــا. رابعا: ان هذا الفشــل ســاهمت فيه عوامل 
عديــدة: ذاتية  وخارجيــة وظرفية. خامســا: انها جميعا 
اخفقت في قراءة تجاربها بموضوعية لاستخلاص الدروس 
التي قد تســاهم في تحســن ادائها فيما لو اتيحت الفرصة 
لها مســتقبلا. سادســا: ان هذه القوى جميعا بدأت طريق 
التلاشي ليس من الحكم فحسب بل من الخوض في الفضاء 
العام وترويج مشروع الإســام السياسي الذي نشأت من 
اجله. ســابعا: ان هذه الحركات جميعــا خاضت تجاربها 
منفصلــة عن بعضها ولم تســتطع اســتمزاج آراء بعضها 
البعض او تشعر بالانتماء لجسد واحد ينسق بين التجارب 
ويوفر توجيهات مختلفة. ثامنا: ان استهدافها ميدانيا هذه 
المرة يتم باشــراف تحالف جديد ظهر في السنوات الاخيرة 
ضمن ما سمي »قوى الثورة المضادة« الذي يضم دولا عربية 
بالإضافة للكيان الاسرائيلي. وعلى صعيد التنفيذ الميداني 
تتصدر الســعودية والامارات المشــهد مســتهدفة مشروع 
»الإســام السياســي« ابتداء بإيران مرورا بحزب الدعوة 
العراقي وامتداداتــه الاقليمية وحزب الله اللبناني وصولا 
إلى جماعة الاخوان المســلمين بكافة تجلياتها. تاســعا: ان 

الحركات الإســامية ساهمت بضرب نفســها عمليا، وذلك 
بالاســتجابة لأول طلقة من التحالف المضــاد عندما طرح 
الخطاب الطائفي واستعمله اداة ماضية لمنع توحد اطيافها. 
وقد استجابت لذلك الخطاب وبثته في جماهيرها فشغلتهم 
عن الاعداء الحقيقيين لمشــروعهم، فاستفرد هؤلاء الاعداء 
بكل فصيل منها على حدة، فلم تذرف دمعة عين على سقوط 

اي منها. 
عاشــرا: ان هذه الحركات لم تســتطع تجديد نفسها او 
خطابها او انظمتها الادارية، فتقلص دور الاجيال الجديدة 

في صفوفها بينما اصيبت قياداتها بالشيخوخة.
ازاء هذه الحقائق تجدر الاشــارة إلى بعض الملاحظات 
حول ازمة حقيقية تعاني منها هذه الحركات وســاهمت في 
ســقوطها. فقد اظهر قادتها، بدون استثناء عدم استيعابهم 
لخطط قوى الثورة المضادة ومشروعها الهادف اساسا لمنع 
التغيير في العالم العربي وضرب المشروع الإسلامي جملة 
وتفصيلا. ولذلك استدرجت لخوض معارك ليست معاركها 
وبالتالي اضعفت نفسها  كثيرا وساهمت في تهميش دورها 
السياســي، وكشــفت ضعفا بنيويا خصوصــا في جانب 
النظرة الاســتراتيجية والتخطيط البعيد المدى كما يتضح 
ممــا يلي: اولا ان الاخوان المســلمين في مصــر وصلوا إلى 
الحكم ولم يمكثوا فيه الا هنيهة وسرعان ما اسقطتهم قوى 
الثورة المضادة بتوحش غير مسبوق. وخلال هذه الفترة لم 
يكن اداؤها بالمستوى المتوقع، فلا رئيسها امتلاك شخصية 
قيادية مناســبة للظروف الصعبة التي تمر بها مصر والتي 
صاغتها قوى الثورة المضادة، ولا تنظيمها اســتطاع فصل 
الجانب الدعوي لديها عن الجانب السياســي. ولم تسعفها 
نظرتها السياســية لاســتيعاب حقائق الواقع السياســي 
المحيــط بهــا، فاســتجابت لدعــوات بعيدة عــن ثقافتها 
وتخندقت في غير خندقها، واســتدرجت لمواقف مع القادة 
الاســرائيليين لا تليق بها، ولم تستطع استقطاب الآخرين 
وتحييدهم، معتقدة ان الامر قد اســتقر لهــا تماما. وعندما 
جــاءت الضربة الأمنية بتخطيط ودفع من قبل قوى الثورة 
المضادة، لم تســتطع الحركة تحمل ذلــك. وكانت النتيجة 
خروجها من الحكم ممزقة والدماء تســيل من اوصالها، بعد 
ان شوهت إســاميا وسياسيا وتنظيميا وبرغم تنازلها عن 
شعار »الإسلام هو الحل« الذي رفعته طوال عمرها. واليوم 

ومشــتتة  ممزقة  الحركة  اصبحت 
وقادتهــا  الارض  اصقــاع  فــي 
يرزحــون فــي الســجون، بينما 
هرمت رموزها ولم تعد قادرة على 

طرح مبادرات تنسجم مع الظروف المتجددة ومستلزماتها. 
ومــن الصعب استشــراف حقبــة مقبلة تســتعيد الحركة 
فيهــا موقعها الريادي بعد ان اســتطاع الحكم العســكري 
والتحالف الســعودي  ـ  الاماراتي ضرب مشروع الإسلام 
السياســي الذي يمثلونــه، فاصبحوا تركــة ثقيلة لا يريد 
احد حملها. وبرغم النقد الموجــه لإخوان مصر فان الفروع 
الاخرى لم تكن احســن حالا. فبرغم تنازلات اخوان تونس 
فقد اخرجوا من السلطة ويتعرضون لحملات تشويه يومية 
ممولة مــن قبل التحالف الســعودي  ـ  الاماراتي. واخوان 
السودان تمزقوا منذ زمن وغاب مرشدهم الروحي، المرحوم 
الدكتور حســن الترابي بعد ان تم سجنه وتهميشه من قبل 
احد مريديه. واخوان المغرب ليسوا افضل حالا بعد ان قبلوا 
بالانخراط ضمن نظام حكم لا ينســجم مــع ايديولوجيته 
وقيمه، فتراجعوا كثيرا عن مبادئهم من اجل الســلطة، ومع 

ذلك فرأسهم مطلوب ولن يطول الوقت قبل ابعادهم.
وفــي العراق تواجــه الحركة الإســامية ممثلة بحزب 
الدعوة أســوأ حالاتها، فقد خسر رموزها المعركة الاخلاقية 
بعد 15 عامــا على رأس الحكومة، متهمــن بضعف الادارة 
والمشاركة في الفساد. وســاهم في ذلك تنازع رموزهم على 
الحكم مع علمهم انهم يعيشــون في ظــل الهيمنة الأمريكية 
المطلقة. وبرغم عدم رفعهم شــعار الحكم الإســامي الا ان 
وجودهم في الحكم كان مثيرا لحفيظة قوى الثورة المضادة. 
ويجــد قادة الحزب اليــوم صعوبة بالغة فــي ترويجه او 
طرحه في الشارع الذي اصبح يحمل الحزب كافة اخفاقات 
الحكم. وهكذا تراجع المشــروع الإسلامي في العراق وليس 
متوقعا عودة الحياة مجددا لذلك المشروع خصوصا في ظل 
الهيمنة الأمريكية وتوجه البعض للتطبيع مع الاسرائيليين، 
وفتح المجــال للتحالــف الســعودي  ـ  الاماراتــي للعبث 
السياســي والفكري وشــراء المواقف في اوساط الشيعة 

والسنة على حد السواء. 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ قــادة الحزب الحاكــم في الســودان، وبما 
يملكــون من أجهــزة معلومــات واســتخبارات 
متطورة ومتمددة ومنتشــرة في المــدن والقرى، 

يعلمــون جيدا أن اندلاع الحراك الشــبابي في البلاد لا علاقــة له بأي قوى 
أجنبية ولا تشــارك فيه، ولــم تقرره أحزاب اليســار ولا هــو يقتصر على 
عضويتها ومناصريها، رغم مشــاركتهم فيه مع جميع فئات المجتمع الأخرى، 
السياسية وغير المسيّســة، محققا إجماعا جماهيريا ضد النظام، ربما الأول 
من نوعه منذ الاســتقلال. وأن صور وفيديوهات هدير الشــباب وبطولاتهم 
في مواجهات الشوارع مع كتائب النظام الملثمة، والتي يتم تداولها في مواقع 
التواصل الاجتماعي، ليســت »فوتوشــوب«، ولا أعتقد أن دولا أبلغت قادة 
الحزب الحاكم بوجود شــركات تنفذ هذا »الفوتوشوب« وأنهم بصدد اتخاذ 
إجراءات قانونية حيالها، كما جاء على لسان أحد هؤلاء القادة وهو يخاطب 

جمهورا يفترض فيه سذاجة سترتد إليه حتما. 
وعندما يتصنــع بعض هــؤلاء القادة، توخــي الموضوعيــة والحكمة، 
فيطلقون حديثا يقر بشــرعية الحراك الشبابي، وبمشروعية أهدافه المتعلقة 
بالاحتجاج على شــظف العيــش والتدهور الاقتصادي، ثــم ينقضون غزل 
حديثهم فيشيرون إلى استغلال الإحتجاجات من قبل جهات سياسية تسللت 
إلى الحراك وإنحرفت بمســاره نحو السياسة والمطالبة بتغيير النظام، فإن 
هؤلاء القادة، يفترضون في الســودانيين بلاهة مكتســبة من تحكمهم فيهم 
علــى مدى ثلاثين عامــا. أما حديث هــؤلاء القادة عن أن ســلطة الإنقاذ لها 
»كتائب« تحميها، وأنهم لن »يفكوا« الســلطة بســهولة، مــع التهديد بقطع 
رقاب المتظاهرين وجز رؤوسهم، فلا معنى له إلا أنه إشارة لكتائب »الملثمين« 
ببدء قتل الشــباب المنتفض، وهو ما حدث بالفعل، وأن مبدأ التداول السلمي 
للســلطة غير موجود وغير معترف به عند هؤلاء، وأن انتخابات 2020، وأي 

انتخابات أخرى، هي مجرد »مد لسان« تجاه الشعب والوطن.
إذا كانــت أوضاع البلاد عال العال، يجللها الإســتقرار وتنعم بالســام 
وإندثار الحــروب الأهلية، وأساســيات العيش والحيــاة الكريمة متوفرة 
للنــاس، وقيمة العملة الســودانية في القمة، وعجلات المشــاريع التنموية 
تدور وتنتج، وفرص العمل أكبر مــن الطلب عليها، والحريات والديمقراطية 
وحقوق الإنسان متوفرة وعلى »قفا من يشيل«، والشباب ينتظرهم المستقبل 
الواعــد ولا حاجة لهم للهجــرة والاغتراب، والناس يحبــون حكامهم حبا 
جما....، إذا كان هذا هو حال البلد ومع ذلك يتظاهر الشــباب مطالبين الحكام 
بالتنحي، فعندها فعلا يمكننا قبول فرية أن هؤلاء الشــباب تحرضهم جهات 
أجنبية لا تريد للســودان اســتقرارا وهو في هذه البحبوحــة، أو أن هؤلاء 
الشــباب من كثرة تناولهم للمأكولات والمشــروبات المستوردة أصابهم مس 
من الجنــون...!! ولكن، معاناة الناس في الســودان وصلــت حدا لا يطاق، 
ومع ذلك، قيادة البلاد تطالب الشــعب الســوداني بــأكل الخبز الحاف على 
رائحة الشواء القادم من موائد القلة المعفية من آلام الجوع والفقر والمعاناة، 
والمهيمنة على البلد. ولكن، من أين لغالبيــة الناس أن يتحصلوا على الخبز 
الحاف حتى؟. وعندما تفجــرت غضبة الجماهير في مدن الســودان وقراه 
ضد ضنك العيش ومعاناة الحياة، لم يغب عن وعي هذه الجماهير الســبب 
الحقيقــي لذلك الضنك وتلك المعاناة، ولا توجد قوة في الأرض تســتطيع أن 
تقنعهم أن الســب اقتصادي وفني بحت وليس نتيجة لسياسات وممارسات 
النظام، وأن عليهم الإنتظار عدة شــهور وبعدها ستتحســن الأوضاع، كما 
يطالبهم قادة النظام...! فهم إنتظروا وصبروا ثلاثين عاما، عبروا خلالها عن 
احتجاجاتهم بمســتويات مختلفة وأقل قوة، ولكنهم الآن، أدركوا أن العلاج 
الناجع يكمن في رحيل العقلية التي ظلت لثلاثين عاما تقودهم من فشل لآخر 
حتى أضحت البلاد على شفا حفرة من النار. ثم من قال أن قضايا توفير الخبز 

والوقود والدواء لا علاقة له بالسياسة؟.
 وكما كتبنا مــن قبل، فإن الاحتجاجات المطلبيــة، كاحتجاجات أصحاب 
الأراضي التي إســتولت عليها الحكومــة لصالح المســتثمرين الأجانب، أو 
الاحتجاجات ضد غلاء الأســعار المتصاعد وضد إنعدام الدواء، وغيرها من 
الاحتجاجات المطلبية، مهما بدت وكأنها بعيدة عن السياسة، فستصطدم بها 
عاجلا أم آجلا، فارضة نفسه في قمة تكتيكات العمل السياسي الهادف لإنقاذ 
البلاد وحمايتها من الانهيار، وهو ما نراه الآن في حراك الشباب المنتفض في 

مدن السودان.
وشباب الســودان، تمزقه وجعة سياسات النظام الخارجية القائمة على 
الخنوع والمحاور المذلة، والتي تجعل البلاد لقمة ســائغة للمخططات الهادفة 
لإعادة ترســيم خريطتها، ووضع شــعبها في خانة العاجزين عن الإنتاج، 
وخانة غير القادرين على التعايش الســلمي ومواكبــة العصر، حتى يهون 
الوطن على أبنائه فيهجرون الأرض، ويتركــون المكان بأثره، بينما تقتنص 
الحــروب أرواح البقية من الأغلبية المهمشــة، لترفل القلــة القادرة في نعيم 
سيطرتها على موارد البلاد، والتي لا يهمها كثيرا أن يتمزق السودان إلى عدة 

دوليات إثنية.
 إن تعامل الحكومة الفظ مع المظاهرات الشــعبية المحتجة على تقصيرها 
في توفير العيش الكريم، لدرجة نشــر كتائب الموت لتقتنص أرواح الشباب 
المتســلحين فقط بعدالة مطالبهم في الحياة الكريمة، وتعليقات وتصريحات 
مسؤوليها الاســتفزازية، والتي تفتقر للأدب وأخلاقيات الشعب السوداني، 
وســعيهم للاســتقواء بالاســتفادة من صغائر الانتماءات الضيقة، القبيلة 
مقابــل الوطن، الذات في تناحر مع الآخر، كل هذا من ســمات الإنقاذ الدائمة 
التي تأبى إلا أن تكون إنكشــارية جديدة، تطأ أحلام الشــعب جهارا نهارا، 
وتقود الســودان من كارثة إلى أخرى، ولهذا الســبب انتفض الناس ضدها. 
فهي ليست انتفاضة جياع، ولا ترتبط بأهداف سياسية بحتة وآنية، بقدر ما 
هي ثورة جيل بأكمله من أجل تحطيم الأفق المسدود الذي بناه نظام الإنقاذ، 
لينتصر الأمل في المستقبل، ولهزيمة نوع العقلية التي »تجزم بأن المظاهرات 
ليس ســببها انعدام الخبز والوقود والســيولة النقدية، وإنما الســبب أن 

الشباب المتظاهر يريد النكاح...!«، كما صرّح نائب برلماني إنقاذي!!
يقول الشــباب المنتفض: » كتائب الإنقاذ تقتل المتظاهرين العزّل، وتنتهك 

حرمات المنازل، ورغم ذلك لن ينحرف حراكنا عن سلميته، وسينتصر...!«.

٭ كاتب سوداني

السودان: غضبة الحليم...

منافحة عن فكرة التقدم: عن مغزى اليسار والوعي العلمي
■ اذا كان لليســار من معنى في عالم اليوم فبالضبط من 
جهة المزاوجة بين الانتماء الحاســم لمرتكزات عصر التنوير 

وبين الالتزام الحيوي بقضايا العدالة الاجتماعية.
عدالــة اجتماعية مــن دون مرتكزات تنويــر هي يمين. 

وتنوير من دون عدالة اجتماعية هو يمين. 
بطبيعة الحــال، ليس بديهيــا تعريف ماهيــة التنوير 
ومرتكزاتــه، ناهيــك عن الوقــوف على مضامــن العدالة 

الاجتماعية.
التنوير يرتبط بموقف فلسفي ينظر الى هذا العالم الذي 
نحن فيه على انه عالم له قوام، لــه حيثية، قابل لأن تُعقَل 
أشــياؤه بالحواس، والتجربة، وإعمال العقل، وبأن المتعة 
والفائدة من تشغيل المرء لعقله ليس بعدها متعة ولا فائدة، 
وبأن تشغيل المرء لعقله، وعدم الخوف من ملكات هذا العقل 
ومتاهات هو المدخل الأساسي للحرية، وأن هذا العقل كوني 
وفــردي في الوقت عينه، وأن الكونيــة تتقدم في فهم قوام 
العالم وحرية الانسان فيه على كل خصوصية، وأن لا أهلية 
للخصوصية الا كأحد أشكال انطواءات او تفتحات الكونية. 
ليس معنى هذا أن ثمّة من التنوير صنفا واحدا، والأولى 
مراجعة هذا الضرب الصلف المتشــاوف منه الذي يفترض 
أنــه كلما تقدم المعلــوم تراجع المجهول. قلمــا تكون الحال 
كذلك. التنوير معني برســم حــدود منهجية بــن المعلوم 
والمجهول، بين الحضور والغيب، وليس باســتعمار الغيب 
نفسه باسم العلم. هنا بالذات كان التنوير يصاب بالسعار 

وينقلب الى نقيضه.
الأولى ان يفرز كل معلوم جديد مجهول جديد، وان يبقى 
المســتقبل أكثر مجهولية من أي شــيء آخر، وان لا تجري 
المكابرة على حيرة هذا الانســان »المقذوف« على هذه الكرة 
الارضية، لا أحد يسأل عنه في الكواكب المجاورة، أو يراسله 
من المجــرات الأخرى. التنوير، وتراكــم المعلوم، لا يمكنهما 

فض مشــكلة »توحد« الانســان في العالم، ولا الاســتهتار 
بمقام الموت وما يفرضه على الأحياء في كل لحظة.

مع هذا، التنوير يعني التــدرب، بعين الحس والتجربة 
والعقل وبمعين الكونية على تبديد التوجس والوســواس 
والرهــاب من المجهــول، وعلى ما تخبئه لنــا الأيام الآتية، 
وليس زعم معرفة الى اين تســير اليه الأمور في المستقبل، 
الفــردي او الجماعــي. لا يعنــي هــذا التقليل مــن أهمية 
استشــراف المســارات وتخيل الى أين يمكن ان نمضي غدا 
وبعد غد. بالعكس تماماً. الاستشــراف للمســتقبل ودوام 
تخيلــه مطلوبان بحرية أكبــر، واطمئنان صميــم الى ان 
قوامية العالــم، وكونية العقل، والتماهــي التام بين حرية 
الانسان وكونه انسانا، هي امور لا تخضع لبازار مستقبلي 
بأي شكل كان. فحتى لو اشتد خطاب الخصوصية، او ازدهر 
ازدراء العقــل الفردي - الكوني، او بُحث للانســانية عن 
معنى غير ذلك الذي يجعلهــا صنو الحرية، فهذا لا يفترض 
ان يلغي عنــد المرتكزين على التركة التنويرية الاساســية 
التي تتكثف في هذا الشــعور، بأن تشــغيل المرء لعقله، بلا 

خوف وبلا وجل، فيه متعة وفائدة غير محدودتين. 
يترادف هــذا مع الالتــزام الدائم بفكــرة التقدم. جرت 
المســاجلة ضد هذه الفكرة من مروحة واسعة من المفكرين 
المحافظين، مثلما جرت المســاجلة ضدها باســم الحرية من 
على يسارها، باعتبار أسطورة التقدم مسؤولة عن التنكب 
بســرديات »الحتمية التاريخية«، وكل ما يساهم في تغذية 
الشــمولية، والتضحيــة بالفــرد من أجل تقــدم المجموع، 
والتضحيــة بالجيل الحالي من أجل حصــاد نتائج التقدم 
في الجيــل التالي، وجرت المســاجلة ضد التقــدم باعتبار 
التواطــؤ بينه كفكرة وبين نظرة يســتعر فيها الصراع بين 
البشر والطبيعة، فيتحول تحرر البشــر من جور الطبيعة 
الى اســتبداد بها وقتل للحياة والتنوع الحيوي على قشرة 

كوكب الارض، وبما يهدد مصير الانسان نفسه. 

قامت ضد التقدم مساجلات من مواقع رجعية ومحافظة، 
او حريصة على التنوير لترشــيده، واخرى بيئية تحررية، 
وقامت ضد التقدم مساجلة من موقع ما بعد حداثوي يجعل 
منه فكرة متقادمة تتصدع من تلقائها مع نهاية »الســرديات 
الكبرى« التي نسجها الانسان الغربي »الرجل الابيض« في 
لحظة شــعوره بانتقال جهاز التحكم الكوكبي الى أصابعه، 

قبل ان يكتشف ان العالم لا يخضع اساسا لجهاز تحكم.
رغم كل ما لحق بفكرة التقدم مــن انتقادات ومطاعن، لا 

يسع الموقف التنويري التخفف من فكرة التقدم. 
صــارت التقدمية أصعــب من ذي قبل، وبــات عليها ان 
تتفلت مــن الغائيــة، والحتموية، والانتاجويــة الصلفة، 
والعلمانوية التجريحية، ومن تنصيب العلم إلها بديلًا، لكن 
اســاس فكرة التقدم، اي فكرة تراكمية المعرفة وكونيتها ما 
زال اساسا حيا وحيويا.. مجددا: بشرط عدم توهم تراجع 

المجهول بتقدم المعلوم. 
لا يتراجع المجهول بتقــدم المعلوم، لكن المعلوم بحد ذاته 
من جيل الى جيــل يتراكم ويتقدّم. التقدمي هو من يعي هذا 

ويبني عليه، وبالذات في خياراته الاجتماعية. 
مــا الــذي يبرر هــذا التوســع مــن »التنويــري« الى 
التقدميــة، فكرة ان المعرفة،  الفكرة  »الاجتماعي«؟ تحديدا 
وفي المركز منها المعرفة العلمية، لّما كانت تُراكم وتتقدم، فان 
القاعــدة الاجتماعية لتقدمها تتأمــن بالمزاوجة بين الافادة 
المادية للعدد الاكبر من الناس، وبين تشــريك اكبر نســبة 
ممكنة من الناس بقضاياها، ومواكبتهما للحظاتها النوعية. 
تقدم المعرفة يكون ايضا بتوسع قاعدتها الاجتماعية. في 
القرنين الماضيين ارتبط هذا بالتصور الماركســي عن وجود 
طبقة عاملة ترتبط مصالحها الكفاحية التحررية بمصلحتها 
في التعلم والمعرفة، وشكلت الماركسية بحد ذاتها دليل عمل 
وحث على المعرفة بالنســبة لشرائح واســعة من الناس، 
بشكل يبني على انتشــار التعليم وتراجع الامية ليحلم بما 

هو اكثر، شــيوع الوعي العلمي 
في اكبر عدد ممكن من الناس. 

المرارة  كانــت  بالــذات  هنا 
الماضي.  القرن  بنهايــة  الكبرى 

ليس فقط انهيار تجــارب »الانتقال الى الاشــتراكية«، بل 
ايضا انهيار فكرة تسرب الوعي العلمي الى اكبر عدد ممكن 
من الناس. اليوم، الوعي العملــي، الأداتي، بالتكنولوجيا 
الرقمية بالتحديد هو الذي تســرب الى اكبر عدد ممكن من 
الناس، لكن نسبة شيوع الوعي العلمي بحد ذاته، وبخاصة 
خارج مدائن الغرب، في حال تراجــع، والمفارقة ان الوعي 

العلمي يتراجع بنفس وتيرة تراجع الأمية.
العدالة الاجتماعية مســألة معرفية قبل ان تكون مسألة 
»أخلاقية«. الفكرة الماركســية عن الطبقة العاملة، وحملها 
على الثوريــة، ارتبطت بتصورها طبقة مرشــحة للتداخل 
اكثر فاكثر مــع الوعي العلمي. طبقة مهتمــة ايضا بمتابعة 
الاكتشــافات العلمية عن كثب، بنفس الحماسة لنضالاتها 
مــن موقع العمل ضــد رأس المال. دعك مــن الطبقة العاملة 
الآن، ماذا عن متابعة وتائر الاكتشــافات العلمية بالنسبة 
الى العدد الاكبر من النــاس؟ هي تصلهم اولا بأول، عبر كل 
الوســائط الميديائية، لكنها صارت تعامل اكثر فاكثر كلزوم 
ما لا يلزم، او.. كمنوعات وطرائف. ما هو الحيز الذي تشغله 
وثبات اخر ربع قرن في العلوم بالنسبة الى نقاشات اليسار 
في عالم اليوم؟ ما قيمة أي نقاش حول راهنية الماركسية او 
عدم راهنيتها، وحول الرأسمالية ومصير الكوكب معها، في 
ظل تغييــب الانهمام بحال العلوم، وكيفية تســرب الوعي 
العلمي، للعدد الاكبر من الناس اليوم، والترابط بين الوعي 
العلمي وبــن الوعي الاجتماعــي - البيئــي - الجندري 

لحقوقهم، ومصالحهم، ومطالبهم، وأحلامهم، ورغباتهم؟ 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ شــهد ســكان القارة الأمريكية وأجزاء من أوروبا 
وغرب إفريقيا خســوفا كلياً للقمر ليل الأحد الاثنين هو 

الأخير قبل العام 2022.
وظهر القمر البــدر أكبر من العادة، لأنــه كان قريبا 

نسبيا من الأرض على مسافة 358 ألف كيلومتر.
وبدأ الخسوف عند الساعة 03:34 بتوقيت غرينيتش 

حين يدخل القمر البدر في ظل الأرض.
وكان الخسوف أقل وضوحا في شرق قارتي أوروبا 

وإفريقيا بسبب طلوع الشمس.
أما ســكان القارة الأمريكية شمالا وجنوبا فشاهدوا 

الخسوف كاملا.
وتقــع ظاهرة الخســوف حــن تكــون الأرض بين 
الشمس والقمر على خطّ مستقيم فتحجب ضوءها عنه.

ومن الســاعة 3:34 ت غ إلــى 6:51، دخل القمر البدر 
في ظلّ الأرض، وأصبح خسوفا تاما اعتبارا من الساعة 

4:41 ت غ، حسب وكالة الفضاء الأمريكية )ناسا(.

وحين حل الخسوف تاما لم يختف القمر تماما، بل بدا 
أحمر اللون.

والسبب في ذلك أن أشعة الشمس لا تصيبه مباشرة، 
بل لا يصل منها ســوى جزء من الأشــعة الحمراء، التي 

دخلت الغلاف الجوي للأرض وانعكس على القمر.
وهذه الظاهرة نفســها هي التي تسبب اللون الأحمر 

عند شروق الشمس وغروبها.
وســتكون أوروبا علــى موعد مع خســوف تام في 

الســادس عشــر من أيار/مايو 2022، حتى ذلك الحين 
ستُشاهد خسوفات جزئية.

وتحصل ظواهر خسوف جزئية أو كلية للقمر بواقع 
مرتين ســنويا على الأقل. غير أن هذه الظواهر لا تكون 

مرئية في سائر أنحاء الأرض.
وقلما يكــون ممكــــنا مراقبة ظواهر خســوف تام 
بكاملها، كما الحال مع الظاهرة التي تســجل ليل الأحد 

الاثنين.

عقار يثبت فاعليته في علاج أورام الرأس والعنق 

خسوف كلي للقمر يأسر أنظار متابعي النجوم في العالم

خنزير بري يقتل صياده
بعدما حاول اصطياده

■ طوكيو ـ د ب أ: أفادت الشرطة اليابانية بأن صياداً لقي 
حتفه بعدما هاجمه خنزير بري في منطقة جبلية غرب طوكيو 
صباح أمس. وعثر رفاق الصياد عليه فاقداً للوعي في منطقة 
جبلية في ياماناشــي، بعدما ســمعوه يقول عن طريق جهاز 

تواصل بموجات الراديو »أجهزْتُ عليه«.
ووفقاً لموقع وكالة أنباء »كيــودو« اليابانية، كان الصياد 
)59عاماً( يتعقــب الخنازير مع ثلاثة مــن رفاقه الصيادين، 
وربما تعرض لهجوم من الخلف نحو الســاعة 09:40 صباحاً 
بالتوقيت المحلي بينما كان يحاول نصب فخ لخنزير. وذكرت 
الشرطة أن الصياد أصيب بجروح في ساقه اليسرى ومناطق 
متفرقة من جسمه، وتم لاحقاً إعلان وفاته في المستشفى الذي 

نُقل إليه بسبب نزف كمية كبيرة من دمائه. 

■ واشنطن ـ الأناضول: أظهرت دراسة ألمانية حديثة أن 
عقاراً معتمدًا لعلاج ســرطانات الجلد والرئة والمعدة، أثبت 
نتائج متقدمة في علاج الحالات المتأخرة من سرطان الخلايا 
الحرشفية الجلدية في الرأس والعنق، وهو أحد أكثر أنواع 

سرطان الجلد شيوعاً. 
الدراســة أجراهــا باحثون بالمعهــد الألمانــي للجودة 
والكفاءة في الرعاية الصحية، ونشــروا نتائجها في العدد 

الأخير من دورية الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم.
واختبر الباحثون عقار »بيمبروملزوماب« المعتمد كعلاج 

لسرطاني الجلد والرئة، بالإضافة إلى سرطان المعدة.
وأوضح الباحثون أن خيارات العلاج بالنسبة للمرضى 
الذين يعانــون من أورام الــرأس والعنق، أي فــي الفم أو 
البلعــوم أو الحنجرة في المرحلة المتقـــــدمة، محــــدودة 

للغاية.
وأضافوا أنه إذا حدثت انتكاسة أو انتشار للأورام أثناء 
أو بعد العلاج الكيماوي التقليدي، فإن المرض يعتبر بشكل 
عام غير قابل للشفاء، ويبقى الهدف هو إطالة العمر المتبقي 

للمرضى مع الحفاظ على أفضل جودة ممكنة للحياة.

ووجد الباحثون أن عقار »بيمبروملزوماب« عالج ٪60 
من المرضــى، وكان معدل بقاء المرضى على قيد الحياة أطول 

بعدة أشهر، مقارنة بالمجموعة التي تناولت أدوية أخرى.
وعن آلية عمل الدواء، أوضــح الباحثون أنه يعمل على 
غلق المسار البيولوجي الذي يســتخدمه السرطان لإخفاء 
نفســه عن الجهــاز المناعي، ويســاعد على تقلــص الورم 

السرطاني.
وكانت هيئــة الغذاء والدواء الأمريكيــة )FDA( وافقت 

على عقار »بيمبروليزوماب« لعلاج سرطان الجلد المتقدم.

برنامج إلكتروني للتعرف على الأفراد 
وسط مجموعات كبيرة متشابهة

■ سان فرانسيسكو - د ب أ: هل يمكن تحديد سمكة بعينها 
وسط سرب من الأســماك يضم حوالي مئة ســمكة؟ الإجابة: 
نعم. ويرجــع الفضل في ذلك إلى برنامج إلكتروني تم تطويره 
وتجربته في مركز »تشــامباليموند« للأبحــاث في العاصمة 

البرتغالية لشبونة.
ويقــول جونزالــو دي بالوفيجــا، الباحــث فــي مجــال 
الســلوكيات الجماعية بالمركز، إن فريقــه البحثي قام بتطوير 
برنامج أطلق عليه اســم »أي دي تراكر دوت أيه إي« يستطيع 

القيام بهذه المهمة بسرعة ودقة بالغة.
ونقل الموقــع الإلكتروني »فيــز دوت أورج« المتخصص في 
الأبحاث العلمية عن بالوفيجــا قوله: »الهدف النهائي للفريق 
البحثي هــو فهم الســلوكيات الجماعية«، مضيفــاً: »نريد أن 
نعــرف آلية التفكيــر واتخاذ القــرار لــدى الحيوانات داخل 

مجموعة ما«.
وأكد بالوفيجا أن الباحثين يســعون من خلال هذه التقنية 
الجديدة إلى الحصول على بيانات بدقة عالية من خلال مقاطع 
الفيديو التي يتم تسجيلــــها للتعرف على شــكل كل ســمكة 
بعينها، فضلًا عن موقعها وســط الســرب ومســارها المستقل 

بدون أخطاء.
ويقول الباحث إن التعرف على فرد بعينه وســط مجموعة 
كبيرة تضم العشــرات من أقرانه سيكون مهمة صعبة بالنسبة 
للبشــر، وكذلك لبرامج الكمبيوتر غيــر المتخصصة، مؤكداً أن 
حتى الكمبيوتر القوي ســيظل يعمل على مدار ســنوات حتى 
يتوصــل إلى نتائــج حقيقيــة، وعلى الأرجح لــن تكون هذه 
النتائج دقيقة بشــكل كاف بدون الاعتماد على تقنيات الذكاء 

الاصطناعي.
وتعتمد التقنيــة الجديدة على منظومتــن للتعلم العميق، 
بالإضافة إلــى عدة معــادلات خوارزميــة تقليديــة. وتقوم 
المنظومة الأولى بتحديد ما إذا كان كل جسم داخل المقطع يمثل 
حيواناً، أو سمكة واحدة أو أكثر، في حين تقوم المنظومة الثانية 
بالتمييز بين الأســماك المختلفة داخل مقطــع الفيديو. وتعتمد 

آلية التمييز على السمات الفريدة لكل سمكة دون غيرها.
ويقــول بالوفيجا: »يعتقــد البعض أن أســماك الزينة من 
فصيلة الحمر الوحشــية كلها متشابهة، ولكن التقنية الجديدة 

أثبتت أن كل واحدة منها تختلف عن الأخرى«.

الخطوط التركية تطعم حيوانات 
محاصرة بسبب الثلوج

■ أنقــرة ـ الأناضــول: ألقت طائرة 
التركية،  الجويــة  للخطــوط  تابعــة 
التــي  الحيوانــات،  لمئــات  الطعــام 
حاصرتهــا الثلــوج في جبــل »المداغ« 

ضواحي العاصمة أنقرة.
للثلوج،  الكثيــف  التســاقط  وأدى 
خلال الأســبوع الماضي، إلى محاصرة 
المئات مــن كلاب الشــوارع، فــي قمة 

الجبل، وبقائها من دون طعام.
وقال الســكرتير العام في الخطوط 
الشــركة  التركيــة، رأفت يــاووز، إن 
»تمكنت من إيصال الطعــام إلى المئات 

من الكلاب«.
وأوضــح أن »مقدار الطعــام المقدم 
 350 بلــغ  المحاصــرة  للحيوانــات 
مواد  على  يحتــوي  وكله  كيلوغــرام، 

صحية مفيدة لأجسامها«.
وبلغ عدد الكلاب المحاصرة أعلى قمة 

جبل »المداغ« حوالي 600.
جهود  فيــه  نجحــت  وقــت  وفــي 
المؤسســات الرســمية والخيريــة في 
إيصال الطعام إلــى الكثير منها، لم يتم 

الوصول بعد إلى بعضها منذ 15 يوماً.

عداء إيطالي يركض 40 
كيلومتراً في درجة حرارة 

52  تحت الصفر
■ موســكو - د ب أ: تمكــن العداء 
الإيطالــي العاشــق للرياضــة، باولو 
فنتوريني، من الركض لمســافة حوالي 
بلغت  حيث  ســيبريا،  في  كيلومتراً   40
تحت  مئوية  درجــة   52 الحرارة  درجة 

الصفر.
وقالــت وكالة الأنباء الروســية إن 
»باولــو فنتورينــي ركض لمــدة ثلاث 
ســاعات و54 دقيقة و10 ثوان، لمسافة 
12ر39 كيلومتراً، مــن منطقتي تومتور 
إلى أومياكــون، في درجة حــرارة 52 

درجة تحت الصفر«.
طبيباً  يضــم  فريق  العــداء  ورافق 
ومترجمــاً ومصوريــن، يقومون بعمل 
فيلــم وثائقــي عــن رحلــة الرياضي 

الإيطالي إلى روسيا.
يذكــر أن فنتوريني - الــذي يعمل 
شــرطياً في مدينة بادوفا الإيطالية في 
إقليم فينيتــو بشــمال إيطاليا - كان 
قد ركــض في العام الماضي لمســافة 75 
حيث  إيــران،  صحراء  عبر  كيلومتــراً 
وصلت درجات الحــرارة إلى 67 درجة 

مئوية.

• أحيت »مؤسســة روز اليوســف« الصحافية فــي مصر الذكرى 
المئويــة لميــاد الصحافي والروائي الراحل إحســان عبد القدوس، 
بحضور عــدد من بطلات الأفــام المأخوذة عن رواياتــه وزملائه في 

المهنة وتلامذته في مجال الإعلام. 
وفي ختام الاحتفال تمت إزاحة الســتار عــن تمثال نصفي للكاتب 
صممه ونفذه الفنان محمد ثابت، ومن المقرر وضعه داخل مقر مؤسسة »روز اليوسف« وسط 

القاهرة.

• كرمت الجالية الفلســطينية في هولندا الشاعرة الفلســطينية دارين طاطور. على هامش 

حفل تســلم جوائــز »بن-اوكســفام نوفيب« الهولندية، حيث تســلمت طاطــور جائزة »بن« 
للكُتاب لعام 2019.

• تزامنــاً مع معــرض القاهرة الدولي للكتــاب، أصدر الكاتب محمــد توفيق كتابا بعنوان 
»مذكرات كاريوكا«، ويحمل توقيع الفنانة رجاء الجداوي، ابنة شقيقة الفنانة الراحلة.

• شــهد مركز الشــيخ جابر الأحمـــــد الثقافي الكويتي حفلين موســيقيين على مدار يومين 
للفنــان المصــري عمر خيرت، قدم خلالهما باقة مــن أجمل معزوفاته، بقيادة المايســترو نادر 

عباسي.

صبحي حديدي

أليــس ووكــر قامــة عاليــة فــي مشــهد الأدب الأمريكي 
المعاصــر، ليس بســبب روايتهــا »اللــون الأرجــوان«، التي 
صدرت ســنة 1982 وصارت النظير الأفــرو ــ أمريكي الأبرع 
لرواية هارييت ســنو »كــوخ العمّ توم«، 1852، فحســب؛ بل 
كذلــك اتكاءً على منجز زاخر تجاوز الـ35 إصداراً، بين رواية 
وقصة قصيرة وشــعر ومقالات.الجانــب الوضاء الآخر في 
شــخص ووكر، ولكنــه مشــكلتها الدائمة بالطبــع، هو أنها 
تســبح عكس التيــار المكرّس والســائد في بلاد العمّ ســام؛ 
خاصــة لجهــة التعاطف مــع الفلســطينيين، واعتبــار دولة 
الاحتلال الإسرائيلي كياناً عنصرياً استيطانياً، والسفر إلى 

قطاع غزّة للتضامن ضدّ الحصار...
وهكــذا حــدث ويحــدث مــراراً أنّ المشــكلة لا تطغى على 
القامة العالية في أوســاط مجموعات الضغــط الصهيونية 
أو اليهوديــة أو الأمريكيــة ــ الإســرائيلية، فتُنتهج وســائل 
عدّة لحجب ووكر أو تشويهها أو حتى تقزيمها، فقط؛ وإنما 
تتجســد، أيضاً، في مســاعٍ منهجية إلى مصــادرة حقوقها 
الأبســط. وقد تبدأ ســيرورة التأثيــم في نطــاق التعبير عن 
الــرأي والتنقيــب  في الضميــر أوّلًا، ثمّ الانتقــال بعدئذ إلى 
ميــدان عجيب هــو... مراقبــة القــراءة، ومحاكمــة الذائقة، 
والسَــوْق اســتطراداً إلى قفص الاتهام العتيق المقيم: العداء 

للسامية!
أحــدث الوقائــع شــهدتها صفحــات ملحــق الكتــب في 
صحيفــة »نيويورك تايمــز«، التي تخصص زاوية تســتفتي 
شــخصية عامة، ثقافية أو سياســية أو اجتماعية أو علمية، 
حــول المؤلفــات التي يضعهــا قرب ســريره للقــراءة. وعند 
ســؤالها ضمن هذا الباب، ذكرت ووكــر مذكرات الكمبودية 
ســومالي ماي »درب البراءة الضائعة«، ورواية دانييل بلاك 
»السلام الأمثل«، ومجموعة مايا أنجيلو »ماما وأنا وماما«، 
ودراســة دافيــد آيــك »وتعرفون الحــقّ والحــقّ يحرّركم«. 
وكانت الخيارات ســتمرّ دون ضجيج خاصّ، فلا غرابة في 
لائحــة كهذه من شــخصية مثل ووكــر؛ لــولا أنّ الصحافي 
الأمريكــي اليهــودي يائيــل روزنبــرغ دبّج مقالة فــي موقع 
»تابليــت« تتهــم الصحيفــة بأنها »نشــرت توصية صريحة 

بقراءة كتاب معاد للسامية«.
الكتــاب المتهم هــو »وتعرفون الحــقّ والحــقّ يحرّركم«، 
والعنوان اقتباس من إنجيل يوحنا، 8:32، وتهمته أنه يعتمد 
نظرية المؤامرة في تفسير الظواهر، وهو بالتالي يتهم اليهود 
بقيادة سلســلة من المؤامرات الكونية. »مفردة اليهودي ترد 
في الكتاب 241 مرّة، واســم روتشــيلد يتكرر 374 مرّة. ليس 
على ســبيل الاحتفاء، لأنّ الكتاب معادٍ للســامية بوضوح«، 
تشكى روزنبرغ في مقالته. كذلك سرد لائحة من سبع نقاط 
تديــن آيك، بينهــا زعمــه أنّ التلمود »في عداد أشــدّ الوثائق 
عنصريــة على وجه الأرض«، وأنّ المنظمــات اليهودية كانت 
وراء تجــارة الرقيق، وتقف خلف منظمات يمينية وعنصرية 
متطرفــة مثل »كــوك لوكس كلان«، وأنّ اليهود أنفســهم هم 
الذيــن يفتعلــون أعمــال العداء للســامية للاحتفــاظ بموقع 

الضحية الدائمة...
وبصرف النظر عن صحــة أو بطلان هذه القراءات لكتاب 
حافل، فعلًا، بكثير من العجائب والاستيهامات والفرضيات 
المنبثقة دائمــاً من وقوع مؤامرة ما، تديرها جهة ما، ليســت 
دائمــاً يهودية كما يزعــم روزنبرغ؛ فهل هذا يبــرر مصادرة 
حــقّ ووكر، أو آيّ آدمي، في قــراءة الكتاب؟ المتهمة الأولى، 
محــررة ملحــق الكتب فــي »نيويــورك تايمز« باميــا بول، 
نشــرت تنويهــاً دافعت فيه عــن قرار الملحق بنشــر خيارات 
ووكــر؛ إذْ أنّ غايــة الزاوية هي »أن تكون صــورة قلمية عبر 
عالم قراءة هــذا الضيف أو ذاك. ذلك لأنّ مــا يختاره الناس 
للقــراءة أو عــدم القــراءة، وأيّ الكتب يرونهــا ذات تأثير أو 
معنى، أمــر يقول الكثير عــن طبائعهم«. كذلــك نفت بول أن 
تكون قد ســاءلت ووكر عن خيارها هذا تحديداً، كتاب آيك: 
»حين نحاور شــخصاً ما، شخصية عامة أو زعيماً أجنبياً أو 
فنانــاً، فإننا لا نقول إننا نقــرّ آراءه أو أفعاله. نحن نقول إنّ 

الشخص المعنيّ جدير بالمحاورة«.
المتهمــة الثانيــة، ووكر نفســها، ردّت بأنهــا لا تعتبر آيك 
معادياً للســامية أو لليهود، بل هو »شــجاع بما يكفي لطرح 
الأســئلة التــي يخشــى الآخــرون طرحهــا، ولإعــان فهمه 
الشــخصي للحقيقة أياً كان الدرب الذي سوف تفضي إليه. 
ولهذا جرت محاولات كثيرة لفرض الرقابة عليه وإخراسه«. 
وكان مــن غير المنتظَــر أن تغفل ووكر نقطــة جوهرية أخرى 
خلــف العاصفــة التــي أُثيــرت ضدهــا: »أعتقــد أنّ محاولة 
تشويه ســمعة آيك، وسمعتي شــخصياً بالترابط معه، هي 
فــي الواقع جهد يســتهدف التقليــل من تأثيــر تضامننا مع 
شــعب فلســطين«، وخاصة لجهة تأييد حملة مقاطعة دولة 
الاحتلال. هذا، تابعت ووكر، إلى جانب حقيقة ولعها بقراءة 
الأعمال الإشكالية، حتى أنها حاولت ذات يوم تصفّح كتاب 
هتلر »كفاحي«، فوجدته مملًا وطافحاً بتفاصيل مستفيضة 

من تاريخ ألمانيا.
تبقى مفارقة أنّ آيك، في مســألة الســامية تحديداً، يتبنى 
وجهة نظر المؤرخ اليهودي ألفرد ليلينثال؛ الذي يساجل بأنه 
لا يوجد شــيء اسمه »عرق« يهودي: أن تكون يهودياً، يعني 
أن تعتنــق الديانة اليهودية، وهــذه لا صلة تجمعها بالعرق، 
لأنّ شــعوباً مــن أعــراق لا حصــر لهــا اهتــدت إلــى الديانة 
اليهودية على امتداد آلاف الســنين، فخلقت بذلك »كوكتيلًا« 

من ينابيع مختلفة تسمّت باسم اليهود.
هيهــات، بالطبع، أن يقتنع روزنبرغ بشــهادة شــاهد من 
أهلهــا؛ وإلا فكيــف يبقى قفص معــاداة الســامية مفتوحاً، 

فاغراً شدقه، مسبق الاتهام والإدانة!

أليس ووكر في قفص 
معاداة السامية

كورتني كارديشان:
أرغب أن أعيش حالة حب

كشفت نجمة تلفزيون الواقع، 
كورتني كارديشان، أنها ترغب في أن 
»تعيش حالة حب«. وكانت كورتني 
)39عاماً( - شقيقة نجمة تليفزيون 
الواقع الشهيرة كيم كارديشان )38 
عاماً( - انفصلت في العام السابق 
عن صديقها عارض الأزياء، يونس 
بنجيما، الذي يصغرها بـ 14 عاماً.

تضاؤل الآمال بالعثور على طفل عالق في بئر في إسبانيا حيا
■ مدريــد - أ ف ب: تســببت صعوبــات متأتيــة من 
طبيعــة الأرض الصخريــة بإبطــاء تقدم عمــال الإغاثة 
الذين يواصلون الحفر أملا ببلوغ طفل عالق منذ ســبعة 
أيام في بئر بعمق مئة متر في جنوب إســبانيا، وســط 

آمال متضائلة في العثور عليه حيا. 
ولــم تُرصد أي إشــارة حياة منذ فقــدان الطفل يولن 
روسيل ابن السنتين إثر سقوطه في بئر مهجورة في 13 
كانــون الثاني/يناير بعدما أفلت مــن رقابة والده حين 
كان يحضــر الطعام خلال نزهة فــي مرتفعات توتالان 
فــي منطقــة ملقــة فــي جنــوب إســبانيا.  واصطدمت 
كاميــرا أنزلــت إلــى البئــر الضيقــة البالــغ قطرهــا 25 
ســنتيمترا بكومة حجارة تعيق التقدم إلــى نقاط أبعد. 

وحــده كيــس حلويــات كان يحمله الطفــل وبعض من 
شــعره أكدا وجوده في داخل البئر. ورغم تقدم الوقت، 
تتواصل جهــود الإنقاذ بلا كلل في محاولة للعثور على 
الطفل. وبدأت حفارة عمودية الســبت حفر بئر موازية. 
وعلــى عمــق 60 مترا، نــزل عمــال لحفر حجــرة أفقية 
وبلوغ مســتوى الجوف الــذي يقدّر الخبــراء أن يكون 
الطفل موجودا عنده. ويأمــل القائمون على العملية في 
بلــوغ هذه النقطــة الاثنين. لكن بعد بلــوغ عمق 40 مترا، 
اصطدمت آلــة الحفر الأحد بطبقة صخــور صلبة تعيق 

تقدمها وفق محطة »كانال سور« التلفزيونية المحلية.
وتتجنب السلطات الإدلاء بأي تعليق إزاء الآمال بأن 

يكون الطفل يولن لا يزال على قيد الحياة.

مصارعة الإبل في تركيا
مهرجان سنوي تقليدي لمصارعة الإبل في مدينة 

سيلكوك في بحر إيجه، بالقرب من مدينة أزمير التركية 


